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 المقدمة 

  اللغة العربية تتمتع بالعلوم بما فيها النحو والصرف والبلاغة وغيرها. وهي لغة ثابتة في 

و  القواعد    ،فروعهاأصولها  هذه  تعتبر  متينة،  نحوية  قواعد   ها ر اعنصمن  ولها 

المطردة الأساسية القواعد  عن  الخروج  وهي  العربي،  النحو  في  استثناءاتٌ  وهناك   ،

الخروج  شذوذا،    ،السائرة . قد  حيث يسمى هذا  نماذج عديدة  الظاهرة   ورد  ولهذه 

العربي خاصة.  الشذوذ على نطاق واسع في الأعمال الأدبية العربية عامة، وفي الشعر  

إنه يعتبر مصدرا  الكريم، حيث  القرآن  النوع في  وهناك بعضَ الاستعمالات من هذا 

 أساسيا لقواعد علم النحو.  

’. العربيفي النحو    لشذوذل   الأدبيةقيمة  ال’  حول   إجراء دراسة تحليلية  الباحث  يهدف

البحث   الشذوذ  تناول يهذا  العربي  في  ظاهرة  و هاأسباباكتشاف  و   النحو    ظاهرة ، 

نفوذه   العربيالشذوذ:  النحو  النحوية في    وتتطبيقه   في  تناول  يكما    المتعلقة،  الأبواب 

القرآن  عامة وفي  الأدبية    هلامحمبالإضافة إلى    ،اقتراب النحاة واللغويين تجاه الشذوذ

   خاصة.الكريم 

هناك مع أن  في الأعمال الأدبية    ذوذالش ب استخدام  اسبالباحث أ   ذلك تعاطىبجانب  

 كل ذلك باعتبار إمكانيته الأدبية في الأعمال الإبداعية.الشيوع، و   مطردة واسعة  قواعدَ 

الدر  هذه  أن  الباحث  سا يأمل  إمالضوء    لقيتسة    الإعجابية الشواذ  ت  كاناعلى 

أثر البحث  من  الناتجة  والاقتراحات  للنتائج  يكون  وأن  العربي،  الأدب  في    والإيجابية 

 على الأعمال الأدبية العربية. ال فع  

 تحليل العنوان .1

 ’ النحو العربي فيلشذوذ لقيمة الأدبية  ال’

 الشذوذ لغ
 
 : ة
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  و ، تفرق الو  دا فر نالا )شذ( بمعنى  للفعل الثلانيالشذوذ مصدر 
ُّ
ذ

ُ
 يش

َّ
بضم الشين، شذ

 بكسرها شذوذا إذا انفرد
ُّ
  ويشذ

َ
 دَ عن الجمهور ون

 
 1.ر فهو شاذ

   2. الخروج عن القياس، وعدم الاتساق مع المألوف من القواعد :اصطلاحا الشذوذ  

والسامعين.   الإبداعيالكلام    الأدب: القراء  في عواطف  التأثير  به  يُقصد  الذي   البليغ 

 فيه.  الجمالية اعتبار و التعبير بأسلوب مؤثر، مراعاة قيمة الأدبية الالمراد بو 

 أهداف البحث .2

 .منها اللغويينالنحاة و   اقترابو  النحوي  الشذوذ ظاهرةفي  دراسة تحليلية •

 العربي.  اكتشاف أسباب ظاهرة الشذوذ في النحو •

   .وذذفيها الش  أدبية نصوص  قيمة اكتشاف  •

 . ة يالأدب وخاصيته في القرآن الكريم دراسة حول الشذوذ •

 وأهميته  البحث مجال .3

ارتفاع    ةدبيالنصوص الأ قيمة  تعتبر   المناسبة    بورود الشذوذ  اه جمالومدى  النحوية 

والسياق الأدبية    .للفكرة  الملامح  استخراج  الدراسة  هذه  في  الباحث  المتميزة  يحاول 

علم النحو هو    نَّ ة، إذ أ يأهمية علمية وأكاديم  . فلهذا الموضوعبي للشذوذ في النحو العر 

يحاول   منـضروري للإتقان فيه  لغة العربية، ومعرفة النحو وا العمود الفقري لهيكل ال

 . الأدبية   عمالالاستفادة من الأ 

افع البحث 4  . دو

مدى تأثير  و   لأدب العربيا دقائقِ  دراسة  متطلعا ل  لماجستير لدراسته    أثناءالباحث    كان

المدرسة  و   ة،النحوي   قواعدال مستوى  على  العربية  اللغة  تدريس  في  خبرة  لديه 

 

 .28 ، ص5، بدون تاريخ، ج والنشر  للتأليفالعامة . ابن منظور، لسان العرب، المؤسسة المصرية   1

م، 1985؛  1.  محمد سمير اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط   2

 .113ص 
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عن    الملاحظات النحوية   وتدريسها صادف بعض    ةي قواعد النحو ال  هأثناء تعلم الثانوية.

النحو عن قواعد  الخروج  وذ  ذالش"  قول السيوطي:  الشذوذ تخالف بعضها بعضا مثل:  

  4. "عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك غيرهما  : ما فارق  الشاذوقول ابن جني:    3."المطردة

الخروج عن  دي: "لبسمير ال وقول محمد    "،لا يقاس عليهو حفظ  "الشاذ يُ قول النحاة:  و 

:  الدجني  د. فتحي عبد الفتاح وقول    5".القياس، وعدم الاتساق مع المألوف من القواعد

الأخطاء  "إ  من  البعض ضربا  يظنه  كما  ليس  العربي  النحو  في  الشذود  في  ن  المنبوذة 

العرب  ليس من الخطأ ماجاء عن  وقول الأستاذ محمد علي النجار: "  6. النحو العربي"

طائفة    نَّ "إ   حسن محمود شبانة:  .دوقول    7شاذا عن القياس فهو مقبول عند العرب". 

العرب الفصيح وتراكيبهم ( أصبحت من كلام )الشذوذ كبيرة من هذا الزيغ والانحراف

  تساؤلات   تفارتفع  8. ي والسيوطي"بوجمع مقدارا كبيرا منها أبو منصور الثعال البليغة...  

اللغوية  قيمتها    ماو  ؟الظاهرة  سباب الجذرية لهذهالأ هي  ما،  في نفس الباحث  وإشكاليات

أدبيةي إمكانلها  هل  و  ؟الأدبيةو  إلى  الإشكاليات  هذه  و  ؟التعبيرفي    ات  الدراسة أدت 

   . البحثو 

  

 

المزهر، المكتبة العصرية، لبنان، تعليق محمد جلال المولى بك، ومحمد أبو الفضل إبراهيم،  السيوطي،     3.

 .233، ص 1بدون تاريخ، ج 

  تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. بدون تاريخ،لابن جني، الخصائص،     4. 

 137، ص1ج

م،  1985.  محمد سمير اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ا؛   5

 .113ص 

الشذو  6 ظاهرة  الدجني،  الفتاح  عبد  فتحي  د.  العربي،  .  النحو  في  المطبوعات  1طذ  وكالة  فهد    27؛   شارع 

 530م ص 1974الكويت - السالم

النجار،    .7 علي  الدراسات  ظمحا محمد  معهد  العربية،  الدول  جامعة  الشائعة،  اللغوية  الأخطاء  عن  رات 

 . 19م. ص 1959العربية العالية، 

ظاهرة الاتساع في النحو العربي، دار الفتح للدراسات والنشر،  عمان وأردن،    د. حسن محمود شبانة،.    8

 . 248م، ص 2004
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 .مشكلة البحث 5

 ظاهرة الشذوذ في النحو العربي؟ أسباب  ما •

 الشذوذ؟من كيف اقترب النحاة واللغويون والمفسرون  •

 ؟مع أن فيه الشذوذ والندرة الكلاسيكي الأدب تفوق كيف ي •

 ذ؟ الشذو ب هل من إمكان المبدعين التعبيرُ  •

 منهج البحث .6

المناهج    هذهحيث كل    ،التحليليو الوصفي  و الاستقرائي  المنهج  في دراسته  اختار الباحث  

 .أهداف البحث المقصودةساعدته للوصول إلى 

 .جمع المعلومات 7

الباحث   الأ جمع  المصادر  من  في  المعلومات  متمثلة  القرآنيةال صلية  والثار يات   ،

المتمثلة في الرسالات والبحوث  الثانوية  والمصادرِ    المعتمدة،  النحو تب  وك  الكلاسيكية

التي تعالج  ، كما جمع من  المتعلقة بالموضوع  والأعمال المشكلة، ومن  مواقع الإنترنت 

ها وتحليلها مفصلا حتى ئوقام الباحث باستقرا مع المتخصصين في الموضوع.  المقابلات  

 . صل إلى استخلاص النتائجو 

 . تبويب البحث 8

 أبواب. ستةدراسة جميع جوانب الموضوع في  توقد تم

 : فصول خمسة  إلى ، مقسماوتطوره: نشأته علم النحو: الباب الأول 

التي أدت يناقش الظروف    :والفصل الثاني  ،يناقش تعريف علم النحو  :الفصل الأول 

.   ة ي الخمس: يناقش مراحل تطورات النحو العرب والفصل الثالث  ،إلى وضع  علم النحو

الرابعو  النحاة  :الفصل  بين  المناظرات  عن  النحو،  يبحث  علم  الفصل و   وتطورات 

 وأعمالهم.  المتقدمينخاص بأشهر علماء النحو  : الخامس
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 ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : الباب الثاني

يناقش الشذوذ لغة واصطلاحا،    :الفصل الأول   :فصول   ثمانية إلى    هذا الباب مقسم

الثاني والفصل   :والفصل  الشذوذ،  معنى  تحمل  التي  والتعبيرات  الألفاظ  يبحث عن 

الشذوذ في علوم مختلفة،  حث عن يبلرابع: الفصل ا و  أقسام الشذوذ،يناقش  الثالث:

السادس:  الفصل  الشذوذ في النحو العربي، و   أسباب ظاهرة يتناول  الفصل الخامس:  و 

أمثلة الشذوذ  يتناول    والفصل السابع: ى،  امَ دَ ذوذ عند القُ مصطلحات الشعن    يتحدث 

 الفصل الثامن تناول القياس على الشاذ. و امى، دَ في أعمال القُ 

 ا في النحو العربي ظاهرةالشذوذ: نفوذهلثالث: لباب اا

 : فصول  سبعةإلى  وهذا الباب مقسم

تناول ما ي  :ناقش فيه الشذوذ الوارد في العدد والمعدود، والفصل الثانيي  :الفصل الأول 

الشذوذ   من  الثالثجاء  والفصل  المنصوبات،  جاء    :في  ما  الشذوذ  يناقش  في من 

في    :الرابعالفصل  و   المجرورات، الشذوذ  من  جاء  عما  والفصل فوعاتالمر يبحث   ،

والشذوذ،    :الخامس السادس:الإضافة  ال   والفصل  الشذوذ  بالموصولاتعن  ، خاص 

 . الأعلامبخاص عن الشذوذ ال : بعوالفصل السا

 لشذوذ ا معالجة منواللغويين النحاة  اقترابالباب الرابع: 

،  يبحث عن  الحمل على الضرورةالفصل الأول:    ،فصول   سبعةإلى    هذا الباب مقسم 

  : الثالثالفصل  و   ،بالحمل على ظاهرة تحولات البنى النحوية  : خاصالثانيالفصل ا و 

يتناول الحمل   الرابع:، والفصل  القبائل ولهجات العربيبحث عن الحمل على لغات  

والفصل   على التأويل، والفصل الخامس: يتناول حمل الشذوذ على الرخصة النحوية،

التوهم، والفصل السابع:   بالتخريج على  على ظاهرة   الحملَ يناقش  السادس: خاص 

   النحوي. الاتساع
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 الباب الخامس: الملامح الأدبية للشذوذ في النحو العربي  

الفصل الأول: يبحث عن الدواعي المعنوية والأدبية  و   :فصول   ثمانية  إلىه الباحث  مقسَّ 

العربي،   النحوي  الأدب المختصعن  يناقش  :  الثانيلفصل  وا للشذوذ  قضية  ب  جمال 

:  الرابعوالفصل    وملامحها الأدبية.  قضية الحذفعن  يبحث  :  الثالثوالفصل    .التنوين

الصرفيبين   من  المنصرف  عن    يناقش:  الخامسوالفصل    .الأدبية  وملامحه  منع 

الأدبية.وملامحَ   لهاوعم  كأنَّ   تخفيف الزيادةعن  يبحث    :السادسوالفصل    ها   قضية 

وملامحها   قضية العطف على التوهمعن  يناقش    :بع السا  والفصل  ،وملامحها الأدبية

 . وملامحها الأدبية قضية التقديم والتأخيرعن يبحث   :ثامنالوالفصل  . الأدبية

 الملامح الأدبية للشذوذ النحوي في القرآن الكريمالباب السادس: 

التعريف  الملامح الأدبية في  يبحث عن  لفصل الأول:  ا   :اثنا عشر فصلاقسمه الباحث   

قضية التحريك بصور غير  ينا قش عن إمكانات الأدبية في  الفصل الثاني:  و والتنكير،  

 . قضية الحذف يبحث عن الملامح الأدبية في الفصل الثالث:عادية، و 

: يناقش  الخامس  الفصلو ،  قضية الزيادةنات أدبية في يتناول إمكانالفصل الرابع:  و 

الملامح يبحث عن  الفصل: السادس:  ،  صرف مالا ينصرفالملامح الأدبية في  عن  

في   الجنسالأدبية  اسم  تذكير  السابع:  وا،  إيثار  عن    لفصل  تقديم يناقش 

الثامن:  ،  وملامحه الأدبية  الضمير على ما يفسره  المفرد في  يبحث عن  الفصل 

التثنية الأدبية  موضع  التاسع:و ،  وإمكاناته  عن    الفصل  في  يناقش  الأدبية  الملامح 

وملامحه  لجمع في موضع المفردا يبحث عن الفصل العاشر: ، و المفرد في موضع الجمع

الفصل و ،  الجمع في موضع التثنيةالأدب في  يتناول    الفصل الحادي عشر:  ، و الأدبية

 . التذكير في موضع التأنيثيناقش عن الثاني عشر:  
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 الموضوع استعراض الدراسات السابقة في    .9

 الباحث استعراض بعض الكتب بخصوص ظاهرة الشذوذ، أبرزها:قد أتم       

ِ   كتور دلل’   ظاهرة الشذوذ في النحو العربي’  .1
المطبوع عام ي،  فتحي عبد الفتاح الدجن 

المطبوعات  1973 السالم  27م، ونشره وكالة  في    الكويت،  -شارع فهد    596والكتاب 

مصفحة ِ
هذه أظهرت  وقد    في ظاهرة الشذوذ في النحو العربي.أفكاره  فيه  المؤلف    ، يقد 

على    كل منها  دثا عن أصول متح  ،النحومدرسة من مدارس    مدة كلالدراسة تحديد  

تفرقوا داء آرائهم، ومن  ذاكرا أشهر علمائها البارزين مع إب،  يهاحدة، وظاهرة الشذوذ لد

 من الراء.  فيه  

عطية   للدكتور  ’ وأحكامه( - آراء العلماء فيه  - )مفهومهالشاذ في النحو والصرف ’   .2

مُ  العربية  قدَّ محمد عطية عبد الله، بحث  اللغة  في  الدكتوراه  للحصول على درجة  م 

م.  2007حسين بن عوف في جامعة أم درمان الإسلامية بسودان سنة  .تحت إشراف د

عدة جوانبهتنا من  الموضوع  الباحث  أبواب،  ول  أربعة  دنا  الباحث  في  ِ
في ب  يُزو  أفكاره 

 الشاذ في النحو والصرف مفصلا. 

ر نشره دار جريحسين عباس الرفايعة،  للدكتور    ‘ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي’   .3

والتوزيع في  م2006عمان عام    -  للنشر  والكتاب  . وهو دراسة صرفية  صفحة  342. 

المؤلف   يزود  من  خاصة،  الشاذ  ومفهوم  العربي،  الصرف  في  الشذوذ  حول  أفكاره 

الناحية الصرفية، وميادين الشذوذ في الصرف العربي، والشاذ في الأفعال والإعلال  

 ة صرفية. يوالشذوذ في الأصوات من وجهة نظر 

حمود سليمان مصلح حمد، م  ’والقياسرة في النحو العربي بين السماع  ظاهرة الند’    .4

مقدموهي   من  رسالة  وآدابها  اللغة  في  الماجستير  درجة  على  للحصول  آ ة  ل  جامعة 

   ردن،بالأ   الإسلاميةكلية الداب والعلوم    ،البيت
ُ
ِ ق
ت الرسالة في الفصل الأول عام  مَ د 

 يعطينا الباحث أفكاره حول الندرة شاملا.  .م2015-2016
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،  يف الله الحربيضنورة ناهر    ’تعمالالاسو الشذوذ في الشاهد الشعري بين الدلالة  ’.   5

مُ  الماجستير قدَّ بحث  درجة  لنيل  قدمه   م  العربية،  اللغة  والعلوم    في  الداب  كلية  في 

هـ.. 1432المملكة العربية السعودية عام    ، جامعة الملك عبد العزيز جدة،الإنسانية

نواح شتى مثل منهج النحويين  تناول الباحث الموضوع من  صفحة. ي  171في  والكتاب  

 والشذوذ في الشواهد الشعرية.  القياس على الشاذ،و  هوم الشذوذ،ومف في الشذوذ

لها   الخمسة  الكتب  و المو تقديم  في  هذه  كبير،  اهتالتعبير  دقة  ضوعية  أن إلا  مام 

القيامَ  الضرورة  من  يرى  مفصلة    الباحث  الأدبية. إمكان  عنبدراسة  الشذوذ    يات 

سن التعبير القرآني في صورة أح  وحيثيةإضافة إلى دراسة الشذوذ في القرآن الكريم   

 تميز به هذه الدراسة عن سابقاتها.باستخدام الشواذ والنوادر، هذا أهم ما ت

 والامتنان  الشكر 

 ءانتها  ولك الشكر،  ابتداء  الشكرلهم لك  لا 
َّ
ي وجهدي حتى ي في وقتِ  ـِل  ني وباركتَ قتَ ، أن وف

تمَّ  
ُ
النجاح،   ي إلى طريقِ يدِ ي وأخذوا بِ نو ي من أعانُ  ـِ ـل  تَ ، وسخر  هذا العملَ استطعت أن أ

  حيث كلمات
 
 لإيفاء حقهم.  عاجزة رِ الشك

نتهز هذه
َ
كلية أم إي أس  اللغة العربية بوامتناني لقسم  شكري  ر عن  الفرصة لأعب ِ   وأ

بدأتُ   ملابرام،  ،ممباد تفضله    حيث  الدكتور عبده على  بذكر  خصُّ 
َ
وأ البحث،  هذا 

لعشاق  ا  خر  ذ  اللهُ وجعله    هاته،وتوجي  اته  رشادإِ   نِ س  وعلى حُ بإلإشراف على هذا البحث،  

  .العلم

أخص م.  كما  سابق  الدكتور  القسم  رئيس  ح  .ك  بذكر  لشؤون  على  تنسيقه  سن 

و  والبحث،  الذي الدراسة  كالكوت  جامعة  العربية  اللغة  قسم  المجيد  عبد  الدكتور 

وإرشاداته   بتوجيهاته  يتعلق  النفيسة ساعدني  الرسمية،   فيما  وبالترتيبات  بالبحث 

نواحي البحث. جميع  اندني بعنايته في  س أمين الذي  المساعد الدكتور منصور  والمشرف  
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من  أ و  لكل  وتقديري  أقدم شكري  إتمام هذه    ساهمخيرا  أوفى ، جزاهم الله  المهمةفي 

 .الجزاء
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 الباب الأول 

 علم النحو: نشأته وتطوره

من تمام هذه النعمة أن  ى الإنسان، وقد كان  ـاللغة من أكبر النعم التي امتن الله بها عل

 وتشتمل القواعد علىوحروفها وكلماتها وجملها،  الله للغة  قواعد تحكم  أصواتها  جعل  

  أهم القواعد اللغوية ومن المعلوم أن من الجمل، و الصيغ و دراسة الأصوات والحروف 

 النحو. بعلم  سميهان هذه القواعد ،وتركيبه تعلق بنظم الكلامت  قواعدها

 س  ويَ   اللسان،  ا، به يتثقف أودُ وأنفعها أثر  ا،  إن علم النحو من أسمى العلوم قدر  
َ
  س ل

البهراني    إسحق بن خلف قال    9  ".عنان البيان، وقيمة المرء تحت طي  لسانه لا طيلسانه

 : في قوله

" 
ُ
  النحو يبسط

َ
ــــــ ــــوالمن    من لسان الألك  م يَ  ـــــــــ ــــتكرمــــــــــه إذا ل رءُ ــ

 
 نِ ــــحَ ل

ــــــ ــــإن ألقي حِ  ـــــالمل والنحو مثلُ  ِ   ه       تَ ـ
ـــــــــمن طع نف  صِ  في كل   نِ سُ ح  يَ  ام  ـ

  وإذا طلبتَ 
َّ
 ــــ ـــــــــهــــــــا       فـــأج من العلوم أجل

ُّ
 ـــــــــــــــــــنها مقيـ ــــها مــل

 
 .10". نِ سُ ــــ ــــم الأل

وسقيمه، وبه تقوم الألسنة، وبه يفهم المعنى لأن النحو هو نهج به يعرف صحيح الكلم  

علم  : إن  الحرفي للكلام، وبه ترتبط الدراسة العربية ارتباطا وثيقا، كما قال ابن الأثير 

 11النحو كأبجد في علوم العربية إذ لا يمكن الاستغناء عنه". 

لب  "ف هو  هو  النحو  بل  للأصوات    الدماغ  اللغة  أن  فلا شك  لها،  والحروف المحرك 

 
َ
   والألفاظ وظائف

 
ولكن النحو هو الذي يربط بينها ليجعل منها   ، في أية لغة بشرية  هامة

ولكن النحو هو الذي  يربط بينها    ،لغة مفهومة، فالكلمات هي اللبنات في البناء اللغوي 

 

 9م. ص   1995؛  دارالمعارف  القاهرة ،  2، ط وتاريخ أشهر النحاةالشيخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو   9

 هذه الأبيات لإسحاق بن حلف، هو شاعر عباس ي مدح الحسن بن سهل.  10

القاهرة،    - ابن الأثير، المثل السائر في الأدب الكاتب والشاعر، دار نهضة مصر للطباعة  والنشر الفجالة   11

 41،  ص 1بدون تاريخ،ج 
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البناء، وإلا لبقيت    دُ شيَّ ليجعل لكل منها وظيفتها ومكانها اللائق في ذلك البناء، ومن ثم يُ 

 12". الكلمات كومة من اللبنات لا شكل لها ولا معنى

  

 

محمود إسماعيل عيد صيني و د. إبراهيم يوسف السيد  ومحمد الرفاعي الشيخ، القواعد العربية الميسرة،   12

 . 8، ص 1م،  ج  1982الناشر عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك السعود،  



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

17 

 

 الفصل الأول 

 و النح علم تعريف 

لغة  معجم  :  النحو  في  العربية’ورد  وصحاح  اللغة  تاج   القصدُ "النحو::  ’الصحاح 

،  بصري إليه، أي صرفتُ   ك، نحوتُ قصدَ   ك، أي قصدتُ نحوَ   ، يقال: نحوتُ قُ والطري

 بصري عنه، أي عدَ  وأنحيتُ 
 
   13". هُ تُ ل

   -نحا    -ورد في لسا ن العرب لابن منظور في المادة  
َ
 ن  تَ أن أعرابيا قال: "إنكم ل

ُ
رون في  ظ

  حُ نُ 
بِعُتُ من النحو  أي في ضروب    "كثيرة    و  هها  ، والوجهُ في مثل هذه الواو ، وشبَّ  

ات إذا  و 

ي  وحُقِي  جاءت في جمعِ  ، وعُص ِ دِي 
ُ
ي ث د 

َ
   14".الياءُ، كقولهم في جمع ث

 
 
ِ   الفعلِ   ا مصدرُ "فالنحو إذ   ه ونهجَ بمعنى قصدَ   الناقص الواو نحا ينحو الش يءَ   الثلاثي 

أثره فلان    ه، ومنه نحا ينحو نحوَ نهجَ  عه أنحاء، والنحو هو  جمُ   والنحوُ   ،، أي اقتفى 

   ،الجانبُ 
ُ
واسما،    .والقصدُ   والمقدارُ   والمثلُ   والطريقُ   والجهة ظرفا  النحو  ويكون 

نُ  أونُ يَّ حِ وتصغيره  بالنحو أي بعلم إعراب    حاةة. والنحوي جمعه نحوييون  العالم  هو 

 .15"  كلام العرب. 

البلاغة أساس  كتاب  في  ، ونحوتُ  جاء  نحو  واحد  يثبتُ على  أنحاء شتى: لا  : هو على 

ن  وعنده  لتنظرون  نحوَه،  وإنكم   . رجل  مئة  من  من  حوٌ  نحوي   وفلان  كثيرة.    
نُحُو  في 

اعتمد  الأيسر:  شقه  على  وانتحى  له،  عرض  لقِرنه:  وانتحى  قصدَه.  وانتحاهُ  النحاة، 

 عليه، وانتحى على سيفه. 

 

 تاج اللغة وصحاح العربية، مادة )نحو( الجوهري، الصحاح 13  

 م، مادة نحا. 1996ابن منظور، لسان العرب، طباعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان:     14

م، ص   2013محمد بلعيدوني، أثر البلاغة في النحو؛ النظريات اللغوية عند البلاغيين، دار الفكر، دمشق     15

23  . 
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  16قال المتمم

تَحِي       على السيف حتى يخرجَ الجوف والحشا".  ن 
َ
تُّ أ دي بعدها كِد  ن وَج   17"وهوَّ

 :
 
تُه مُناحاة ِ الدمعَ عن خدك، وناحَي 

ح 
َ
ى عنه، وتنَحَّ عني، ون  فتنحَّ

 
اه عن مكانه تنحية ونح 

ة   نُحِي  هو  المجاز:  ومن  والسيف،  بالسوط  عليه  وأنحى  نحوي،  وصار  نحوَه،  صرت 

 18ن ونحايا الأحزان. قال البَعيث: القوارعِ أي تنحيهِ الشدائد، ونح

 أحزان  جرَت  من جُفونه 
ُ
ل".  "نحية

َ
 دمع  مثل ما دمعَ الوَش

ُ
 19نفاضة

وأنحى عليه باللوائم إذا أقبل عليه. وأنا في ناحية فلان. وضربَه من ناحية سَوطِه، وأتاه 

ه مرضيا".   20من ناحية الكرَم، فوجده كريما، ومن النواحي أتيتَه وجدتَّ

 وقد قال الإمام الداودي جميع معانيِ النحو في اللغة في شعر:

 
 
حوِ سبعُ معان  قد أتت  لغة ن بيــــــــت  مفرد  كــــــــــــــــمُلا  "للنَّ  جــــــــمَعتُها ضِــــــــم 

 
ٌ
دارٌ وناحــــــــــــــــــــــية لٌ ومِق 

 
دٌ ومِث ص 

َ
".  ق

َ
لا
َ
 فاحفظ الـمَث

ٌ
ف ضٌ، وحَر   21نوعٌ وبع 

 النحو اصطلاحيا  

يعرف  "علمالعلماء: من تعاريف النحو الاصطلاحية عند  أواخر    بأصول  أحوال  بها 

النحو:  "علم يعرف به كيفية التراكيب العربية صحة وسقامـا،    22  ." الكلم إعرابا و بناء  

 

هو متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي، شاعر صحابي، مخضرمي، كان قصيرا أعور، توفي    16

 ( 5/274؛الأعلام، 15/298هـ.)الأغاني، دار الكتب،  30سنة 

 البيت من الطويل، لمتمم بن نويرة، أساس البلاغة )نحو(   17

البعيث هو خداش بن بشر بن خالد، أبو زيد التميمي، كان خطيبا وشاعرا، جرى بينه وبين جريرِ مهاجاة،   18 

 هـ.134نحو أربعين سنة، قدم الشام، وتوفي بالبصرة سنة

 البيت لبعيث هو خداش بن بشر بن خالد، أبو زيد التميمي.   19

 أساس البلاغة،  )نحو(   20

عوض أحمد القوري، المصطلح النحوي، نشأته وتطوره حتى في أواخر القرن الثالث، ديوان المطبوعات     21

 .1983الجامعية، 

ط    22  المستطاب،  النحو  الأهدل،  شميل  الرحمن  عبد  بن  الرحمن  عبد  صنعاء،   2د.  الإرشاد،  مكتبة  ؛ 

 . 10، 9م، ص 2011
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ُ
."علم يبحث فيه عن أدلة النحو  23. ها في التراكيب" وقـوعُ   وما يتعلـق بالألفاظ من حيث

 24. وحال المستدل"جمالية، من حيث هي أدلة وكيفية الاستدلال بها، الإ 

كلام العرب من جهة ما   صناعة عملية يعرف بها أحوالُ   قال صاحب البديع: النحو 

لمتوفي )ا وذهب ابن السكيت  25  ".من الفاسد  يصح ويفسد في التأليف ليعرف الصحيحَ 

ه ( إلى أن النحو مشتق من معنى التحريف قال:   "ومنه سمي النحوي نحويا، لأنه  244

 الكلام إلى وجوه الإعراب".
ُ
ف  26يُحَرَّ

 النحو ـــ ــــب ة علم النحو سبب تسمي  

 أبي طالب )ر( لما أشار على أبي الأسود الدُّ   بنَ   اأن علي    يَ وِ سبب تسميته بالنحو ما رُ 
َ
 ِـيلؤ

قا ل  له بعد أن علمه الاسم والفعل والحرف: الاسم ما أنبأ عن أن يضع علم النحو  

والحرف ما أنبأ عن معنى في غيره، والرفع   ،ىسم  مُ  ـوالفعل ما أنبأ عن حركة ال  ،ىسمَّ مُ  ـال

  ،مل عليه والجر للمضاف وما يناسبهاشتبه به، والنصب للمفعول وما حُ  للفاعل وما

 27. هذا النحو يا أبا الأسود فسمي ذلك" انحُ 

ن أبا الأسود عرض على الإمام "إ قال الشيخ محمد الطنطاوي في كتابه نشأة النحو:   

فآثر العلماء تسمية    الذي قد نحوت"  علي )ر( ما وضعه فأقره بقوله: "ماأحسن هذا 

 28. هذا العلم باسم النحو"

 

م،  1995؛ مؤسسة الرسالة، بيروت   1د. محمد سليمان عبد الله الأشكر، معجم علوم اللغة العربية، ط       23

 ص

 .  13م، ص  2004السيوطي، الاقتراح، دار الفكر إيران ،     24

 . 19ص    المرجع السابق،    25

 ابن منظور، لسان العرب، المؤسسة المصرية العامة  للتأليف والنشر، بدون تاريخ.  26 

م،  ط   2011د. عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل، النحو المستطاب مكتبة الإرشاد، صنعاء       27

   1؛  ج 2

 . 33م، ص  1995؛ 2الشيخ محمد الطنطاوي،  نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة،  ط     28 
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ود الدؤلي قال لعلي وقال أبوجعفر بن رستم الطبري: إنما سمي النحو نحوا لأن أبا لأس

السلام،   الدؤلي:  عليه  الأسود  أبو  قال  النحو،  أصول  من  شيئا  عليه  ألقى  وقد 

ا". و  ح 
َ
 29واستأذنته أن أصنع نحو ما صنع، فسمي ذلك ن

  

 

 60-59م، ص 2009ابن النديم، الفهرست، دار المعرفة:  بيروت، لبنان،    29
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 الفصل الثاني 

 الظروف التي أدت إلى وضع علم النحو 

رضة للتغيير والتبدل في أي  اككل الظواهر الاجتماعية، عُ  ـاللغة ظاهرة اجتماعية، وإنه 

في وقت معصر من   أن تخضع   بد  القوانين،   ـعصورها، ولا  الأوقات لمجموعة من  ن 

 
َ
   ،طهابُ ض  ت

ُ
ِ نَ وت

 
 مُ ظ

َ
ش وتبعد عنها  تطب  ها،  الفوض ى خلال  المحتوم ـح  أدركه .  ورها  ما  هذا 

علماء اللغة في كل أمة، فشمروا عن سواعد الجد لاستقراء لغتهم واستخراج القواعد  

 ذه اللغة أو تلك أن يُ  ـممارس هوالمقايس التي يتمكن بها  
َ
 ي  مَ ن الزلل ويُ مَّ ؤ

َ
ز بين الخطأ  ـ

 .والصواب

مِ  العرب  لا  أن  في  الأرض    -راء  في   -ككل شعوب  لغتهم  يمارسون  أزمنة طويلة  عاشوا 

فوي، ودون أن عنظم الشعر، وتدبيج الخطب، بشكل    مخاطباتهم  ومعاملاتهم، وفي

العصور   في  العربية  علماء  قام  التي  ودقائقها  بأي من خصائصها  معرفة  على  يكونوا 

  30". المتأخرة باستخراجها وتقنينها

  ن الظروف التي دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية عند العرب كانت العامل الرئيس ي  إ  

لها يد  هنا أن الغاية التي نشأ النحو  العربي من  أج  ر في تحديد مسار هذه الدراسات ون

 31  . الأداة التي تعصم اللاحنين من الخطأ"وهي ضبط اللغة وإيجاد 

   - د نحنكما نعتق  –يحكي د.عفيف دمشقية من ابن فارس "أن العرب عرفت النحو  

لا تطبيقية  علمية  بدأت    معرفة  ثم  للاصطلاحات،  ولا  النظرية  للقواعد  فيها  أثر 

 تالسلائق  
َ
يفزع إليها الناشئون،   نظرية    فسد والألسن تتعثر، واحتاج القوم إلى ضوابط

من العسير جدا و   ،فقام من وضعها للناس معتمدا في وضعها على واقع اللغة القديم

 

 9م، ص1976؛ بيروت، 1د. عفيف دمشقية، تجديد النحو العربي، ط  30

  13م ، ص، 2009؛ 6تمام حسان، اللغة العربية، معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة: ط   31 
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ُ
واعد بالحاجة إلى ضبط ق  سُّ حِ على الباحث أن يحدد الزمن الذي بدأت فيه الشعوب ت

 32"..لغاتها

  في الجاهلية  ظاهرة اللحن 

 بحاجة إلى من يُ لم يكن العرب في جاهليتهم وفي جزيرتهم 
َ
م أصول لغتهم وقواعدها هُ نُ ق ِ ل

وطبيعتُ  سليقتهم  عليهم  تمليه  بما  يتكلمون  كانوا  وبيئتُ لأنهم  على هم  بها  فينطقون  هم 

 
َ
 عة. جاتهم متنو ِ هَ السبيل القويمة ... وإن كانت قبائلهم مختلفة ومساكنهم متعددة ول

يكتبونه   فيما  اللحن  يجتنبون  قديما  الناس  كان  بعض أ ويقر أ وقد  اجتنابهم  ونه 

  33". الذنوب

د القرآن إلى حد كبير لغة العربية ولهجات العرب وجعلهم بعد نزول القرآن الكريم وحَّ 

التي كانت أفصحَ  القرآن  بلغة  التمسك  إلى  العرب ولهجاتهم  يجنحون  فقد    34".لغات 

بِين  ﴿نزل    مُّ
 35".   ﴾بِلِسَان  عَرَبِي 

 لى الله عليه وسلم صظاهرة اللحن في عهد الرسول الله 

انة، واللحن ترك الصواب في القراءة  ان ولحَّ ن )بفتح الحاح( فهو لحَّ لحن في كلامه يلحَ 

ذلك."ال ونحو  عليه  لالنشيد  النبي  عهد  منذ  عرفت  قد  الإعراب،  في  الخطأ  أي  حن 

 
َ
 الصلاة والسلام، أنا من قريش ونشأت في بني سعد، ف
َ
 أ
َّ
  36". ى لي اللحنن

اللغة    منها على  يُخش ى  كان  الفصحى علاجا لظاهرة  العربية  اللغة  نشأت دراسة  لقد 

وها "ذيوع اللحن".  وقد اهتم بعلم النحو منذ عهد الرسول 37وعلى القرآن وهي التي سمَّ

 

 19م، ص1976؛ بيروت، 1د. عفيف دمشقية، تجديد النحو العربي، ط  32

 66الصاحبي، ص    33

 .7ص  خديجة الحديثي،  الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت، د.    34

   195الشعراء   35

السيوطي، المزهر،المكتبة العصرية لبنان، تعليق محمد جلال المولى بك، ومحمد أبو الفضل إبراهيم،       36

 397، ص 2ج  بدون تاريخ.

 11م، ص2009؛  6تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة،  ط 37  
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صلى الله عليه وسلم، ذلك قبل نشأة النحو نفسه، وكان ذلك الاهتمام منصبا  على  

 38".الذي يقع في اللغة، وقد اعتبر الرسول اللحن في اللغة ضربا من الضلالاللحن 

: الإعراب، لماعلم أن أول ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى التعقال أبو الطيب: "

وأورد   لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي صلى الله عليه و سلم،

ووجوب   والضريعة  العربية  على  اللحن  خطر  عن  الخصائص  كتابه  في  جني  ابن 

: "أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل"  النبي )ص( قال عن رجل لحن بحضرتهمكافحته أن  

رُ إليه في بداية الأمر على أنه مُضر  
َ
ظ فسمى اللحن ضلالا. ومعنى هذا أن اللحن كان يُن 

  39باللغة العربية، وخطرٌ كبير على الشريعة الإسلامية". 

 الخلفاء والولاة في حفظ اللغةحرص 

من أهم الدواعي التي جعلت الخلفاء الراشدين رض ي الله عنهم يحرصون على العربية  

  الفصيحة التي جاء بها القرآن أن بعض الأعراب كانوا يلحنون في القرآن.

البراءة،   القرآن، فأقرأه رجل من سورة  يُقرئه شيئا من  أن  أحد   أعرابيا طلب من  أن 

َ بَرِىٓءٌ ﴿:  فلحن في قوله تعالى
َّ

نَّ ٱللَّ
َ
بَرِ أ

 
ك
َ  
ِ ٱلأ

حَج 
 
مَ ٱل اسِ يَو  ى ٱلنَّ

َ
ِ وَرَسُولِهِۦٓ إِل

َّ
نَ ٱللَّ ِ

نٌ م 
ََٰ
ذ
َ
وَأ

م  
ُ
ك
َّ
رٌ ل ي 

َ
هُوَ خ

َ
تُم  ف ب 

ُ
إِن ت

َ
هُۥ ۚ ف

ُ
رِكِينَ ۙ وَرَسُول

 
ش
ُ  
نَ ٱلم ِ

جِزِى    م  رُ مُع  ي 
َ
م  غ

ُ
ك نَّ

َ
 أ
 
مُوٓا

َ
ل ٱع 

َ
تُم  ف ي 

َّ
وَل

َ
وَإِن ت

لِيم  
َ
اب  أ

َ
 بِعَذ

 
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
رِ ٱل ِ

 
ِ ۗ وَبَش

َّ
 "أو  ( قال الأعرابي:هۥرَسُولِ قرأ بكسر اللام في )  40﴾ٱللَّ

 منه" فلما  وصل ه
ُ
ذه  قد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله قد برئ من رسوله فأنا أبرأ

قال: "ليس هكذا يا أعرابي" فقال الأعرابي: "كيف هي يا    الحادثة عمرَ بن الخطاب)ر(

 

م،  1974؛ ، 1الدجني، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، وكالة المطبوعات الكويت، ط فتاح د. فتحي عبد ال  38

 84ص 

 . 8الخصائص، ص   39

 9/3سورة التوبة:   40
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ه  
ُ
ورسول الله  برئ  ممن  أبرئ  والله  "وأنا  الأعرابي:  فقال  بالرفع،  فقال:  المؤمن؟"  أمير 

   42. باللغة" إلا عالمٌ   القرآنَ  يُقرئ أمر المسلمين رسميا أن لا  وقد رُويَ أنه  41منهم". 

ا سمع أحد المؤمنين يقول: أشهد أن محمدَا رسولَ الله بنصب رسول    -  حُكي أن أعرابي 

وقد مر عمر بن الخطاب )ر( على قوم يُسيئون    43فقال: "ويحك، يفعل ماذا".  -الله  

 الرميَ، فغضب فقرعهم فقالوا: "إنا قوم متعلمين"، فاشتد غضبه، وقال:  

يرميان،  برجلين  في رميكم، كما مر  في لسانكم أشد عليَّ من خطئكم  والله لخطؤكم 

تَ  سَب 
َ
اللحن أشد  "بالسين بدلا من الصاد، فقال عمرفقال أحدهما للآخر: "أ : سوء 

 44من سوء الرمي". 

:  قال عمر رض ي الله عنه   45. وقال أبو بكر: لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن" 

إلي من أن أقرأ فألحن، لأنني إذا أخطأت رجعت، وإذا لحنت  " لأن أقرأ فأخطئ أحب 

ونما اهتمام الخلفاء بالنحو نموا مطردا حتى وصل ذلك الاهتمام في عهد    46. افتريت"

أن كاتبا  عند  "  :يَ و الخطاب إلى حد العقاب ومنع الراتب السنوي للاحن، وقد رُ بن    عمر

خمسة وبدلا من جر الاسم  ال  أسماء  ، قدأخطأ  في كتابة اسم منأبي موس ى الأشعري 

، وأرسل جوابا لأبي موس ى الأشعري ولكن الخليفة عمر غضب لذلك الخطأ .  فقد رفعه

    47. سلام عليك أما بعد، فاضرب كاتبك سوطا وأخر عطاءه سنة" يقول له:  

 

- 77،  ص  1م، ج  1975ابن الأنباري أبو البركات عبد الرحمن،  إرشاد الأريب، دار المأمون، الكويت، ط    41

78 

التحفة البهية والطرفة       42 النحو العربي’ راويا من  الدجني في كتابه ’ظاهرة الشذوذ في  فتحي عبد الفتاح 

 75-74الشهية للسيوطي ص 

 158، ص  5م، ج 1925ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، دار الكتب،     43

 . 244م، ص1978الأنباري، الأضداد، ط مكتبة العصرية، ببيروت،      44

 16؛ ص 2الشيخ محمد الطنطاوي،  نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة،  ط      45

 96الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص  46

( مراتب النحويين،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها،  351الحلبي، )متوفى    47

 .6،5الفجالة، القاهرة،   ص 
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إلى   النظر  ولفت  بوضعه،  الريادة  عنه فضل  رض ي الله  طالب  أبي  بن  لعلي  كان  وقد 

 إكماله وتتبعه، وروى عبد الملك بن مروان يقول له: "لقد عجل إليك الشيب يا أميرَ 

"قد روي أن  الحجاج بن يوسف    48.المؤمنين فقال: شيبتي ارتقاء المنابر، وتوقع اللحن" 

الثقفي قد نفى النحوي يحى بن يعمر إلى خراسان لأنه لحن أمامه حيث رفع خبر كان  

وخلفاء العباسيين أيضا اهتموا بعلم النحو، أن الرشيد كان شديد    49. بدلا من نصبه" 

ذكرت كثير من    50."الرغبة في سماع مناظرات الأدباء، وكان يعقد المجالس الخاصةبهم

ذلك   من  وافر  حظ  للنحو  وكان  العلم،  بمسائل  والأمراء  الخلفاء  اهتمام  الروايات 

  51".الاهتمام

هذا  نتائج  من  كانوا   فكان  العلماء  أن  وكان   التنافس  الخلفاء،  مجالس  في  يتناظرون 

 52". الخلفاء يحضرون هذه المناظرات

ِ وقال ابن جن  
 
ن أحد ولاة عمر )ر( كتب إليه كتابا لحن فيه، فكتب إليه عمر )ر(  إ ي:  "ـ

"وهناك رواية أوردها ابن الأنباري أن واضع النحو وأول من    53  .أن قنع  كتابك سوطا" 

تكلم فيه الإمام علي بن أبي طالب يقول: ) وسبب وضع علي )ر( لهذا العلم ما روى أبو  

الدُّ   الأسود 
َ
يده   يلؤ في  )ر( فوجدت  أبي طالب  بن  المؤمنين علي  أمير  قال: دخلت على 

إني تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد    ا هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال:قعة، فقلت: مرُ 

الحمراء  بمخ هذه  الأعاجم  - الطة  إليه    -  يعني  يرجعون  شيئا  لهم  أضع  أن  فأردت 

 

، ص  2م، ج  1952الخانجي، القاهرة،  تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون  الجاحظ، البيان والتبيان،      48

218.  

-18م.  ص1973السيرافي، أخبار النحويين البصريين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، ط     49

19 

 . 8،16،42،255ص، م1962الكويت:  حقيق عبد السلام محمد هارون، طتالزجاجي، مجالس العلماء،  50

م،  1974وكالة المطبوعات الكويت، ط     د. فتحي عبد الفتاح الدجني، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي،   51

 110ص

 240ص م،1962الكويت:  حقيق عبد السلام محمد هارون، طمجالس العلماء، ت الزجاجي،  52

 17المرجع السابق، ص    53
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سم لا وفيها مكتوب: الكلام كله اسم وفعل وحرف، فاويعتمدون عليه ثم ألقى إلي الرقع  

واعلم أن الأسماء ثلاثة:    ى ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبئ به،  والحرف ما أفاد معن

أنما يتفاضل الناس فيما ليس بظاهر ولا ، و ظاهر، مضمر، واسم  لا ظاهر ولا مضمر

 من الدوافع المهمة التي أدت إلى وضع علم النحو:  54.مضمر"

 الدافع  الديني  

أدى     الذي  المباشر  الرئيس ي والسبب  الدافع  بعلم إ هو  في وضع ما يسمى  التفكير  لى 

ونحو   وغريب  ومعجمات  ولهجات  أصوات  من  وعلومه  فروعه  اختلاف  على  العربية 

أو   وصرف، قراءاته  في  اللحن  يصيبه  أن  كتابهم  على  المسلمين  خشية  كانت  فقد 

فيؤدي ذلك إلى تحريف آياته وتغيير المفهوم منها، وبذلك تتغير  التصحيف في أحرفه  

  55. "الأحكام المأخوذة منه

وا يفكرون  أ وأن العرب المسلمين أخذوا يخافون على كتابهم العظيم من التحريف فبد

 
َ
ِ فَ في طريقة تمنع ت

 
نَّ  ﴿ثم إن أبا الأسود سمع رجلا يقرأ:    56". قراءته  في   اللحنِ   يَ ش 

َ
َ أ

َّ
ٱللَّ

هُۥ ۚ
ُ
رِكِينَ ۙ وَرَسُول

 
ش
ُ  
نَ ٱلم ِ

بكسر اللام فقال: لا أظن يسعني إلا أن أضع شيئا     57  ﴾بَرِىٓءٌ م 

أصلح به نحو هذا، أو كلام هذا، فوضع النحو. قال أبو الطيب: وكان أول من رسمه   

 58".لـــــــــــــوا الأبـــوابفوضـــع منه شيئـــــا جليلا حتى تعمــــــــق النظر بعد، و طوَّ 

 

القاهرة،      54 إبراهيم، دار الفكر العربي  النحاة، تحقيق محمد أبوالفضل  إنباه الرواة على أبناه  القفطي، 

 .6،9،17، 5ص  1م،   ج1986

 20/04/2020الميرجا دوت كوم    55

م، ص 1974د. حديجة  الحديثي، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت،    56  

14  

 .   3سورة التوبة، الية    57

 7-6، وأبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويين، ص 12،11السيرافي،  أخبار النحويين البصريين،  ص     58
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الدينية،    ؛ لاقتران سلامة الأحكامديدا على سلامة القرآن من أي لحنوكان حرصهم ش

من عبادات ومعاملات، به، فضرورة المحافطة على الذكر الحكيم قراءة وفهما هي التي 

 59قادت علماءَ اللغة إلى وضع النحو". 

كلها   نشأت  وبلاغة،  وقراءات،  وتأويل،  تفسير،  من  الأخرى؛  العلوم  بقية  أن  الحق 

بفضل القرآن ولخدمته. وهكذا يظهر أن العامل الدينيَّ كان السبب الرئيس ي في ظهور  

هذه  من  ثمرة  إلا  النحو  وما  الأولى،  الهجرية  القرون  في  وازدهارها  العلمية  الحركة 

أينعت بفضل مجهودات  الثمرات   احتواءَ معجزة  التي  أرادوا  الذين  العلماء  كثير  من 

وعد بحفظها في عز وجل  الإسلام الكبرى، وسهروا على المحافظة عليها، وإن كان الله  

ونَ ﴿:  قوله
ُ
فِظ

َٰ
حَ
َ
هُۥ ل

َ
ا ل رَ وَإِنَّ

 
ك ِ
 
نَا ٱلذ

 
ل زَّ
َ
نُ ن ح 

َ
ا ن  60﴾ إِنَّ

 الدافع الاجتماعي  

الديني، "خرج المسلون من الجزيرة مبشرين بالدين  هذا الدافع مرتبط ومكمل للدافع 

الجديد وبالقيم الخلقية الاجتماعية والإنسانية واختلطوا بغيرهم من الأقوام والأمم  

العربية بلغات هذه الأقوام فنشأ عن ذلك اللحن    تلم يكن لها بالعربية عهد، وتأثر 

يعودوا إلى لغتهم خوفا على   أنالعرب    وفشت العجمة، وكادت تفسد العربية، ففكر

 61  .م من أن يصيبه التحريف" يالقرآن الكر 

الإسلامية   الفتوحات  الأعاجم  بعد  الدين  في  العربية  دخل  اللغة  يحسنون  لا  الذين 

اللغة   ق طر فت استخدام  في  اللحن  كلامهم  بلغتهم   العلماءفاضطر   في  يهتموا  أن  إلى 

العرب خارجَ  لها. "فلماانتشر  الأقطار   وبوضع قواعد  المختلفة    جزيرتهم واستقروا في 

 

 .34، والأصول: حسان تمام، ص 245، ص10أحمد أمين، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، ط   59

 9سورة الحجر:   60

 7.خديجة الحديثي، الشاهد وأصول النحوي في كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت، ص  د - 61
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و دُ مُ  ـالمن   الأقوام،  من  بغيرهم  واختلطوا  والحواضر،  الأعاجم  ان  من  غيرهم  ختلط 

     62. "بهم، أدى هذا الاختلاط إلى انحراف الألسنة وتفش ى اللحن

سعيد:   أبو  وكان   : يقال  63قال  سعد  الدؤلى  الأسود  بأبي  مر  أنه  ذلك  في  السبب  إن 

عوا  ن أهله، فدنوا من قدامة بن مظعون فارسيا، كان قدم البصرة مع جماعة م ، فاد 

هم  أسلموا على يديه، وأنهم بذلك من مواليه. فمر سعد هذا بأبي الأسود وهو يقود  أن 

فرس ي ظالع.  )أراد ظالعا( فضحك  فرسه فقال له:  ما لك يا سعد لم لا تركب؟  قال : إن  

فيه،   ودخلوا  الإسلام،  في  رغبوا  قد  الموالي  هؤلاء  الأسود:  أبو  فقال  حضره.  من  به 

 
َّ
 64.  "منا هم الكلام، فوضع باب الفاعل والمفعول بهفصاروا لنا إخوة، فلو عل

فها ابن جني: هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضِ  وعلى أساس   65هم".فاللغة كما عرَّ

في    أنَّ  العربية؛  أوضاع  لها  نُ  ِ
 
يُقَن من  إلى  الماسة  بالحاجة  أحست  المستعربة  العرب 

ها الاستعمالَ الصحيحَ في أحوالها   إعرابها، وتصريفها، وتركيبها؛ ليَسهُل عليهم
ُ
استعمال

والوسيلة   الحنيف،   ِ
الإسلامي  الدين   

َ
لغة كانت  ة  العربيَّ أن  ذلك  والدينية.  ة  الحياتيَّ

 الأساسية  للترقية الاجتماعية. 

ى إلا بالعربية، والاتصال اللغويُّ يقوم عليها أساسا. ومن ثم     لا تؤدَّ
ُ
فالشعائرُ الدينية

 ."
 
نَ بالعربية جمعا ودراسة نَو   66نجد كثيرا من العلماء، من العرب وغير العرب، يُع 

 

 

 

 7ص   .خديجة الحديثي، الشاهد وأصول النحوي في كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت، د    62

هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، نحوي عالم بالأدب، أصله من سيراف من بلاد فارس، توفي     63

 هجرة، من مؤلفاته: أخبار النحويين البصريين، وتاريخ البغداد، سير أعلام النبلاء 368سنة 

 114، ص 4. ومعجم الشعراء من تاريخ دمشق، ج 13السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص     64

 .33، ص 1ابن جني، الخصائص، هيئة المصرية العامة للكتاب، بدون تاريخ،  ج    65

دمشق،ط      66 الفكر،  دار  البلاغيين،  عند  اللغوية  النظريات  النحو،  في  البلاغة  أثر  بلعيدوني،  ،  1محمد 

 . 39م، ص 2013
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   الدافع القومي

والرومان  واليونان، كان لزاما على "فعندما دخل الناس في دين الله أفواجا؛ كالفرس  

من  تحميها   قوانين  يضعوا  أن  الكريم،  القرآن  بها  نزل  التي  بلغتهم  المعتزين  العرب 

الأمم  لغات  في  وَبانِ 
َّ
والذ والفناء  الفساد  من  وتحميها  الأجنبية،  اللغات  التأثيرات 

 67الأخرى".

أشد الاعتزاز بلغتهم، وأن النشء الجديد الذي ولد بعيدا عن قلب    مع ذلك كان العرب

الجزيرة مهد العربية  الخالصة أخذوا يتكلمون العربية بغير أساليبها البيانية الرائعة  

البعيدة عن الخطأ في التعبير المؤدي إلى تغيير المقصود منها، ومن هنا فكر بعضهم في 

  68". أساليبها وطرق التعبير بها وضع أصول تضبط اللغة وتعلم الصبيان

مبوبة    ويضاف وجعلها  لغتهم  وضبط  والفكري  الأدبي  تراثهم  جمع  في  رغبتهم  إليه 

وا بعد الفتوحات الإسلامية وعلى الأجيال الذين  أل على أبنائهم الذين نشهُ س  مصنفة ليَ 

 69". بها عبيرُ وا  بعدهم  وعلى غيرهم من الأعاجم الذين دخلوا في الدين الجديدالتَّ أنش

 الدافع الإداري     

وكان هؤلاء بحاجة إلى   ن الموالي أخذوا يكثرون وينتشرون في أرجاء الأقطار العربية،إ 

أن يتكلموا لغة الدين الجديد واللغة الرسمية التي بغيرها لا يسطيعون  أن يحيوا في 

المسلمين   يسود  نظاما  من شريعته  القرآن سبيلا، وجعلت  لغة  اتخذت  ظل حكومة 

 "بأن الأخطاء اللغوية التي شاعت على ألسنة الموالى وأصابت عدواها بعضَ     70."جميعا

العرب لم تكن مقصورة على هذا النوع  من أنواع الأخطاء، فأكبر الظن أن هذا الذي  

 

الفكر    67  البلاغيين،دار  اللغوية عند  النظريات   ، النحو  في  البلاغة  أثر  بلعيدوني،  ،  1دمشق،ط    - محمد 

 . 38م ص 2013

 14خديجة الحديثي،  الشاهد وأصول النحو،  ص  د.   68

 7المرجع السابق،  ص     69

 14المرجع السابق، ص     70
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لحنا ع  سموه  يصدق  اللغة  طأخ  لىكان  تسمية  مغزى  إليه  يشير  كالذي  صوتية  اء 

يتمثل في كما كان    -لغة الضاد  - العربية الفصحى   الذي  يصدق على  الخطأ الصرفي 

لحاق أو الزيادة، وعلى الخطأ النحوي  الذي كان يتعدى تحريف بنية الصيغة أو في الإ

الإ  العلامة  الرتمجال  مجالات  إلى  أحيانا  وغيرهما،عرابية  والمطابقة  الخطأ    وعلى  بة 

المعجمي الذي يبدو في اختيار كلمة أجنبية  دون كلمة عربية لها معنى نفسه. ويصدق  

على جميع هذه الأنواع من الخطأ أنهاأخطاء في المبنى أولا وأخيرا ولو أدت في النهاية إلى 

"فــالموالي كانوا أحوج الناس إلى تلقي       71. خطأ في المعنى لم يكن نتيجة خطأ في القصد"

ر  تقويم لسانهم من  في  العلم رغبة  العجمةاطهذا  إلى وضع أصول     72. "نة  فاضطروا 

 وقواعد حتى لا يخطئون عند استعمال اللغة كتابة وتكلما. 

 أول من رسم علم النحو 

علم    إن واضع  والقفطي، فقال الأنباري  أولا  علم النحو  فيمن رسمقد اختلف العلماء   

 الإمام علي بن أبي طالب رض ي الله عنه وقال آخرون:  هو أبو الأسود الدُّ   هو  النحو
ُ
،  يلؤ

 .  وقيل إنه نصربن عاصم،أوعبد الرحمن بن الليثي

 أبو الأسود الدؤلي

من ذهب    مذاهب شتى، ومنهم إلى  ذهبوا فيها  المؤرخون في نشأة النحو العربي و اختلف   

 إلى أن أبا الأسود الدُّ 
ُ
أول من رسم للناس النحو، وأنه أخذ ذلك عن أمير المؤمنين    يلؤ

اجعل للناس حروفا، وأشار له ذي سمع  لحنا فقال لأبي الأسود:  علي بن أبي طالب ال

، فكان أبو الأسود ضنينا بما أخذه من ذلك عن أمير المؤمنين  رإلى الرفع والنصب والج

  د أن سمع رجلا يقول: سقطت عصاتي ت ألسنة اللناس بعدَ حتى قال له زياد: قد فسَ 

 فدافعه أبو الأسود.  

 

) ترى هذا     12م، ص  2009؛   6تمام حسان، اللغة العربية، معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة،ط      71

 (13الرواية  باختلاف الألفاظ في كتاب ’أخبار النحويين البصريين’، ص 

 م، ص 1995؛ دار المعارف القاهرة  2الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ط     72
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هُ ﴿ثم إن أبا الأسود سمع رجلا يقرأ :  
ُ
رِكِينَ ۙ وَرَسُول

 
ش
ُ  
نَ الم ِ

َ بَرِيءٌ م 
َّ

ر اللام  سبك   ﴾ أنَّ اللَّ

قال   النحو.  فوضع  هذا.  نحو  به  أصلح  شيئا  أضع  أن  إلا  يسعني  أظن  لا  أبو  فقال: 

لوا  وطوَّ ،  النظر بعدُ في  من رسمه فوضع منه شيئا جليلا حتى تعمق    الطيب: وكان أولَ 

رأيت بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقين جزءا فيه أبواب  " يقول القفطي:  73."الأبواب

طالب   أبي  بن  مقدمة علي  أنها  يجمعون على  النحو  الأسود من  أبو  عنه  أخذها  التي 

 الدُّ 
ُ
  74".ِـيلؤ

 علي بن أبي طالب )ر(  

هي أقوى    الأول لعلم النحو  قائلة بأن الإمام علي بن أبي طالب )ر( هو الواضع  والدعوى 

ذلك في  قيل  ما  )ر(  وأبرز  علي  المؤمنين  أمير  على  "دخلت  الدؤلى:  الأسود  أبو  يقول   .

فوجدت في يده رقعة، فقلت: ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال: إني تأملت كلام الناس  

الحمراء،   هذه  بمخالطة  فسد  قد  إليه  فوجدته  يرجعون  شيئا  أضع  أن  فأردت 

يعتمدون عليه، ثم ألقى إليه الرقعة وفيها مكتوب.. الكلام كله اسم و فعل و حرف، و 

 75". فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ به و الحرف ما أفاد معنى

 بمُ  ـقال ال
َ
ؤلي عمن فتح له الطريق  : "سئل أبو الأسود الدُّ د أبو العباس محمد بن يزيدرَّ ـ

إلى الوضع في النحو وأرشده إليه فقال: تلقيته من علي بن أبي طالب رحمه الله، وفي 

 .  76قول آخر قال: ألقى علي أصولا احتذيت عليها". 

 

 

 12 -11. والسيرافي، أخبار النحويين البصريين،  ص 7-6أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين،  ص      73

نباه النحاة، دار الفكر العربي، القاهرة،     74
َ
 .    40ص  1م. ج2003القفطي، إِنباه الرواة على أ

 .  6-1م،  ص  1998الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، دار الفكر العربي، القاهرة،      75

م،  1967دار المعارف، مصر، طبعة   هـ.(، طبقات النحويين واللغويين،379أبوبكر الزبيدي )المتوفى عام     76

 .6ص 
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أبي   النحو علي بن  النقل والتصحيح أن أول من وضع  وأهل مصر قاطبة يرون بعد 

 77ي".ؤل عنه أبو الأسود الدُّ  طالب كرم الله وجهه، وأخذ

الأ إ  أبيه قال لأبي  بن  زياد  لهم رسما، سودن  فلو رسمت  القرآن  في  يلحنون  بني  "إن   :

وإن الظئروالحشم قدأفسدوا ألسنتهم فلو وضعت لهم   المصحف. ثم قال له:فنقط  

 78. فوضع العربية"  كلاما،

لعلم  الباحث  ستخلص  ي الأساس  )ر( وضع  طالب  أبي  بن  علي  أن  الروايات  من هذه 

)ر(.    ار الأنباري نسبة الوضع للإمام علييالنحو وبادر إليه وحد حدوده، على دليل اخت 

دك الله تعالى بتوفيق"ا   :صرح برجحان اختياره قال ، وأرشدك إلى سواء الطريق،  علم أي 

ين علي بن أبي أن أول من وضع علم العربية و أسس قواعده وحد حدوده أمير المؤمن

والصحيح أن أول من وضع    79  .وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي"  ،طالب رض ي الله عنه

النحو على بن أبي طالب رض ي الله عنه، لأن الروايات كلها تسند إلى أبي الأسود الدؤلى،  

 80. " وأبو الأسود تسنده إلى علي رض ي الله عنه

أما أبو الأسود الدؤلي أخذ من علي بن أبي طالب)ر( أصل هذا العلم، وأوسع العلم على 

النحو، يقول  أنه أول من وضع علم  الطنطاوي   هذا الأصل حتى يقال  الشيخ محمد 

كتاب   العربية،  ‘الطبقات’يروي  استن  من  أول  "وكان  وأنهج   لابن سلام:  بابها،  وفتح 

"أول من وضع     وقال ابن قتيبة في المعارف:  ".ووضع قياسها، أبو الأسود الدؤلىسبيلها،  

ابن حجرف وقال  الأسود"  أبو  ووضع  ’الإصابة‘ي   ـالعربية  المصحف  من ضبط  أول   "  :

 

نباه النحاة، دار الفكر العربي، القاهرة، القفطي،       77
َ
 6، ص 1م، ج2003إِنباه الرواة على أ

م، ص    1974. خديجة الحديثي، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت،  د     78

12 . 

م، ص  1995؛ دار المعارف، القاهرة   2الشيخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ط      79

24 . 

ود، النحو والنحاة، عالم الكتب، بيروت، لينان، ط     80   13م، ص  2003؛ ،1حضر موس ى محمد حَمُّ



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

33 

 

فأما من زعم أن أول من وضع النحو هو عبد الرحمن بن هرمز    81. العربية أبو الأسود"

  82. "بي الأسودأ نصر بن عاصم فليس بصحيح، لأن عبدالرحمن أخذ عن    بن الأعرج بن

  

 

- 32  ص  م،1995؛  دار المعارف، القاهرة   2الشيخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ط     81

33       . 

      3م، ص  2003خضر موس ى محمد حمود، النحو والنحاة،    82
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 الثالث الفصل

 ورات النحو العربي الخمسمراحل تط

 ، هي: م مراحل تطورات النحو العربي خمسيعد أه

I. الوضع والتكوين  مرحلة 

II. النشوء والنمو  مرحلة 

III. النضج والكمال مرحلة 

IV. لبسط في التصنيف ا الترجيح و  مرحلة 

V. التجديد والتحديث مرحلة 

 التكوينو مرحلة الوضع  :ىالأول المرحلة

قواعد تؤكد أكثر الدراسات النحوية أن البصرة كانت أسبق  من أختها الكوفة في وضع  

كل كائن، فوضع    أمره صغيرا شأنَ   نشأ علم النحو أولَ     83.وبقواعده"  االنحو والإلمام به

وعلى حسب إرشادات علي كرم الله    ه  إليه تفكيرُ ، ونفذ  لهمنه ما أدركه عقُ أبو الأسود  

إليه خيرَ و ،  وجهه بما عهد    أقره الإمام علي ما وضعه، وأشار عليه أن يقتفيه، فقام 

، وكانت هذه النهضة قيام، ولم يهتد بحث العلماء إلى يقين فيما وضعه أبو الأسود أولا

أهلها    بالبصرة، اللحن، أ كان  لوباء  اتقاء  الفن  الاستفادة من هذا  إلى  بالطبيعة  ميل 

تقويم لسانهم    في  العلم رغبة  تلقي  هذا  إلى  الناس  كانوا أحوج  تخليصه من  و الموالي 

 رطانة العجمة.    

مر بها كما يمر الحي بأطوار يكل علم أطوار  لتجاوز هذا العلم طبقا لنواميس النشوء و 

 الحياة وليدا ناشئا شابا وكهلا.

 

فاطمة محمد طاهر حامد، أسس الترجيح  في كتب الخلاف النحوي، رسالة الدكتوراه، جامعة أم القرى،      83

 87تحت إشراف، الدكتور عبد الله نجدي عبد العزيز عبد الله. ص  
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 البصريون هم الذين وضعوه  
ُ
رابة قرن، كانت فيه الكوفة منصرفة  وتعهدوه بالرعاية ق

والأخبا الأشعار  رعاية  من  شغلها  بما  منعنه  بالطرائف  التندر  إلى  والميل   مُ  ـال  ر 
َ
ح  ل

هما التنافس الذي جد  ثف الفريقان على استكمال قواعده، واستحتوالنوادر، ثم تكا

  ئة سنة، خرج بعدها هذا الفن تام  ابينهما واستحرت ناره ردحا من الدهر ينيف على م

كامل العناصر، وانتهى الاجتهاد فيه، حينذاك التأم عقد الفريقين في بغداد،   ،ل الأصو 

نور هذا العلم في    عماده الترجيح بين الفريقين، ثم شعَّ   يُّ الذي فنشأ المذهب البغداد

 84. "والشام ومصرُ  سائر البلاد الإسلامية، وفي طليعتها الأندلسُ 

الذين    وعند الإشارة المبادرةإلى الأفراد  إلى أبي الأسود   ساهموا في هذه  يرجع الفضل 

تلاميذه، والذين عاشوا خلال القرن الأول الهجري، لم نجد في الحقيقة تضاربا  و   يالدؤل

النحو، ور  بناء صرح  أخبارهم فهم جميعا قد اشتركوا في  الرواة في   فع أركانه،لأقوال 

نبسة بن  عو    ه89  أبي الأسود الدؤلي هم: نصر بن الليثي المتوفى   التي تبدأ منالطبقة  

الفيل المتوفى   بن    ىوعبد الرحمن بن هرمز ويحي   85ه  وميمون الأقرن". 100معدان 

 العدوان.  

 فواأضاو   ايهد    وا لهم أوفر حظ في هذا الشأن، فازداد  ،ةكثير الطبقة الثانية  نحاة  وأما   

القواعد، من  إسحق منهم،  والتدوين  فلتصني لالضوابط  و   كثيرا  أبي  بن  الله  عبد   :

وعيس ى بن عمرالثقفي صاحب الكتابين: الجامع والإكمال وأبو عمر بن   86."الحضرمي

                                                                        .ا  إلى مراعاة أحوال الأبنية الكلمات كما اتجهو  العلاء.اهتم رجال هذاالطور بأواخر

 

 

 

 .34 -35م. ص 1995؛ دار المعارف، القاهرة،  2الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ط   84

م، 1974؛ وكالة المطبوعات، الكويت  1د. فتحي عبد الفتاح الدجني، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ط       85

 .58ص 

          .    38الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة،  ص  86 
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 )البصري والكوفي(  : النشوء والنمو ءةالثاني المرحلة

الطور الثاني متعلق بعهد الخليل بن أحمد الفراهيدي وأبي جعفر محمد بن الحسن  

بين   باشتراك  الطور  هذا  يمتاز  الكوفي،  السكيت  وابن  البصري،  المازني  عصر  إلى 

الفن،    المدينتين بهذا  النهوض  الثايفي  بالطبقة  الطور  هذا  البصرية  ل بدأ    ة سئار بثة 

الرؤاس ي برئاسة  الكوفية  والأولى  المدينتين،  الخليل،  من  كل  من  طبقتان  وبعدهما   ،

 يسمى هذا الطور طور النشوء والنمو. 

بالنحو   الطور  هذا  رجال  خلافا باهتم  الصرف،  مباحث  يشمل  الذي  العام  معناه 

طور الأول، ظهرت في هذا الطور مباحث الصرف في طي كتب النحو، لأن لعلم  لللرجال  

 
َ
 لنحو . ل رابة الصرف بين سائر علوم اللغة العربية ق

ستقراء لا ، وذلك  تجه إليها رجال الطور الأول لم يبدأ رجال هذا الطور مباحث أخرى  

عمال الفكر واستخراج القواعد، وبدأ التنافس بين البلدين  إ للمأثور عن العرب، وفي  

بوادي الحجاز وتهامة ونجد واستمع   ةزيار بخليل بن أجمد بعد  وقام    البصرة والكوفة،

تفاريعه، ووضع   عللبحث حتى جمع أصوله و فرَّ   غأحاديثها واستجمع كل ما سمع وفر   إلى

 الشواهد وعلل الأحكام.

الطور   هذا  بالبحث  يأتي  في  كلف  الرؤاس ي  الكوفي  حتى     فيالشيخ  والتمارين،  الأبنية 

 ، لعلم الصرف  القواعداستنبطوا كثيرا من    والكوفيون   لصرفية،عليه الناحية ا   تغلب

المؤرخون   عدهم  للصرف"حتى  الفن  كان  ،"الواضعين  هذا  تداول  كتاب    كتاب   أول 

 .   للرؤاس ي ‘الفيصل’

 :  النضج والكمال ة الثالث رحلةالم

والنضج   الكمال  دور  الطور  هذا  هذا    النحو،  لعموميعتد  رجال  إلى  يعود  والفضل 

الطور، يبدأ من عهد أبي عثمان المازني البصري هو إمام الطبقة الثالثة، ويعقوب بن  

الطبقة   شيخ  البصري  المبرد  عصر  آخر  إلى  الرابعة  الطبقة  إمام  الكوفي  سكيت 
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شيخ   الكوفي  وثعلب  والمنافسة  ت  اشتدو   الخامسة،الطبقة  السابعة،  العصبية 

 .رحلةالمذه والمناظرات بين المذهبين في ه

هذا  النحو،    ى أد  وكل  علم  علماء  من  السابقين  فات  ما  إكمال  مجمل شر  من  إلى  ح 

الطور    ماينبغي،  ارواختص  كلامهم، هذا  وضع  وعلماء  وأكملوا  التعريفات،  هذبوا 

النحو من   إلا فسروه، وخلصوا  أمرا   نظروه، ولا  إلا  يدعوا شيئا  ولم  الاصطلاحات، 

دن المنرى انتشار دراسة علم النحو في    الصرف، وقام المازني  بتأليف في الصرف وحده،

، وبذلوا الجهود علم النحو  الثلاث: البصرة والكوفة وبغداد، واغترف الجميع من منهل

والإ  استكماله،  في  ،فاسالجبارة  بجميع قواعده  قائما على قدميه،  حاطة  النحو  توى 

يد   وتمت على  والبصرة،  الكوفة  يعني  الفريقين  بين  فيه  الاجتهاد  وانتهى  أصوله، 

 87. "ثعلب خاتم الكوفيينو الإمامين: المبرد خاتم البصريين  

 الرابعة: الترجيح  المرحلة

نشأت    تاشتد   ةالثالث المرحلةفي    ثم  ومن  والكوفة،  البصرة  بين  فكرة الالاختلافات 

ثم   ومن  والكوفة،  البصرة  بين  الخالطة  الطائفة  من  الفكرة  هذه  وكانت  البغدادية، 

مذ آخرهاحتل  وفي  البغدادي،  بالمذهب  اشتهر  جديد  للهجر   ب  الثالث    بدأ   ةالقرن 

،  الخر  يأخذون المسألة من مذهب ومسألة أخرى من المذهب  ،الترجيح عملية  العلماء

  من   المختار  لمفاضلة بين المذهبين: الكوفي والبصري وإيثارلوجاهدوا لوضع الأساس  

، وصارت نظرة غير مشوبة بالعصبية. والمسائل الكوفية مختارة في أول تكوين  القواعد

 رهم. غيالمذهب الجديد أكثر من البصرية، لأن الكوفين غلبوا على 

 والتحديث في علم النحو  يد: التجدة الخامسالمرحلة 

في القرن    .لغتهمبأمم أخرى    بتلك العنايةاعتنى العرب والمسلمون بعلم النحو لم يعرف  

العجم في  النحو وقواعده، عندما دخل  إلى وضع أصول  العلماء  بادر  للهجرة   الثاني 

 

 . 47  -48م، ص  1995الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة  ط الثانية؛ دار المعارف القاهرة ،    87
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لتعلم القرآن الكريم   هذا النوع من العناية ظهرالإسلام عقب الفتوحات الإسلامية، و 

. 

المهمة، هذه  بتحمل  والكوفة  البصرة  علماء  يدونون  أ وبد  قام  القرآن  أنواع  وا  قراءة 

والبصريون هم الأقدمون إلى البحوث    الأشعار الجاهلية والإسلامية، وا الكريم، وجمع

كتابين:   النحوية، الثقفي  عمر  بن  عيس ى  بن  ’ الإكمال’و  ’الجامع’  ألف  خليل  وقام   ،

ي علم النحو فتلميذه سيبويه  بتأليف فهو  وإن لم يقم    أحمد بإكمال منهاج علم النحو،

 ب إملاء أستاذه خليل بن أحمد الفراهيدى. حسَ ’ الكتاب’ألف 

ذكر، "لا في وضع الأصول والقواعد  ي ش يء    - الكوفة والبصرة    - خدمات المدرستين يعني  

، وتميزت  وع وتشعيبها وفتق العلل وتشقيقهاالنحوية فقد وضعت، وإنما في بحث الفر 

الكوفة لاستقراء   اشتهرت  فبينما  بها،  اشتهرت  بخصائص  المدرستين  من  كل مدرسة 

عن   بالشواذوالأخذ  والاهتمام  بالطراد   اللغوية  الإعراب  البصرة  عنيت  والنحوية، 

 88.  "القواعد وتعميمها وتقديم القياس على السماع

من    وهناك مدرسة أخرى ظهرت في نهاية القرن الثالث، عنيت هذه المدرسة كل المزايا

 المدرسة السابقين. 

 مبادرات تجديد علم النحو 

محاولات إبراهيم مصطفى في   هناك عديدة من المبادرات لتجديد علم النحو ومنها:  

وتطبيق على    قواعد  النحو العربي:   في  : ، ومهدي المخزومي في كتابه’إحياء النحو’كتابه  

الحديثالم العلمي  في كتابه   ’نهج  العربية  ’  :وتمام حسان  كان   ’معناها ومبناها  - اللغة 

علماء العربية الذين    أبرز تمام أول من خالف البصريين والكوفيين في الاشتقاق، وكان  

التطييق على فكرة الشذوذ والن إلى  النحويون  دسعوا  التي اعتادها  القياس  رة وعدم 

 

شوقي ضيف، من مقدمة الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي، الطبعة الثالثة، دار النفاس،       88

 م.1979بيروت  



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

39 

 

التي تهدر ميراثا لغويا، وتؤدي إلى جمود اللغة بالترخيص في القرائن المبنية على تظافر 

القواعد ولكنه   المعنى كما كشف عن نوع من الاستعمال يخالف  القرائن في إيضاح 

        89  ".دول سلوب العُ أ يقاس عليه وأطلق عليه 

ثلاث   ألف  ضيف  المجال:  ةوشوقي  هذا  في  النحاة’  كتب    ’ وتجديدالنحو’  ’الردعلى 

وحديثاتي’و قديما  التعليمي  النحو  وإبراهيم     ’سير  أنيس،  وإبراهيم  قدم  وكذلك  

 السامرائي خدماتهما في هذا المجال. 

ن إ على الرغم من أن تراثنا النحوي يعد مفخرة من مفاخر لغتنا الكريمة، من حيث  

 
 
وتبويبه ومناقشة    ا في درسهو  نَ واضعيه من جهابذة اللغويين بذلوا فيه جهودا كبيرة وأف

انتهى درسه، اة بالغوا حين ظنوا أن النحو قد  النح  أنولا شك      90". مسائله أعمارهم

   ر ظوأنهم لم يتركوا فيه مجالا لنا
ُ
 حَ س  ولا ف

 
لمجتهد. إذ لا يزال فيه جزء غض صالح    ة

للبحث فيه وتطويعه على أسس استقرائية وصفية عن طريق العودة إلى سابق طبيعته  

 91."فهام والأذهانواستنباط أصوله الأولى التي تعيد  إليه مذاق السائغ، وتصله بالأ 

المفلغتنا الضاد   النحو وتيسير    منزيد  في  التجديد لعلم  إلى استمرار عملية  الحاجة 

 تعلمه. 

  

 

العرب، المجلة الأردنية      89 التجديد  يد علماء  العربي على  النحو  في تجديد  سعد عبد الله مقداد، نظرات 

 م. 2018التطبيقية الخاصة، عمان  للعلوم والتطيقية، جامعة العلوم 

 12م، ص 1990تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط     90

 م.  2014إبراهيم مصطفى، مقدمة  كتابه ’إحياء النحو‘، مؤسسة نهداوي للتعليم والثقافة،     91
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 الرابعالفصل 

 علم النحو ات فيتطور الالمناظرات بين النحاة و 

بين   مناظرات  منها:  النحاةجرت  لأسباب  ا الرغبة    وذلك  الحقائق،في  إلى   لوصول 

والبصرة، والرغبة في الحصول على الجوائز من الخلفاء    ةالكوف  نحاةبين  والعصبية  

والأمراء، والنمط العلمي الذي اقتدوا به، ولم يتخذ علم النحو صورة ثابتة، بل عند  

  
   كل 

ٌ
على ما ارتأى، فاشتد الخلافات بينهم لاختلاف الروايات والمسموعات،   لٌ ليود   حجة

 فجرت المناظرات بين البصريين أنفسهم والكوفيين.

 ي بين الأصمعي والكسائ اتالمناظر    

صمعي تطور علم النحو، ومن أشهرها ما جرى بين الأ للمناظرات دور مرموق في نهضة و  

عبد  يوالكسائ القاسم  أبو  روى  في.  الزجاجي  إسحق  بن  كان  :  ‘أمالي’  كتابه   الرحمن 

الرشيد،والأصمعي    يسائكال له،  بحضرة  ملازمين  وييقيمان    وكانا  عنان  ظبإقامته 

 : عنه، فأنشد الكسائىظب

                
َّ
 الحسن؟  من أى أم كيف يجزونني السو  ى بفعلــــهم أ و ــــ ــــرا ســـــــــزوا عام ى جَ أن

ـــــــــنرئمـــــــــــــــــــان   أنف   إذا ما ضُ  وق به لأم كيف ينفع ما تعطي الع                 باللبن ؟  ــــ

 : فقال الأصمعي 

: اسكت ما أنت وذاك؟ يجوز بالرفع  يمان أنف بالنصب، فقال له الكسائإنما هو رئ

ينفع، فيصير التقدير  لى الرد على ما، لأنها موضع رفع  أما الرفع فع  والنصب والخفض،

به، قال:  في  ، والخفض على الرد على الهاء  ىكيف ينفع رئمان أنف، والنصب بتعطأم  

 92 ".فسكت الأصمعي

 

 46م، ص  1987؛  2الزجاجي، آمالي الزجاجي، تحقيق،  عبد السلام هارون، دار الدليل ببيروت ،ط    92
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 سيبويه بين الكسائي و 

قد عُينت مناظرة بين الكسائي وسيبويه في دار هارون الرشيد، حضر سيبويه أولا، ثم  

 جاء الكسائي، بدأ الكسائي الحديث وقال لسيبويه: تسألني أم أسألك؟ فقال سيبويه: 

   أشدُّ   أظن أن العقربَ   يقال كنتُ سل أنت، فقال له: هل  
 
 فإذا هو هيَ   ،من الزنبور لسعة

إياها؟ فقال سيبوه  عأو م النصب، فسأله عن    : فإذا هو هيَ ذلك فإذا هو  ولا يجوز 

القائمَ  أو  القائمُ  عبدالله  فإذا  خرجت  نحو  ذلك  فقال  أمثال  بالرفع،  كله  فقال:   ،

 . الخلاف بينهما طويلا، واحتدم ذاك أو تنصبهُ  رفععرب تال: يالكسائ

  : ي، فمن يحكم بينكما ؟ فقال الكسائكماي ى: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلد ـفقال يحي 

ال صقع،هؤلاء  كل  من  عليك  وفدوا  ببابك     عرب 
َ
ق أهلُ   عَ نَ وقد  ، ينِ صرَ مِ  ـال  بهم 

خاطره، فخرج   قبضنوا ،  ، فاستكان سيبويه عند ذلكيلكسائفاستدعاهم فتابعوا ا 

ا بفارسَ.  .من بغداد وتوجه تلقاء فارس يتوارى من الناس من سوء ما لحقه  م 
َ
 فمات غ

 ي بين اليزيدي والكسائ

فجرت بينهما مسائل كثيرة،   واليزيدي عند الرشيد،  ي"اجتمع الكسائ  :قال العسكري 

 ؟ ين البيتين أتجيز هذ فقال له اليزيدي: 

 صــــقرُ   ــــــــــر عنــــــه البيـــضَ ق مارأينـــا خـــــــــــــربا نقــــــــــــ           ـ ــــ                           

 ــون المـــــــهــــــر مهــــــــــــــرُ ــــــــ ــــلا يكون العَير مــــــــهرا           لا يـــــــك ــ                          

فانظر    ا، فقال له اليزيدي:وحقه لا يكون المهر مهر    الإقواء،  يجوز على  :يفقال الكسائ

الإعراب،   في  محال  مهرا  المهر  يكون  لا  اليزيدي:  فقال  القول،  أعاد  ثم  فنظر  جيدا، 

وقال أنا أبو   والبيتان جيدان، وإنما ابتدأ فقال: المهر مهر، وضرب بقلنسوته الأرض،
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  ـله يحمحمد، فقال  
ُ
إلينا من صوابك    أدبه أحبُّ   نِ س  مع حُ   ي الكسائ  يى ابن خالد: خطأ

 93مع  سوء  أدبك". 

 بين ثعلب والمبرد 

اختلف   جرت في الطور الثالث مناظرات عديدة ومن أشهرها ما جرى بين المبرد وثعلب،

بح وثعلب  بن حسينضالمبرد  طاهر  بن  بن عبدالله  محمد  الأمير  ينفق   الذي   رة  كان 

 ع  مُ 
َ
ثعلب    ة بينوجرت المناظر   المناظرات،يرغب في  وقته في البحوث العلمية، وكان    مَ ظ

 والمبرد في قول امرئ القيس: 

 " 
َ
 لها متنتان خ

َ
 ظ

َ
 ات

ُ
 ا ك

َ
 ما     أ
َ
 94ر".   مِ النَّ  هِ ي  دَ على ساعِ  بَّ ك

 فقال ثعلب:

التي كانت   أنه رد الألف  التأنيث  إنه خظتا كما يقال غزتا إلا  لتاء  الواحد  ساقطة في 

ِ سَ ومُ  الساكنة لما تحركت التاء لأجل ألف التثنية،
 غ ذلك ضرورة النظم . و 

 وقال المبرد: 

إلىإنه خظاتا المثنى للإضافة  الكلمة فعل وأن ، ف( كما)  ن فحذف نون  يرى  ثعلب أن 

والألف الثانية حرف  لف الثانية فيها اسم، والمبرد يخالفه في الأمرين، فالكلمة اسم الأ

سواء أكانت فعلا كما يرى ثعلب    علامة المثنى،أماالألف الأولى عندهما فهي لام الكلمة

ب للأمير: أيصح أن  لد، ولما طال تلاحيهما بحضرة الأ مير قال ثعأم اسما كما يرى المبرَّ 

ء إلى غيره فقال: لا والله مايقال  يدين ظرفي عمرو؟ فيضاف نعت الش الزييقال: مررت ب

 95هذا. ثم التفت إلى المبرد فأمسك ولم يقل شيئا فقام من المجلس مقهورا.

  

 

 46م ص  1987؛  2الزجاجي، آمالي الزجاجي، تحقيق،  عبد السلام هارون، دار الدليل ببيروت ،ط 93    

  273،  ص  1، والحيوان، ج 180، ص 1، وأنباه الرواة، ج 164البيت لامرئ القيس في ديوانه، ص   94

 57-56م، ص  1995؛ 2الطنظاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، دار المعارف القاهرة، ط      95
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 خامس الفصل ال

 وأعمالهم القيمة  علماء النحو أشهر 

 من نحاة البصرة   

وتدوينا، هم   العلم وضعا  بادروا إلى هذا   أهلها  بهذا العلم  لأنعريقة     للبصرة علاقة

أكده التاريخ، وإلى هذا يشير قول محمد ابن سلام:  الذين  بنوا أصول علم النحو كما  

على كل 96". والغريب عناية   كان لأهل البصرة في العربية قدمة وبالنحو ولغات العرب

الوقوف على طبقاتهم   عليه من يريد التمهر في علم النحو القيام  بتاريخ النحاة كما

 .خرين منهمعلى الترتيب، إضافة إلى معرفة المتأ

 بو الأسود الدؤلي أ

الأسود    هو أبوالأسود ظالم ابن عمرو الدؤلي، وهو من كنانة ومن التابعين، لعب أبو 

ضبط قواعد النحو حسب    ،يلقب بلقب ملك النحو  علم النحو،  خدمةالدؤلي دوره في  

فوضع باب الفاعل والمفعول به، والمضاف وحروف النصب  طلب علي بن أبي طالب )ر(  

 بالبصرة. هـ.69قبل الهجرة وتوفي  16في مكة ولد ،  والجر والجزموالرفع 

 هـ. 89المتوفى سنة  نصر ابن عاصم الليثي

التابعين،وكان    فقهاء  من  بالعربية  عالما  أب  فقيها  إلى  يسند  الدؤلوكان  الأسود  في    يي 

العدواني،    رَ مَ ع  وله كتاب في العربية، وقيل أخذ النحو عن  يحيى ابن يَ   والنحو،  ءةالقرا 

،أخذ عبد الله ابن أبي وكان أستاذا في القراءة والنح    97."وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء

   .ه 89سنة  توفيو  عاصم الليثي،ضرمي من نصر بن حسحق الإ 

 

 

    5م، ص 2001محمدابن سلام الحجمي، طبقات الشعراء، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان     96

 223، ص  19ياقوت، معدن الأدباء ج   97 
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 رمز بن أبي سعد المدني المقري النحوي هعبدالرحمن بن 

الدؤلأخ    أبي الأسود  النحو من  اليد علم  بالمدينة أولا، علم وتكلم فيه  ، وأظهر هذا 

مات بالإسكندرية ودفن بها في سنة    عربية،علم ال  من وضعأول  نه  إ   :يقالوبسبب هذا  

 ه.117

 عنبسة بن معدان الفيل المهري   

من أشهر تلاميذ  كان  ،  نتهي إلي مهر بن ميدانيوقيل إنه    وهو من بني أبي بكر بن كلاب،

، ومن ثم  ‘ الفيل’روض فيلا للحجاج، فغلب عليه لقب  وكان أبوه ي  ،يأبي الأسود الدؤل

 98. "انتقل  منه هذا اللقب إليه

 انىو ر العد م  ع  يحيى بن ي  

بمرو، وكان عالما   ءالقضا  يَ لوَ   ن أبي إسحق القراءة،برة وعنه أخذ ا هو أحد قراء البص  

العرب،آ بالقر  أبي الأسود،خأ   ن والنحو ولغات  النحو عن  أبا  ويقال  ذ  لما    الأسود: إن 

، زاد فيه رجل من بني ليث أبوابا، ثم نظر يحيى بن يعمر  وضع باب الفاعل والمفعول به

ف فيه،  يدخل  لا  ما  العرب  كلام  في  فإذا   فيه 
ُ
عنهأ سنة     99. "...قصر  بخراسان  توفي 

 ه.129

 

 

هناك رواية آخر المتعلقة باللقب، ومنها : كان عنبسة يعرف بالفيل، وذلك أن زياد بن أبيه كانت له فيلة      98

ينفق عليها في كل يوم عشرة دراهم، فأقبل عليه  رجل من ميسان يقال له  معدان، فقال : ادفعوهاإليَّ  

ى وابتنى قصرا، ونشأ له ولد يقال  وأكفيكم المؤونة وأعطيكم عشرة دراهم في كل يوم، فدفعوها إليه فأثر 

صح، وروى الأشعار، وروى شعر جرير والفرزدق وانتمى إلى بني بكر بن كلاب.) خضر موس ى  
ُ
له عنبسة وف

ببيروت   الكتب  المدارس والخصائص، عالم  ،    33لبنان، ط الأولى  ص    - محمد حمود،النحو والنحاة، 

2003 ) 

خضر موس ى محمد حمود ، النحو والنحاة المدارس والخصائص، عالم الكتب ببيروت، لبنان، الطبعة      99

 32م، ص 2003الأويى  
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 الحضرميابن أبي إسحق 

اشتهر بكنية والده، كان   بن أبي إسحق زيد الحضرمي البصري،هو أبو بحر عبد الله  

جدَّ في علم النحو حتى  و مولى آل الحضرمي، أخذ عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر،  

بلغ الغاية فيه، سئل عنه يونس فقال: "هو والنحو سواء"، كان أول من علل النحو،  

 100ه". 117كما كان شديد التجريد للقياس والعمل به. توفي سنة 

 عيس ى بن عمر الثقفي البصري 

هو أبو عمر مولى خالد بن الوليد، ونزل في ثقيف فنسب إليهم، أخذ عن ابن أبي إسحق  

ا بالغريب. وغيره، كان مُ  ع 
َ
 101ه.149 سنة من مؤلفاته ’الإكمال‘ و’الجامع‘، وتوفيول

   أبو  عمرو  بن العلاء

هو زباد بن العلاء بن عمار المازني التميمي، أخذ النحو عن نصربن عاصم، واشتهر  

   102ه.  154بالقراءات والعربية وأيام العرب ولهجات القبائل، توفي في الكوفة سنة 

 الأكبرالأخفش 

الخطاب   أبو  المجيد.  هو  عبد  بن  الحميد  والنحووهو  عبد  اللغة  أئمة  وأول    من 

لقي الأعرابَ وأخذ عنهم،  أخذ عن أبي عمر ابن العلاء، و ، الأخاشفة الثلاثة المشهورين

وأخذ عنه يونس وسيبويه وغيرهما. وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت، وللأخفش  

 103هـ.  177ألفاظ لغوية انفرد بنقلها عن العرب، ولم يرو عن أحد غيره. توفي 

 

 

 72، ص نشأة النحو طنطاوي   100

 75، ص  المرجع السابق  101

 76، ص  المرجع السابق  102

 .139م، ص 1976؛ معهد الإنماء العربي، ببيروت 1د عفيف دمشقية، تجديد النحو العربي، ط  103
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 خليل بن أحمدالفراهيدي 

هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، هو من أئمة اللغة والأدب،  

العربية، وهو أستاذ سيبويه، عاش   باللغة  العروض، ووضع أول معجم  وواضع علم 

 104هـ،  170هـ، وبها توفي سنة  100ولد بالبصرة، سنة  ،فقيرا، من مؤلفاته: معجم العين

 بن حبيب  نسيو 

  رو وغيره، الرحمن يونس بن حبيب الضبي مولى بني ضبة، أخذ عن أبي عمهو أبو عبد  

له وواج كانت  المشكلات،  في  والنحويين  الأدباء  منهم حتى غدا مرجع  العرب فسمع  ه 

الأعراب. توفي    بالبصرة يؤمها العلماء والأدباء وفصحاءحلقة دراسة في المسجد الجامع  

 105ه. 182بالبصرة شنة

   دالمبر  

بن   الثما  هو محمد  زمنه،    ،لييزيد  في  ببغداد  العربية  أئمة  إمام من  بالمبرد:  المعروف 

. من  ه186ه بالبصرة وتوفي ببغداد سنة  10أئمة الأدب والأخبار. ولد سنة  عن  وأحذ  

والفاض الكامل،  مؤلفاته:  والمؤنث  والمقتضب  ،لأشهر  المذكر  العرب،  لامية  شرح   ،

 106وغيرها.

 سيبويه  

ر،هو عمرو بن عثمان بن   نَب 
ُ
، أخذ النحو عن  ‘رائحة التفاح’معنى سيبويه بالفارسية    ق

شتهر بكتابه في النحو المسمى  ، وا وعن يونس وعيس ى بن عمر وغيرهم  خليل بن أحمد

 107هـ. 180، لم يسبق إلى مثله أحد، ولم يلحق به من أحد. توفي سنةبـ ’الكتاب‘

 

 .32، ص 1؛ إنباه الرواة، ج30السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص  104

  79الطنطاوي، نشأة النحو، ص     105

 .    241،  ص 3.  إنباه الرواة،ج 380،  ص 3؛ تاريخ بغداد، ج72السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص  106

 .346، ص 2. إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج 37، ص  المرجع السابق    107
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 اليزيدي

ي، نشأ بالبصرة، وتلقى عن  هو أبو محمد بن المبارك بن المغيرة العدوي، مولى بني عد  

وابنأ  العلاء  بن  والخليل ويونس وغيرهم،    بي عمرو  والنحو  أبي إسحق  باللغة  عرف 

بن   يزيد  عند  بغداد وحضر  إلى  ذهب  بالبصرة  الفتنة  ظهرت  عندما  الناس،  وأخبار 

يغداد كما  منصور ، وأدب أولاده ونسب إليه، ولقب باليزيدي، وكان يدرس في مساجد 

مع ذلك    نأغلبها. وكا   يدرس الكسائي، فجرت بينهما المناظرات، وكان اليزيدي ظافرا في

النحو’له مؤلفات منها:  و له مجموعة شعرية،  أديبا شاعرا، و  في  بمرو    ‘ مختصر  توفي 

 108ه.  202سنة 

 الأوسط  الأخفش

سيبويه، وكان أخذ النحو عن    هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط،

 109هـ.211هـ،  وقيل: 207أكبر منه، صحب الخليل أولا، توفي سلة 

 قطرب 

عمر وسيبويه    عيس ىعلي محمد بن  مستنير، نشأ بالبصرة،  وتلقى العلوم عن    هو أبو  

 هـ. 206، وتوفي ببغداد عام  ‘كتاب العلل’. لقب بقطرب، ومن مؤلفاته في النحو  اوغيرهم

 ي رمالج  

رم من قبائل اليمن، نشأ بالبصرة وتعلم  عن هو أبو عمر صالح بن إسحق مولى بني جَ  

النحو في  مؤلفاته  من  شاعرا،  أديبا  كان  واللغة،  النحو  المشهور  :  شيوخها  مختصره 

   110. ه ـ225، وتوفي سنة سيبويه(كتاب )فرخ ’ كتاب الفرخ‘، وةالبركبه له ئلدعا

 

      104-103الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ص  108

؛ إنباه الرواة  1374، ص   3؛  الحمودي، معجم الأدباء، ج  39السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص   109

 . 566، ص 13. سير أعلام النبلاء، ج 36، ص 2على أنباه النحاة، ج

 110-109الطنطاوي، نشأة النحو وأشهر النحاة،  ص  110
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 ي  ز التو   

كتاب سيبويه، واشتهر    رمي بن محمد مولى قريش، أخذ عن الجهو أبو محمد عبد الله 

 هـ.237باللغة والأدب، وكان عالم بالشعر، توفي ببغداد سنة 

 المازني  

 هو أبو بكر بن محمد حبيب ابن بقية، أبو عثمان المازني النحوي، من أهل البصرة 

بالبصرة    زيد  ولد  وأبي  أبي عبيدة  إليهم، وأخذ عن  بن شيبان فنسب  مازن  في  وتربى 

وغيرهم. توفي    والأخفش  المعتصم،  أيام  البغداد  قدم  المبرد،  العباس  أبي  أستاذ  وهو 

 111ه.247ه. وقيل 249سنة 

 أبو حاتم السجستاني  

هو سهل بن محمد نشأ بالبصرة وأخذ عن أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة والأخفش،  

 ه.  250من مصنفاته: إعراب القرآن، وكتاب الإدغام. توفي سنة

 الرياش ي 

الفضل العباس بن الفرج مولى محمد بن سلمان الهاشمي، ولقب بالرياش ي لأن    هو أبو

أباه كان عبدا لرجل من جذام اسمه رياش، انتقل اللقب من أبيه بعد الشهرة إليه.  

 ه.  257أخذ النحو عن المازني،  قتل وهو يصلي الصبح وذلك سنة 

 من النحاة الكوفيين

 الرؤاس ي  

بن    محمد  أبو جعفر  رأسه،  هو  لكبر  بالرؤاس ي  لقب  الأولى  الحسن،  الطبقة  رئيس 

أخذ عن أبي عمرو  النحو في الكوفة دراسة وكتابة.  الكوفية  والفضل يعود إليه في بدأ  

 

 . 281، ص 1. القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج 57السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص   111
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في  في النحو. توفي بالكوفة    ه من علماء البصرة. من مصنفاته: ’الفيصل‘ابن العلاء وغير 

 هـ.187سنة عهد الرشيد 

 معاذ الهراء 

عم الرؤاس ي، عده المؤرخون    روية، وهوهمسلم، لقب بالهراء لبيعه الثياب الهو أبو  

 ه. 187واضع الصرف، توفي بالكوفة سنة 

 الكسائي 

إمام اللغة والنحو والقراءة، من أهل    مولى بني أسد،بن عبد الله،    هو علي بن حمزة

هـ،  فقال الرشيد: اليوم دفنت الفقه 189البادية. وتوفي بالري سنة    الكوفة. تنقل في

 112من مؤلفاته: معاني القرآن، والحروف، والقراءات، والنوادر. و  والنحو،

 الأحمر

أبناء  علم  للرشيد،  جنديا  وكان  بالأحمر،  المعروف  الحسن  بن  علي  الحسن  أبو  هو 

برز   حتى  والتعليم  التعلم  فأجاد  وقد  الرشيد،  الكسائي،  شواهد أصحاب  أملى 

 ه. 194، ومات بطريق الحج سنة النحوية، صنف كتاب التصريف

ح 
 
انِي الل  ي 

يَان، أخذ عن الكسائي، وله كتاب النوادر، توفي  هو أبو الحسن علي المبارك من بني لِح 

 0ه22سنة 

 دان ابن سع  

بالعربية والقراءات،  هو أبو جعفر الضرير محمد بن سعدان، نشأ بالكوفة، اشتهر  

 0ه231صنف كتاب في النحو، توفي سنة 

 

 .283، ص  4ج  الأعلام،  ،256،  2، ج  على أنباه النحاة  ؛ القفطي، إنباه الرواة114، ص  3تاريخ بغداد، ج     112
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ال و 
 
 الط

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد نشأ بالكوفة، وسمع من الكسائي وغيره، توفي سنة  

 ه. 243

 بن قادم

تعليله، من  دم ، أخذ عن الفراء، حذق النحو و هو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن قا

 ه.  251مؤلفاته: الكافي، والمختصر، توفي ببغداد سنة

 ثعلب 

إمام  اللغوي،  النحوي  الشيباني،  ثعلب  العباس  أبو  يسار  بن  يحيى  بن  أحمد  هو 

مصنفات منها: اختلاف النحويين، والموفقي، له   ،في النحو، واللغة والحديثالكوفيين 

: الفصيح، توفي ببغداد سنة  صرف، وحد النحو. وله كتب في اللغةما ينصرف وما لا ين

 ه.291

 الفراء

لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام، تلقى  يحيى بن زياد بن عبد الله، من أهل الكوفة،  

علم وتبحر في علوم متنوعة،  حتى قيل: الفراء أمير المؤنين في النحو،  الكسائي،  عن  

دَي  المأمون،  
َ
الجمع : معاني القرآن، البهي، اللغات، المصادر في القرآن،  من مؤلفاتهول

والاب الوقف  القرآن،  في  الحدود،والتثنية  النوادر،  الفاخر،  توفي  تداء،  الكاتب...  آلة 

 113بطريق مكة".  207لفراء في سنة ا 

 

 

 

؛  146ص، 4خ بغداد، ج  . تاري101والخصائص، ص  خضر موسوى محمد محود، النحو والنحاة المدارس     113

 .145،  ص 8.  الأعلام، ج 176، ص  6.  وفيات الأعيان،ج 28، ص  2معجم الأدباء ج 
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النزعة   عليه  غلبت  ممن  ببغداد.  والكوفة  البصرة  الفريقين  التلاقي  أثر 

 الكوفية:  

 الزجاج 

ببغداد  هو أبو إسحق إبراهيم بن سري، ولقب بالزجاج لأنه كان يخرط الزجاج، نشأ

المبرد، وعن  ثعلب  عن  ومالا    وتلقى  ينصرف  وما  النحو،  مختصر  منها:  مؤلفات  له 

 ه.310ينصرف، وشرح أبيات سيبويه، وكتاب فعلت وأفعلت؛ توفي ببغداد سنة 

 ابن سراج 

هو أبو بكر محمد بن السري، نشأ ببغداد وسمع عن المبرد، وقرأ عليه كتاب سيبويه،  

الأصول، وكتاب جمل الأصول، وشرح كتاب سيبويه،  اللغة، من تصانيفه: كتاب    برز في

 ه. 316والموجز، توفي سنة 

 الزجاجي 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق من نهاوند، قدم بغداد وسمع من ابن سراج 

الجمل النحو منها:  في  إليه، وله مؤلفات  الزجاج فنسب  في ،  والأخفش، ولازم  الكافي، 

 ه. 337النحو والأدب، واللغة، والأمالي الصغرى والوسطى والكبرى، توفي بدمشق سنة  

بر   ان م   م 

شرح   مؤلفاته:  من  الزجاج،  وعن  المبرد  عن  أخذ  العسكري،  بن  محمد  بكر  أبو  هو 

الشواهد سيبويه، وشرح كتاب سيبويه، وشرح كتاب الأخفش، والتلقين، توفي سنة  

 ه.345

هِ   ي  و 
 
ت س  ر   ابن د 

هِ الفارس ي، نهو أبو محمد عبد   تَوَي  ، بلاد فارسبِفَسَا من  شأ  الله بن جعفر ابن دَرَس 

ذهب  البصري، من تصانفيه  تيبة والمبرد وثعلب وغيرهم، كان يلازم  الموتلقى عن ابن ق
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اختلاف  في  ثعلب  على  والرد  النحويين،  وأخبار  النحو،  وأسرار  الإرشاد،  النحو:  في 

 114ه. 347النحويين. توفي ببغداد سنة 

 ممن غلبت عليه النزعة الكوفية 

 الحامض أبو موس ى 

وكان هو سليمان بن محمد، لقب بالحامض لشراسته، لازم ثعلبا زهاء أربعين عاما،  

وتوفي  مختصر،  النحو:  في  مؤلفاته  من  الكوفية،  العصبية  شديد   البيان،  موهوب 

 ه.  305ببغداد سنة 

 ابن الأنباري 

أ  الأنباري،  هو  القاسم  بن  محمد  بكر  عنه،  بو  وأخذ  ببغداد  أبيه  مع  معروف أقام 

 ه. 327بالحفظ، من مؤلفاته: الكافي، والواضح، والموضح، وتوفي ببغداد سنة 

 )البصرة والكوفة(  من جمع بين نزعتين 

 ابن قتيبة 

وهو غني عن    الأدب،  ةهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد: من أئم

جامع ه. أشهر كتبه:  276ه وتوفي فيها سنة  213ولد ببغداد سنة    ،  التعريف  بشهرته

 115.عيون الأخبار، والمعارف، والشعر والشعراءالنحو الكبير، وجامع النحو الصغير، 

 
 
 ساني  ابن ك

هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان، ذاع صيته في علم النحو، من  

مصنفاته: المهذب، والمختار في علل النحو، والمسائل على مذهب النحويين مما اختلف 

 ه. 299فيه البصريون والكوفيون، والفاعل والمفعول به، توفي ببغداد سنة 

 

 .175الطنطاوي، نشأة علم النحو، ص   114

 . 137، ص4خير الدين الزركلي، الأعلام، دار الكتب للملايين، بيروت، لبنان، ج    115
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 الأخفش الصغير 

المبرد   العباس:  أبوي  عن  الأخفش  أخذ  سليمان،  بن  علي  الحسن  وعن هو  وثعلب، 

له مصنفات في النحو منها: كتاب التثنية والجمع، توفي ببغداد اليزيدي وأبي العيناء،  

 ه.  315سنة 

ر   ي 
 
ق
ُ
 ابن ش

بكر   أبو  سنة  هو  توفي  النحو،  في  مختصر  كتاب  له  البغدادي،  الحسين  بن  أحمد 

 ه. 317

 ابن الخياط  

س  هو من  أصله  أحمد،  بن  محمد  بكر  الزجاج  أبو  وبين  بينه  مناظرة مرقند، جرت 

 ه. 320 الموجز، والمقنع، مات بالبصرة سنةمن كتبه: النحو الكبير، و   ،ببغداد

هِ  ي  و 
 
ط

 
 نِف

أب فع  ي من واسط، أخذ عن المبرد وثعلب، انتبل و عبد الله إبراهيم بن محمد المههو  

 116ه. 323توفي ببغداد سنة  ،المقنعالناس بدراسته، من مصنفاته: 

 أشهر النحاة:  و  علم النحو في العراق

 السيرافي 

أبو سعيد الحسن بن عبد الله، نشأ بسيراف)من بلاد فارس( ارتفع شأن السيرافي  هو  

قيمة، فشرح كتاب سيبويه بما لم    ا وبخاصة في النحو، وكان بصري النزعة، وألف كتب

يسبق إليه، حتى حسده أترابه، وله كتاب أخبار النحويين البصريين، وهذا الكتاب من  

 117ه368، توفي ببغداد سنة االمراجع التي اعتمدنا عليه 

 

 .178الطنطاوي، نشأة النحو،   116

 199المراجع السابق، ص   117
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 ابن خالويه

دريد    وابن  الأنباري  ابن  أخذ عن  بهمدان،  نشأ  بن محمد،  الحسين  أبو عبد الله  هو 

وغيرهما، وقرأ على السيرافي، كان كوفي النزعة، قصير الباع في النحو، طويله في اللغة، 

 118.ه370. توفي بحلب سنة ‘في كلام العربليسخالويه في العربية ’من مؤلفات ابن 

العراقيين:   النحاة  أشهر  الرماني،ومن  بَعي،    الفارس ي،  الر  جني،  برهان، ابن  ابن 

الزمخشري ريزي،  التبَّ  النحاة،  الشاب  119.ملك  الدهان،  ن  ابن  الخشاب،  ابن  جري، 

ز  120.الأنباري   ي، الكندي، العُ المطرَّ
 
 ري، ابن الخباز. بَ ك

ابن بري، ابن  الحوفي، ابن بابشاذ،    علم النحو في القطرين: مصر والشام: أشهر هم:

، ابن ابن الناظم، ابن النحاس، المرادي   خاوي، ابن الحاجب.معط، ابن يعيش، الس

هشام، ابن عقيل، ابن الصائغ، ناظر الجيش، ابن جماعة، الدماميني، الشمني، خالد 

 الأزهري، السيوطي، الأشموني.  

الأندلس ي، ابن عصفور، ابن مالك،    علماء النحو في الأندلس والمغرب: أشهرهم:

 ، ابن آجروم، أبو حيان، الشاطبي. ابن الضائع، ابن أبي الربيع

 . ابن إياز، الرض ي  :علماء النحو في المشرق 

الترك عصر  في  النحو  العبادي،    :علماء  قاسم  يس، ابن  الدنوشري،  الشنواني، 

 الحفني، الصبان. 

 

 200المراجع السابق، ص     118

هـ، من  467محمود بن محمد الزمخشري، عالم بالدين والتفسير واللغة والأدب، ولد بزمخشر سنة     119

الأمثال   في  والمستقص ى  الحديث،  غريب  في  والفائق  البلاغة،  وأساس  التفسير،  في  الكشاف  مؤلفاته: 

 .( 265،  ص   3ج، إنباه الرواة على أنباه الرواة،  168، ص  5.  وفيات الأعيان، ج  2667)معجم الأدباء، ص  

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري، أبو البركات الأنباري، من علماء اللغة والأدب والتراجم،     120

ه. من مؤلفاته: نزهة الألباء في 577كان زاهدا عفيفا لا يقبل من أحد شيئا، سكن بغداد، وتوفي فيها سنة  

. إنباه الرواة  139، ص  3ات الأعيان،ج  طبقات الأدباء، وأسرار العربية، والإنصاف في مسائل الخلاف، وفي

 327، ص 3. الأعلام، ج169، ص2على أنباه النحاة، ج
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 الباب الثاني 

 ظاهرة الشذوذ في النحو العربي 

فأول   -بصدد دراسة الشذوذ في النحو العربي وقيمته الأدبية   والباحث  -مما يجدر ذكره  

ومن الضروري التعرف على   .ــدور حولـه هذا البـحثيالذي    ‘الشذوذ’مصطلح  بدأ به  ما ي

بعض   مداولةو   تعريف الشذوذ،لُ  فعلى الباحث تنـاوُ   والبحث عن تاريخ نشأته.  مفهومه

حات القـريبة منه في المعـنى والاستعمال، وإيضاح التشابهات والترابط بين هـذه   لصطالم

مـن   والاصطلاحية   نناحيتيالالمصطلحات  الشذوذ، .  اللغوية  أقسام  تناول  عليه  كما 

 
ُ
واكتشاف القدامى،  عند  الشذوذ  النحو   ومصطلحات  في  الشذوذ  ظاهرة  أسباب 

الوارد في آثار النحاة، والاعتناء بمسألة القياس  الشذوذ  نماذج    بعضِ   العربي، وإتيانُ 

 على الشذوذ في النحو العربي. 

 

 الفصل الأول 

 الشذوذ لغة واصطلاحا 

مادة )شذذ( تأتي بمعنى  )الشذوذ( مصدر للفعل الثلاثي )شذ( بمعنى انفرد، وتفرق.  

 بكسرها شذوذا 
ُّ
 بضم الشين، ويشذ

ُّ
ذ

ُ
 يش

َّ
دور، في لسان العرب: شذ إذا   ،التفرد، والنُّ

شاذ فهو  وندر  الجمهور  عن  ال 121."انفرد  في  في  هِ ز  مُ  ـوجاء  ذ(  ذ  )ش  أما  للسيوطي:  ر 

 الرجل إذا انفرد عن أصحابه، وكذلك    122.كلامهم فهو التفرق والتفرد
َّ
قال الليث: شذ

 

.  128، ص5ابن منظور، لسان العرب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، مادة )شذذ(  ج   121

 الزبيدي، تاج العروس، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، لبنان )ش ذذ( 

 .   227، ص  1( الحلبي  مصر، ج2السيوطي، المزهرفي علوم اللغة ط )    122
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فهو شاذ منفرد  ش يء   وكلمة  ،  كل 

َّ
رجلُ شاذ يا  تَّ 

 
ذ
َ
ذ

َ
ش

َ
أ ويقال:      ة. 

 
بقول شاذ  إذا جاء 

  123. "ونادر

 
ٌ
اذ

َّ
ذ

ُ
، منازلهم  منقبائلهم ولا    منالناس الذين ليسوا    )بضم الشين(  وفي التهذيب: وش

 الناس متفر ِ 
ُ
اذ

َّ
 وشذ

ُ
انٌ   124."همق

َّ
ذ

ُ
   وقيل: وش

 
بَّ   جمع شاذ

ُ
  وش

،مثل شاب  وهو المتفرق   ان 

. ومن قال  :ويقال: من قال  ،من الحص ى وغيره  
 
ان فهو جمع شاذ

َّ
ذ

ُ
انُ   :ش

َّ
ذ

َ
لآنُ،   ش ع 

َ
فهو ف

  125. " وهو ما شذ من الحص ى

 ؤ القيس:قال امرُ 

انَ ال"
 
ذ

َ
ايِرُ ش

َ
ط

ُ
ى بمَناسم  ت   بِ صِلا  حَص َ

 
عَرا العُجَى مَل م 

َ
 126".ثومُها غيرُ أ

    )
َّ
)شذ لازمتوكلمة  مصدرهةقاصر   ةستعمل  وحينئذ   عمل  تس تما  ك  الشذوذ،  ا، 

( بوزن   اويكون مصدره،   ةمتعدي
 
   )شذ

َّ
ل، تقول العرب: شذ ع 

َ
 الش يء شذوذا في اللزوم،  ف

 
 
التعدي   وشذ في  الأكثر  127". هو  هو  )الشذوذ(  اللازم  في ومصدر  والأوفر حظا  ورودا، 

 .الاستعمال

  بادي في معجمه:قال الفيروز آ 
َّ
  ،أشذ

 
 128. " اه وأقصاهنحَّ  الش يءَ ، و جاء بقول شاذ

صنٌ لأول عاضد   أو عاصف"          
ُ
ني لمرورهم فكـأنني    غ

َّ
 129".فأشذ

 

 28، ص  5ابن منظور، لسان العرب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، مادة )شذذ(  ج   123

 271،  ص .11محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة ج   124

 128، ص5ابن منظور، لسان العرب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، مادة )شذذ(  ج  125

القيس، يصف الشاعر فرسا سريعة تترك وراءها الحص ى المتطاير. المنسم: خف البعير،   ئ من شعر امر   126

عره وسقط، 
َ
العجى بالضم: الجلد اليابس، ملثومة: لثم البعير الحجارة بخفه إذا كسرها؛ أمعر: قلَّ ش

 خف معر: لا شعرعليه. 

 تاج العروس، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، )شذذ(   الزبيدي،   127

 128، ص5ابن منظور، لسان العرب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، مادة )شذذ(  ج  128

 رويت كلمة )عاصف( بالسين )عاسف(  129
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( اسم فاعلِ و 
َّ
(،  )شذ

 
عف   ما يَدَعُ :  ابن الأعرابيونقل عن  ه )شاذ

َ
ا إلا ف ا ول ناد 

 
 لانٌ شاذ

َ
هُ، ل

جاعا لا
ُ

 أي مُتَنَح     تلهإلا ق  يلقاه أحدٌ   إذا كان ش
 
وكل ش يء منفرد ومتفرق 130". ويقال: شاذ

، وكلفهو 
 
  مةشاذ

ٌ
ة
 
  131.  " شاذ

 ج  يو 
 
 مع شاذ

ُ
ذاذ في معجم العين: وش

ُ
ذاذ(، وش

ُ
وقال ابن   132".الناس متفرقوهم  ذذا : )ش

منازلهم ولا  قبائلهم  في  وليسوا  القوم،  في  يكونون  "الشذاذ"،  فالمعنى    133. "فارس: 

 134. "المعجمي للشذوذ يجري بين التفرد والندرة والتفرق 

 الشذوذ اصطلاحا 

اللغوي عند   الشاذ  ا   لا  النحويينمعنى  فه  صاحب ، عرَّ لاصطلاحييبعد عن مدلوله 

وال النحوية  المصطلحات  بأنه:معجم  اللبيدي  سمير  محمد  عن    صرفية،  الخروج 

المألوف من  القياس، وعدَ  النحو   فهوعرَّ 135".القواعدم الاتساق مع  ما فارق ما   : أهل 

 عليه بابُ 
َّ
 136."ا ه، وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذ

 

 تاج العروس، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، )شذذ(   الزبيدي،   130

العربية    131 المؤسسة  للفيروزابادي،  المحيط  العين، وقاموس  ر( ومعجم  ذ  مادة )ش  العرب،  لسان 

 6/367للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، بدون تاريخ 

 ، باب الشين والدال تاج العروس، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنانالزبيدي،   132

، ص  3ابن فارس،  معجم مقاييس للغة، دار الكتب العلمية، إران، يدون تاريخ، )باب الشين والذال(،  ج   133

18  . 

 23م، ص:2001محمد السيد غزوز، موقف اللغويين من القراءات الشاذة، عالم الكتب، بيروت  134

بيروت،     135 الرسالة،  والصرفية، مؤسسة  النحوية  المصطلحات  اللبدي، معجم  محمد سمير 

 113م. ص 1985: 1ط

 . 494، ص 3.  ابن منظور، لسان العرب، شذذ، ج  136
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 ك   ،وذ ماخرج عن هذه القواعد ذالش  هر:ز  مُ  ـقال السيوطي في ال 
َ
 يُ   ن  أ

َ
   قَ طل

 
أو   عليه شاذ

الاقتراح:  وقال في    137."نادر أو قليل أوشارد  أو خطأ أو ضرورة، وغير ذلك من نحو هذا 

   138. " بابه وانفرد عن ذلك غيره  هو: ما فارق عليه بقية

  

 

 . 233،  ص 1السيوطي، المزهر، ج   137

،  ابن جني الخصائص 46ص    م.1976السيوطي، الاقتراح،  تحقيق د. محمد قاسم، طبعة القاهرة،   138 

 137،ص1ج
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 الفصل الثاني 

 الألفاظ والتعبيرات الأخرى التي  تحمل معنى الشذوذ 

ألفاظا وعبارات أخرى   وقد توسع   النحاة  في مفهوم مصطلح )الشذوذ( فاستخدموا 

   لأنتحمل معناه،  
َ
يكن لهم مصطلحات ثابتة  يلتزمون   في بداية تقعيد قواعده لم  النحاة

ب أسلوبه الخاص، فتختلف الألفاظ المادة العلمية بحسَ ر عن  عب ِ بها، بل كل واحد يُ 

  140. "تثبت على لفظ واحد، وصورة واحدة  إلا قليلالا تكاد  و  139". وتتباين المصطلحات

في    .قليل والغالب والنادر..لبعض المصطلحات كاكمية    هوقد اجتهد ابن هشام في عمل

ونا يستعملون غالبا وكثيرا  أنهم  اعلم  يقوله:   فالمطرد لا  لف،  ت خدرا وقليلا ومطردا، 

نه، والنادر أقل من و والقليل دلف، والكثير دونه،  تولكنه يخ  ،والغالب أكثر الأشياء

 والخالقليل، فالعشرورن بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالب،  
َ
عشر بالنسبة إليها   مسة

  منها: 141."كثير لا غالب، والثلاثة قليل والواحد نادر

تحمل  :  النادر أخرى  ألفاظ  من (النادر)  منها:و )الشذوذ(    معنىهناك  فاعل  اسم   :

( 
َ
الشذوذ دور  ، وت(رَ دَ ن اللغوية حول  في 142والسقوط والخروج".    معانيه  وذلك واضح 

بمعنى  ند"قولهم:   نوا   قطس ر  ومنه  الكلام،  دوشذ،  شذ ر  ما  من   وهي  وخرج 

   يقول   143الجمهور". 
َّ
العرب: شذ    صاحب لسان 

ُ
 الش يء يش
ُّ
 ويشِ   ذ

ُّ
   ذ

 
 شذ

ُ
وذا ندر ا وشذ

 

 45-44م. ص2008عطية محمد عطية عبد الله، جامعة أم درمان الإسلامية،   139

  167-166علي النجدي ناصف، سيبويه إمام النحاة،  مكتبة نهضة مصر  بالفجالة،   140

السيوطي، عمد الرحمن بن أبي بكر جلا ل الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار الكتب العلمية،   141

 . 178،ص  1م،ج 1998، 1بيروت، ط

هـ(، المحكم والمحيط الأعظم، مادة )ندر(. وابن  458ن سيده، أبو الحسن علي إسماعيل المرس ي، )ت:با   142

الفارابي)ت حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  والجوهري،  مادة)ندر(.  العرب،  لسان  هـ(، 393منظور، 

 م، مادة )ندر(1987؛ 4العربية، بيروت، ط الصحاح تاج اللغة وصحاح 

 .  14،  ص 3. والفيروزابادي، القاموس المحيط،  ج 53، ص 7ابن منظور، لسان العرب، ج 143  
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وجاء في الصحاح ندر الش يء يندر ندورا   145". وقيل ندر عن الجمهور   144". لجمهور ا عن  

 147. "صيحخلاف الفبمعنى  لفظان فالنادر والشاذ 146". شذي و يسقط 

الشعرية’:  الضرورة  مُ ‘  الضرورة 
َ
الشاذأقرب    حصطل مصطلح  عن   هي  ،إلى    الخروج 

وما   148". وتسوية القافية  القاعدة النحوية والصرفية في الشعر خاصة لإقامة الوزن

 القواعد ك   خرج عن
َ
   ن  أ

 
أو قليل أو شارد أو خطأ أو ضرورة،   ردأو نا  يطلق عليه شاذ

هذا  نحو  من  ذلك  فتحي    149". وغير  عن  عبدوقال  خروج  الضرورة  الدجني:  الفتاح 

الضرورة  150". القياس أن  إلى  يَ    وذهب سيبويه  ولم  الشعر  ز  جُ قبح  في  وسار   151".إلا 

ه الشعراء  ب التزم    ،عن القياس  فالضرورة عنده خروج  ،رد في طريق سيبويه ذاتها  ـبمُ  ـال

وجد مثل هذا التصرف في   وما  ،والضرورة ضرب من ضروب الشذوذ  152. "دون سواهم

 
 
 153ا، وفي الشعر ضرورة".الكلام فيكون شاذ

الفر  :  بي  والع    القليل ومخالفا   اءُ استعمل  الشاذ  بمعنى  والعيب  القليل  كلمتي 

الكِ  وكان  قوله:  في  فجعله  للقياس،  قليلا  وجده  لأنه  )فلتفرحوا(  قولهم  يعيب  سائي 

عَ   154". عيبا عِلَ يَف 
َ
عَلٌ مفتوح قال ثعلب: إذا كان ف بَ   ا،لُ فالمصدر منه مَف 

 
بَر رُ ككبِرَ يَك

 
  ا،  مَك

 

 494، ص 3لسان العرب، ج   144 

 . ط ليبيا 66، ص 2.  وتاج العروس ج  353، ص 1الفيروز آبادي، القامس المحيط، ج   145

 . 234، ص 1السيوطي، المزهر، ج   146

 233، ص 1، ج  المرجع السابق  147

 .10عبد اللطيف، الضرورة الشعرية،  ص    148

 .  233، ص 1السيوطي، المزهر، ج   149

 39د. فتحي عبد الفتاح الدجني، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص  150

 طبعة هارون.   99 ،1 ، جالكتابويه  سيب 151

 . 144، 141، 101،139،  ص   1المبرد، المقتضب، ج 152

 . 225، ص1، ط الثانية حيدرآباد، ج 1السيوطي، الأشباه والنظائر، ج 153  

 .  470-469، ص  1الفراء، معاني القرآن، ج  154
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مَلُ   يَع  مَلمَ وعَمِلَ  الباء    ع  مكبِرٌ  بكسر  يقال:  قليل  وقد  الميمي من  155. "وهو  والمصدر 

مى  عل  الثلاثي كان  إذا  إلا  مطلقا،  عَل  العينثمَف  بكسر  فيجيء  واويا  فيراد   156." الا 

 (.الشذوذ)القليل بمصطلح 

 
ُ
 الم

 
 :  رنك

 
لك أن تقيس على   ، وقال: لا ينبغي هعند سيبوي   كلمة المنكر تعتبر بمعنى الشاذ

   157." والمنكر في القياسالشاذ 

ا   :ند    لأ من 
ُ
ت أن  يمكن  التي  الشذوذِ فعال  معنى  على  (  ،حمل  دَّ

َ
)ن علي    الفعل  أبو  قال 

 
َّ
 ها في كلامهم لمعنى الشذوذ قليل. ورودَ  إلا أن   158. "تالفارس ي: ندت الكلمة إذا شذ

معنى كتب النحو والصرف كثيرا إذ يدور في  ي  تراها ف  "بمطردليس  "كلمة  :  ليس بمطرد

وَدَة إلى الأذى، وهذا ليس بمطردجاء في الكتاب: قالوا: إن الفُ   ،الشذوذ ق 
َ
 159. "كاهة لم

ران من دار يدور ... وهذا ليس بالمطرد كما لا تطرد أشياء كثيرة  ا دقالوا:  وقال سيبويه:  

 160".ذكرناها

قال المازني:   لفظ )ما يحفظ( أو )المحفوظ(،ن هذه المسألة   م:  مايحفظ أوالمحفوظ

  ". فاحفظ ما جاء من هذا ولا تقسه، فإن مجرى بابه خلاف ذلكورب حرف هكذا،  "

 

 . 470- 469، ص 1المرجع السابق، ج  155

سعيد، المكتبة التوفيقية، سيدنا  حاشية الصبان على شرح الأشموني، تحقيق عبد الرءوف  الصبان،     156

 .470، ص 2الحسن، إران، بدون تاريخ. ج

 . 402، ص2سيبويه، الكتاب، ج     157

 .    294، ص 4ا  ابن منظور،  لسان العرب، ج  158

 35، ص4سيبويه، الكتاب، ج    159

 . 340، ص4ج    المرجع السابق  160
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161   
َ
ش النسَ ر  وفي  في  يقاس عليه، قولهم  يحفظ ولا  ابن عقيل: ومما  البصرة   بِ ح  إلى 

رِي   رِي   وإلى الدهر دُه     162." بِص 

د:   ر 
 
لفظة  ش أن  إلى  السيوطي  د)ذهب  ر 

َ
تدو ش الشذوذ  ر (  معنى  جمع   والشوارد  ،في 

 163. "شاردة، أصل التشريد التفريق فهو من أصل باب الشذوذ

 القِ 
 
لَّ بمعنى  لدى النحاة  عاد  عنى الندرة والشذوذ  بم  (القلة)  مصطلحاستعمال    ة:ل

َ
، ق

دَرَ قالوا: قلَّ 
َ
 ون

َّ
ذ

َ
دَرَ وجا  ش

َ
   ءوا الش يء بمعنى ن

 
ا أي قِلالا

 
اذ

َّ
ذ

ُ
 الكثرة،   164". ش

ُ
 خِلاف

ُ
ة
َّ
القِل

 
ٌ
ة
َّ
، قِل ، يَقِلُّ لَّ

َ
لِيلٌ  وقد ق

َ
 فهو ق

 
لا

ُ
  165. " وق

، عدل عنه، وأخطأ الرامي  ضد الصواب، "وأخطأ الطريقَ   :الخطأ    :نالخطأ واللح  

و   ضالغرَ  يصبه،  إذا لم  يخطئ  سبيلا  أخطأ  تسلك  وسهوا"    عمدا  استعمل 166خطأ 

معجم ’ي في  بمعنى الشاذ، روى  الياقوت الحمو ي  كلمتي الخطأ واللحن  الياقوت الحمو 

وشعر غير    ...: أن الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللحن‘الأنباء

 167فيجعل ذلك أصلا ويقيس  عليه، حتى أفسد النحو".  أهل الفصاحة والضرورات،  

قال السيوطي في معرفة الحوش ي والغرائب    168". الغريب الغامض من الكلام  :الغريب

   .والشواهد

 

المنصف في شرح كتاب التصريف، تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين، إدارة إحياء  ابن جني،      161

 . 276، 1؛ ج1م. طبعة  1373التراث، القاهرة، 

 . 5077، ص 2ابن عقيل ، شرح ابن عقيل، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ج     162

  226، ص 1السيوطي، المزهر في علم اللغة، دار الجيل  ببيروت، ج    163

 . 28، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج   164

 563ص  11المرجع السابق،  ج   165

 66 -  65ص  1المرجع السابق، ج   166

 .  183، ص 13، دار إحياء التراث العربي، ج. ديباءالحموي، ياقوت، معجم الأ   167

 . 630، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج     168
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   (القبيح)  مصطلح  يطلق النحاة  :القبيح  
 
  : فإن ، يقول سيبويه في الكتاببمعنى الشاذ

أعطاكني،  أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال: أعطاهوني بدأ  المخاطب قبل  نفسه  فقال:  

لشاذ عند الفراء، ل  مصطلحا وتستعمل كلمة القبيح    169". العربفهو قبيح، لا تتكلم به  

 170قال الفراء: فبيح أن تقول: "أتيت زيدا وقائم أبوه، وأتيت ويقوم أبوه". 

نَ    :ما خالف القياس يُع  لم  الباب  رد في جميع 
 
اط إذا  القياس  فينبغي  أن تعلم أن 

يَ  الذي   بالحرف 
ُ
 ش
 
في   منه، فلا يطرد في نظائره.. فمتى وجدتَ   ذ حرفا مخالفا لا شك 

 
 
أنه شاذ لما استقر   171".خلافه لهذه الأصول فاعلم  النحاة  العرب وجدوه  أ إن  وا كلام 

لم   وقسم  مطردا،  قياسا  فجعلوه  نظائره،  وكثرت  استعماله،  اشتهر  قسم  قسمين: 

   172". شذوذليخالفه، فوصفوه بالته وكثرة ما قِ يظهر لهم فيه وجه القياس لِ 

وجـزئيات: بعضه  فـرعيات  مشكلة يرى  وجزئيات  فرعيات  الشاذ  أن  عن    م  شذت 

  173. " الأصل والقواعد الكلية

   :  التحول 
 
لقة بقايا ح  يقول رمضان عبد التواب حول الشاذ: إما أن تكون تلك الشواذ

ما   وهو  واندثرت،  ماتت  أن  نقديمة  وإما  اللغوي،  الركام  بداية  سميه  الشاذ  تكون 

 تالية، وتقض ي على سلفها في 
ٌ
وإرهاصا لتطور جديد لظاهرة من الظواهر، تسود حلقة

 174. "الحلقة القديمة، وإما أن يكون ذلك شيئا مستعارا من نظام لغوي مجاور 

 

 . 364، 362، ص 2سيبويه، الكتاب، ج   169

 . 51، ص 1الفراء، معاني القرآن، ج   170

 .56، ص1ابن سراج، الأصول،    171 

 33حسين محمد الخضر، دراسات في العربية وتاريخها، ص    172

 27اللوس ي، الضرائر،ص:  173

 57عبد التواب، بحوث ومقالات، ص   174
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ويتغير بفعل الزمن، وينتقل من حال إلى حال، وهذا منطلق  175". اللغة كائن حي يتطور  

التحول. في الحقيقة كثير من أمثلة الشذوذ تصلح مثالا موافقا للتحول، ومن فكرة  

الواضح أنه أية مسألة في اللغة أوالظاهرة نحوية لا يمكن أن يستقر على حالها زمنا 

ها التغير والتحول، فالشذوذ من الأبواب التي تزخر بهذه الأمثلة؛  س  طويلا دون أن يمَ 

 176. " دون فيه كل تركيب انحرف مساره عن بابهلأن النحاة كانوا يرصُ 

وسمي ويين ليس ما خرج عن بابه وانفرد  الشاذ عند كثير من النح :  ما يقابل الفصيح

فحس   والندرة  وُ   ولكنه  ،بُ بالقلة  حتى  الفصيح  يقابل  ما  بالغريب  أيضا  صف 

 177". والحوش ي

النحوية يقاس  :  الرخصة  لأن  تصلح  لا  بمحلها،  مرهونة  النحوية  عليها، الرخصة 

   -من ثم   -وتنحصر وظيفتها
ُ
ر  برَّ في تفسير ما نسبه الأقدميون إلى الشذوذ ونحوه، ولا ت

المحدثين أخطاء  فردي،  النحوية  الرخصة178بها  كما    أو  سلوك  فردية  مغامرة 

 180". والرخصة حالة فردية 179".يسميها

يشير قول   ا على ما يقابل الفصيح، إلى هذ  كلمة الضعيف تدل اصطلاحيا:  الضعيف 

 
َّ
  181. "عن درجة الفصيح السيوطي:  الضعيف هو ما انحط

 : قل  
 
 دقالوا: قل الش يء بمعنى ن بمعنى ندر وشذ

 
 182".ر، وجاءوا شذاذا، أي قلالا

 

 10-9، بيروت، دار الجيل، ص 2م. اللغة العربية كائن حي، ط1988زيدان، جورجي،   175

 .35م ص 2009حلف عايد إبراهيم الجرادات، تحولات البنى النحوية، بتصريف، جامعة مؤتة،    176

 27اللوس ي، الضرائر،ص:  177

 .  12، 1حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، ج   178

 104.   104، 72، 2، ج246، 1حسان، تمام، البيان روائع القرآن، ج  179

 .65م ص 2009حلف عايد إبراهيم الجرادات، تحولات البنى النحوية، بتصريف، جامعة مؤتة،    180

 . 215-214، ص 1السيوطي،المزهر ج   181

 .28، ص 5ابن منظور، لسان العرب ج   182
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قل  ع عـن العرب بمعنى ما ينسميُ   ما  أو   ،أوالمسموع  ،أوالسمع  ،كلمة السماع:  السماع 

ونقل أبو علي الفارس ي فيما حكاه سيبويه: إلا أن الاستعمال 183وجه الشذوذ،عنهم على  

وجاء في الأشباه     184". وترك القياس، لأن السماع يبطل القياس  إذا ورد بش يء أخذته،

يتهما بحالهما ولم تتجاوز ما والنظائر : ألا ترى أنك إذا سمعت استحوذ، واستصوب أدَّ

  185. "ورد به السمع إلى غيرها

الل   الاستثناء:  في  يجاء 
 
ثن الش يء  ثنى  )ثنى(:  مادة  في  بعض، سان  على  بعضَه  رد  ا: 

 
َ
يتُهُ، فالاستثناء هو مصدرُ الفعلِ استثنى، ويعني في واستثنيتُ الش يءَ من الش يء: حاش

ردَّ  منه".   اللغة  إخراجه  أو  رِ 
َ
الخ بعضه  على  الش يء  والمسائل    186بعضِ  القضايا  هو 

النحو في  المطردة  القاعدة  النظام  الخارجة عن حدود  ، وما خرج على قواعد ظواهر 

 187في العربية".  لي  مَ الجُ 

 

 .170، ص 2سيبويه، الكتاب، ج   183

 . 279، ص 1ابن جني، المنصف، ج   184

 .1177، ص 2م، ج 1985، 1السيوطي، الأشباه والنظائر، ط  185

 لسان العرب )مادة ثنى( والمحكم لابن سيده والقاموس للفيروز آبادي.  186

 15؛ ص 1م، ط2011وفاء محمد علي السعيد،الاستثناء على القاعدة النحوية   187
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استخدم مثل:   المبرد  قد  المعنى  في  ومساوية  لفظا  للشذوذ  مغايرة    مصطلحات 

البتة  189محال    188مستحيل يجز  190غير جائز  بالوجه   192خطأ فاحش  191لم  ليس 

   196أبعد الأقاويل  195أردأ الأقاويل  194لا يصلح   193الجيد 

 

  

 

 . 175، ص 2المبرد، المقتضب، ج  188

 . 18، ص 2المرجع السابق، ج   189

 80، ص.2المرجع السابق، ج   190

 19، ص 2المرجع السابق، ج   191

 175، ص 2المرجع السابق، ج   192

 169، ص1الكامل، ج   193

 155، ص 2المقتضب، ج  194

 363، ص 3المرجع السابق، ج   195

 135، ص 3المرجع السابق، ج   196
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 الفصل الثالث

 أقسام الشذوذ 

 شم النحاة القس   
 
   ، وذلك على النحو التالي:إلى ثلاثة أقسام اذ

  
 
و   شاذ القياس،  في  الاستعمال مطرد   مطر في 

 
الاستعمال شاذ في  و   د  القياس،   في 

 
  شاذ

  القياس.أي شاذ في الاستعمال و  197عنهما 

 القسم 
 
 في القياس   الأول: مطرد في الاستعمال وشاذ

 مثاله: العدد ثلاثمائة إلى تسعمائة  

الم أن  على  النحاة  واتفق  ثابتة،  العدد  أحكام  أن  المعروف  إلى  و عدمن  الثلاثة  من  د 

الجمع واسم العشرة يجب أن يكون جمعا مجرورا أو دالا على معنى الجمعية كاسم  

هِم   ل الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وأربع نساء، وقاثة رجال  الجنس مثاله: ثلا ي 
َ
رَهَا عَل سَخَّ

ام  
يَّ
َ
 أ
َ
نِيَة مََٰ

َ
ٍۢ وَث يَال 

َ
عَ ل   ة مفردا دون الجمع، نحو ثلاثمائ   مائة  ثلاث إلى  وقد شذ إضافة   ﴾ سَب 

 وتسعمائة. 

قولهم  اِ   ونحو     الأمرَ   بتُ وَ ص  ستَ : 
ُ
وأ الأمر،  استصبت   198". المرأة    تليغوالقياس 

 
ُ
 واست

ُ
واست الجمل  استُ 199".   الشاة  تيستنوق  الجملومنه  أقائم   :وقولهم  200  ". فيل   "

أن  أخ يجب  والقياس   " قاعدان  أم  قاعد هما"  قنواك  أم  أخواك  "أقائم  أن  ول:   إلا 

 

أبو علي الفارس ي المسائل العسكريات في النحو العربي، تحقيق : علي جابر المنصوري، مطبعة جامعة      197

 1982، 101ص  1 - بغداد ، ط

 510ص  11أغالت المرأة  وأغالت ولدها وأغيلت  والقياس أغالت، لسان العرب ج   198

 استتيست العنز صارت كالتيس وهو الذكر من العنز   199

 100ص  1،  والخصائص  229ص      1، و المزهو ج  534ص   11صار كالفيل، لسان العرب ج   200
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لِ قولهتالعرب لا   ل الجملة تعادُ : إلا قاعدان  فتصل الضمير والقياس يجب فصله  

 201  ".الأولى

ولكنه  لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره، ألا ترى    ،  فلا بد من اتباع السمع  الوارد فيه  

ما ورد السمع فيهما إلى   ، ولم تتجاوز استحوذ واستصوب أديتهما بحالهما  إذا سمعت

لا في استباع استقوم ولا في استساغ استسوغ  و   ألا تراك لا تقول في استقام:  .غيرهما

  202  ."دَ وَ ع، ولا في أعاد: أع  يَ ب  استَ 

 القسم 
 
  الثاني: شاذ

 
 رد  في القياس في الاستعمال مط

ما جني    هو  ابن  عند  يعرف  ما  وهو  القياس،  عن  يشذ  ولم  الاستعمال،  عن  شذ 

الاستعمال،   في  بــــالشاذ  سراج  وابن  القياس.  و والفارس ي  في  نحوالمطرد  ع(  )يدَ   وذلك 

 
َ
يذر( لأن المتعارف عليه  -يدع(، )وذر-يقال: )ودع  نفإن قياسهما وبابهما أ   203".ر(و)يذ

   - يوجد فعل مضارع إلا وله ماض  ألا  و البعض  من  ها  ضفي القاعدة اشتقاق الأفعال  بع

إلا أن العرب لم يستخدموا فعلي )ودع، وذر( فصار قول القائل:    -طردةممقيسة و   يوه

 هُ عَ دَ )وَ 
 
   204".ا في الاستعمال( شاذ

ثلاث مئات إلى  تسع مئين أو مئات وأما ثلاثمائة إلى تسعمائة فكان  مثاله: ثلاث مئين أو  

 نحو قول فرزدق:205ينبغي أن تكون في القياس مئين أو مئات 

" 
ُ
 و مئين للمل هثلاث

َ
 ـوجل ،ى بها       ردائيك وف

 
 206".ت عن وجوه الأهاتمــ

 وقول قراد بن حفش الصادي:

 

 . 100، ص 1ابن جني، الخصائص، ج  201

 100، ص 1المصدر نفسه، ج     202

 .382ص  8لسان العرب ج  229ص  1والمظهر ج  97ص   1الخصائص، ج،ابن جني   203

 .  100-99، ص 1ابن جني، الخصائص، ج  204

 107، 1، ط هارون بولاق، ج 209، ص  1سيبويه، الكتاب، ج  205

 202ص 3 -شرح الرض ي على الكافية، رض ي الدين الإستراباذي  206
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 207". أربع ذا أشتهي مر  هن قد مررن كواملا     وها أنا ئيثلاث م

أي أن القياس في ثلاثمائة إلى تسعمائة ينبغي أن تجمع المائة فيقال: ثلاث مئين أو ثلاث 

مئين،  على  الجمع  وأما  جمعا،  يكون  أن  ينبغي  عشرة  إلى  ثلاثة  من  العدد  لأن  مئات 

 208".فصيح في القياس، شاذ في الاستعمال، وقيل: إن الشعراء قد تستعمله للضرورة

 عا : الشاذ في القياس و الاستعمال مالثالث: قسم ال

رد غيره إليه  و"هذا لا  يُ لا يسوغ القياس عليه ولا    الاستعمال جميعاالشاذ في القياس و 

   209.  "ه!" هذا الضرب شاذ  وإنما يحفظ حفظاوما أجن   ن  جُ ل عليه لأنه عوَّ يُ 

  

 

ط بيرتز  في بعض الكتب هناك تغيرات في صدر البين  15/257؛ ولسان العرب ج  6/23شرح المفصل،     207

 وها أنا ذا أشتهي مر أربع  "مثل: وها أنا هذا أرتجي مر أربع، بدل

 .  23، ص 6ابن يعيش، شرح المفصل، المطبعة الأميرية، ج   208

 .231، ص 1، ج2السيوطي، المزهر  طبعة    209
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 الفصل الرابع

 الشذوذ في علوم مختلفة 

والقراءات   مصطلح الشذوذ له واسع الميدان في حقل الدراسات النحوية، والصرفية،

  210. "والاجتماعية والدراسات النفسية  القرآنية، والأحاديث،

وعلوم القراءات، والأحاديث، لأن قواعد اللغة مستنبطة لخدمة القرآن الكريم، فقد 

 ر في المعنى الاصطلاحي للشذوذ. ييكون اختلاف يس

 الشذوذ في القراءات القرآنية 

ف الرافعي القراءات الشاذة:  القراءة متواترة، وآحاد، وشاذة وجعلوا المتواتر السبع  عرَّ 

والحاد الثلاثة المتممة لعشرها، ثم ما يكون من قراءات الصحابة رض ي الله عنهم مما  

 211. "لا يوافق ذلك وما بقي فهو شاذ

 212". ماسماه أهل زماننا شاذا أي خارجا عن قراءات القراء السبعة"  :ابن جني  قال فيه

الخروج   به  الم مخالفة  و والمراد  الثلاثة  الشروط  القرآن واحد من  تعلقة بصحة قراءة 

   .الكريم

 ( أن توافق القراءة وجها من وجوه العربية. 1

 .المصاحف العثمانية في الرسم   القراءة (أن توافق2

 

للنشر والتوزيع، عمان، والأردن    د. حسين عباس الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، دار جرير  210

 .20م،  ص 2006؛ 1 ط

 37،ص2تاريخ آداب العرب ج   211

   32ه، ص   1376. ابن جني، المحتسب  القاهرة  212
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فيها، 3 السند  يصح  أن  اختلَّ 213(  عُ   فإن  الثلاثة  الشروط  هذه  من  القراءة  دَّ شرط  ت 

                           شاذة.                                                                                                                        

 الشذوذ في الأحاديث الشريفة

يخ  كان  بل  نحويا،  أو  لغويا  يكن  لم  بالحديث  المتعلق  الشاذ   الرواة، بص  ت اصطلاح 

مع والمتن  بالرواة  أوالرواة  أو  "  ا  حديث  فقط،  وليس  ا الشاذ  الثقات  من  ثقة  به  نفرد 

نهم وضعوا شروطا للشاذ  إ صبحي صالح:    .د  ويقول:  214. للحديث أصل متابع لذلك الثقة" 

كفقدان الأصل المتتابع أو يكون شاذا في الإسناد والمتن من حيث المعنى، كما أن هناك 

لحُ  آخر  إسناد فَّ رأيا  إلا  له  ليس  ما  عندهم  هو  الذي  الشاذ  تعريف  في   الحديث  اظ 

 215. "واحد

 الشذوذ في مصطلح علم النفس 

وتستعمل    ، أو النمط    ما ينحرف عن القاعدةمصطلح الشذوذ في ميدان علم النفس"

ج غير  لأن صاحبه يعُ   ،فهذا الانحراف يعد علامة سلبية  216". صفة للنمط أو السلوك

  217فهو مناقض للطبيعة.  ،ما عن طبيعته الأصلية سلوك  وهو انحراف بالغ في سوي، 

الاجتماع علم  مصطلح  في  ثقافة  :  الشذوذ  نمط  مع  يتطابق  لا  الذي  السلوك  فهو 

 218."المجتمع

  

 

213    ، القاهرة  الخانجي،  مكتبة  الحديثة،  اللغة  علم  في ضوء  القرآنية  القراءات  الصبور،  عبد  د  شاهين، 

 . 130ص. والسعد، الشذوذ اللغوي وقراءات القرآن الكريم، ص257

 196، ص4د. صبحي صالح، علوم الحديث ومصطلحه، دار العلوم للملايين، ببيروت  طبعة   214

 (196المرجع السابق، ص:     215

 476م، ص 1992المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية     216

 476السابق ، دار الفكر، ص   المصدر 217

 60م، ص 1981، 5نعيم الرفاعي، الصحة النفسية ط    218
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 الخامس  الفصل

 الشذوذ في النحو اهرة أسباب ظ

ظواهر العربية  اللغة  الظاهر  في  مقتض ى  على  ومنها   اللغوي   خرجت  ونحوا،  صرفا 

عرَف،  هوالتأمل في  الوقوف عنده  ىالنحاة  الشذوذ، فاقتض   يمايسم
ُ
الأسباب    حتى ت

 . منها:الداعية إليه

 جات الأول: الله  

هي مجموعة من الصفات اللغوية، وتنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات 

هذه   أفراد  ا،    219. "البيئة جميع  م  جغرافية  بمنطقة  خاصة  لغوية  ظاهرة  واللهجة 

كل   في  ا يشترك  معينة  طريقة  هي  اللغوية.  بظواهرها  المعينة  المنطقة  في  لأفراد 

الاستعمال اللغوي توجد في بيئة خاصة، من بيئات اللغة الواحدة. وجميع اللهجات  

الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة  تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية، والعادات  

   220. "عن غيرها من اللغات

 اللهجات في اللغات 

م    وَمِن  ﴿تعالى:  قال الله
ُ
وَانِك

 
ل
َ
م  َأ

ُ
تِك

َ
سِن

 
ل
َ
 أ
ُ
ف

َ
تِلا

 
ضِ وَاخ ر 

َ  
مَاوَاتِ وَالأ قُ السَّ

 
ل
َ
بين  221﴾آيَاتِهِ خ

تعالى وحقيقة من  الله تعالى في هذه الية أن اختلاف الألسن واللغات آية من آيات الله 

الحقائق. وليس المراد به اختلاف لغة عن لغة مثل: اختلاف الفارسية عن  العربية،  

 والعربية عن الفارسية، بل يشمل اختلاف اللهجات في لغة واحدة.

 

 

 . 15م،  ص2003دكتور إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجولو المصرية  القاهرة،     219

    15المرجع السابق، ص     220

 2سورةالروم:  221 
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 أهمية دراسة اللهجات في النحو    

ا  بالنسبة  لدراسة  بها  لهجات  يحلل  حيث  ضروري  أمر  النحو  علم  المشكلات  إلى 

ِ إن البحث في اللهجات العربية القديمة أيضا يمَ لنحوية، يقول صاحب المقتضب:  ا 
 
ا  نَ نُ ك

 222.  " من حل كثير من المشكلات النحوية

 في العربية أسباب ظاهرة اللهجات

   يبحث عنعندما  
َ
عرف مدى تأثير  يتشكيلها     أسباب ظاهرة اللهجات في العربية وكيفية

اللهجات  ظاهرة  هور  ظأسباب كثيرة لوهناك  العربي،    الشذوذ في النحوي في    ت اللهجا

 ومنها: 

 قبائل العربيةالحلات رِ 

منذ القدم كانت تجُول للانتجاع والارتزاق، وإنما مطلوب  القبائل العربية   ومعلوم أن  

حياتهم التأكد من وجود منطقة أو بادية يوجد فيها سبيل معاشهم، فلذا كانت القبائل 

خاص.   مكان  أي  في  الاستقرار  بدون  العربية  الجزيرة  أنحاء  شتى  في  يقول متفرقة 

كتاب    التعدد’صاحب  قبائلَ إ :  ‘أثر  متفرقة  أمة  كانوا  العرب  ن هذه إو، أقواماو   ن 

العربية الواسعة، كان لكل قبيلة أرض، الأقوام قد انتشرت في أنحاء الجزيرة القبائل و

مم علاقتها الخاصة بالأالقبائل، وكذلك كانت لكل قبيلة  واستقلال عن غيرها من

ولعل ذلك كان من الأسباب التي أدت إلى تغير اللهجات المجاورة لها من غير العرب، 

 اتسبب هذه الظاهرة  223.ة"دالعربية القديمة المتعد
َ
بغيرها ولهجةِ   لغة كل منها ختلاط

حتى يكون فيها أنواع    اللغة العربية إلى لهجات عديدة بَ تشعُّ بالتالي ، وكل منها بأخرى 

 .وأفنان

 

 

 

 6-5ه، ص 1386المبرد،المقتضب، القاهرة،     222

 7أثر التعدد اللهجان في النحو،  ص   223
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 انتشار اللغة في مناطق واسعة 

  
ُ
ا  مكان  في    من المقرر في قوانين اللغات أنه متى انتشرت اللغة من الأرض وتناولها   واسع  مَّ

وتكلم  الناس  من  من  تعديد  مختلفة  طوائف  بصفتها   رسَّ تعَ   ،همبها  الاحتفاظ  عليها 

نشوئها، وحدتها  في    والبقاءُ   الخالصة أول  في  بد    كما  عدة طبعا  فلا  إلى  تنشعب  أن 

 لهجات.  

آثار   من  كثيرا  يشهد  نفسه  الحاضر  اللغويةالعصر  الظاهرة  اللغة   هذه  فلانتشار   ،

د  قِ لاف الطوائف المتكلمة بها، أحذت تف  تخا ية في مناطق واسعة من الأرض، و الأسبان

نوبية لهجات كثيرة تختلف كل منها عن الأسبانية  جانشعبت عنها في أمريكا الو وحدتها،  

 ت كلماتها وأصواتها، بل أن بعض هذه اللهجات  أخذ  وذلك الأصلية اختلافا غير يسير،  

ومثل هذا حدث بين البرتغالية    224".ختلف عن الأسبانية الأصلية في القواعد نفسهات

في البرتغال والبرتغالية في البرازيل، فقد وصل الخلاف بينهما إلى القواعد نفسها  بل إلى  

  225. " شكل  الرسم كذلك

أخذت   فقد  والألمانية.  للإنجليزية  الن  مايحدث  هو  المتحدة  وهذا  الولايات  إنجليزية 

ر البريطانية في كثير مـن المفردات وأساليب النطق،  زُ تختلف عن إنجليزية الجُ   ية مريكالأ 

وشـك  يد تأثرها بجارتهـا الفرنسية حتى  وأخذت ألمانية سويسرا تبتعد عن أصلها ويزدا 

الألمان ألمانية  عن  متميزة  لهجة  تكون  الخلا   .ذاتها  أن  مسافة  اتسعت  بين  وقد  ف 

فلهجة العراق بة عن العربية حتى أصبح بعضها شبه غريب عن بعض:  اللهجات المنشعِ 

 
َ
ش الحاضريفريقإ مال  ولهجات  العصر  في  بشكل    ا  عض ب  صري  م يجد    أصبحت 

 226. "الصعوبة في فهمها

عصورها،    منذ  أقدمتوعت    فقدالقانون العام،  يست اللغة العربية بمعزل عن هذا   ول

والد   الصوت  مظاهر  من  كثير  في  بعض  عن  بعضها  يختلف  كثيرة  لهجات  لالة  إلى 

 

 174م. ص 2010، 3علي  عبد الواحد  وافي، علم اللغة، نهضة مصر، ط    224

 ( م.29/03/1944يروي من جريدة الأهرام يوم )، 174ص      المرجع السابق،  225

 174،  ص المرجع السابق  226
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والم جماعوالقواعد  وكل  قبيلة  كل  واختصت  الطبيع   ةفردات  ظروفها  في  ة  ي متحدة 

 227. "من هذه اللهجاتخاصة  بلهجة ةوالاجتماعي

 الشعب   التباعد عن توحد

أرض   في  قوم  عيشة  قامت  بقوة  إذا  لغتهم  قويت  هم  ورُقي ِ هم  ِ
نُمو  دائرة  واتسعت 

حضارتهم، لكن إذا فرَّق بينهم عوامل بيئية أو فصل بينهم موانعُ جغرافية كوجود نهر 

هيئتهما  ومن  وحضارة  لغة  من  عندهم  ما  جميعُ  وتفنن  وتفرق  تفرقوا  فيها  جبل  أو 

 وهيكلهما. 

صغيرة من البيئات اللغوية المنعزلة، التي لا تلبث بعد    مجاميع"ويتبع هذا أن تتكون  

ها إلى لهجات  بُ شع ِ ، ويُ تطورا مستقلا، يباعد بين صفاتها  مرور قرن أوقرنين أن تتطور 

، ولكن الطريق الذي يسلكه  الزمن  ور الكلام وتغيره على مرورمتميزة، إذ لا بد من تط 

 228".من بيئة إلى أخرى ختلف يتطور  الالكلام في هذا 

 بيئة  القبائل 

  والفروق الجغرافية تسبب غرافية،  ب أماكنها الجُ كثيرة تختلف حسَ العربية  هجات  لال

  الاختلافات الكلامية، كما تنمو وتتطور في البادية لغة تختلف عما في الحضر من لغتها. 

  مختلفة ها الخاصة في الأداء اللغوي  تقيتي عاشت في البادية لها طر "لاريب  أن القبائل ال

  229. " تعدد اللهجات العربية  مما كان له أكبر  الأثر فيقبائل الحضر عن 

   هماحتكاكا و  لغة بأخرى  ختلاطا

 

للطبعة    227 مصر  نهضة  العربية،  اللغة  مجمع  أطروحة  اللغة،)بتصرف(  فقه  وافي،  الواحد  عبد  علي  د. 

م. ص   2010،   3و ’علم اللغة‘ لعلي  عبد الواحد  وافي، نهضة مصر، ط     2004،    87-86والنشر ص  

172 

 20د.إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية مكتبة الأنجلو المصرية ، مطبعة أبناء وهبة حسان،  ص  228

 12المبرد، المقتضب، ص     229
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من    نصيبا  أقلوهي  تكون  ات المدن،  المناطق أفصح من لهج  في جميعلهجات القرى  

تكون  الدخيلة،  مات  لالك العربية  كما  إلى  المدن  الفصحىأدنى  لهجات  إلى  ، بالنسبة 

ال سكان  ميل  إلى  ذلك  في  السبب  إلى  ويرجع  ولهجتهم  قرى  بلغتهم  وقلة  الاحتفاظ 

أدت إلى   لغتهم بأخرى   اختلاطو مم المجاورة  علاقة القبيلة بالأ   .لأجانبمع ا احتكاكهم  

 ، وتشكل لهجة جديدة. اللهجات العربية تغيرُّ 

لعربية الفصحى المجموعتان أبعد هذه المجموعات عن ا : "علي عبد الواحد وافي يقول 

فارسية والتركية  والكردية، تأثرها بالرامية وال  دتراقية، فاشأما العة والمغربية،يالعراق

المصري   نَّ إ حتى   يجد  ولذلك  الأصل،  عربي  غير  قواعدها  مفرداتها   من  كبيرا  ا  قسم 

 230. صعوبة كبيرة في فهم حديث العراقي"

 والشذوذ اللهجة 

الشذوذ   أن  النحاة  المطردةأدرك  القاعدة  عن  خروجا  إلى   بصفته  عائدا  يكون  قد 

، بسبب الاختلاط والاحتكاك لقوم بقوم آخرين وتسلط  إلى لهجة من اللهجات  انتمائه

 العوامل الخارجة على لغتهم وتأثرها بها. 

 ، فلا شك أن هذه  بعضعن  قد تختلف لهجات القبائل بعضها  
َ
قد    اللهجات العربية

تفاعلت واختلط بعضها ببعض، وأكثرها لا تخضع للقياس، ولا للقواعد العامة، إذ 

تنوُّ سعَ  اللهجات جميعا على  إلى تقديم قاعدة  موحدة مطردة من  عها واختلافها، وا 

و"كان الطبيعي أن تصطدم وجوه منها  مع قواعدهم النحوية التي وضعوها  وقاسوا 

بالشذوذ والقلة بعضها الخر  علىبعضها أفسح له المجال في القاعدة، وحكم عليها، ف

 231".والضرورة واللحن

كما أن العلاقة بين اللغة واللهجة لم تكن واضحة في أذهان اللغويين العرب، لذلك  

اللهجات العربية لغات مختلفة، وكلها حجة، ومع   نجد بعضهم قد خلط بينهما، وعدَّ 

 

                      117د. علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص    230

 33أثر التعدد اللهجان في النحو،  ص   231
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من   لنا  يرد  لم  مبتورة،ذلك  مقتطفات  إلا  اللهجات  اللغة   هذه  إلى  نظرتهم  أن  كما 

هم يخلعون على اللهجات الأخرى أوصافا، مثل: تالقرشية على أنها أفصح اللغات، جعل

   232. "ةيحة، أو رديئة، أو ضعيفة، أو شاذفصيحة، أو قب غير  لغة

  والاختلافذوذ لشا بُ لهجة دون أخرى سب   أخذ

منها ما كان  و الخلاف بين هذه اللهجات كانت تبدو في مختلف المظاهر اللغوية  وجوه  

ما   إليها، ومنها  الكلمات وأوزانها وما  بالقواعد وبنية  يتعلق  يتعلق بالأصوات، ومنها ما 

 233". يتعلق بالمفردات

وضعوا لأنفسهم معيارا  ومعنى اقتصار النحاة على هذه القبائل دون غيرها  أن النحاة 

ممن كان  يسكن    ، فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري  ءخاصا للانتقا

 
ُ
                                                                  234".جاوز  سائر الأمم الذين حولهمأطراف بلادهم التي ت

بيلة  قمسألة نحوية في جدل النحاة يحاول بعض النحاة تخريجها على رأي    ضر حين تع  

عن قبيلة  أخرى، وكل من الفريقين   يَ و خاصة، والبعض الخر يتأولونها على رأي آخر رُ 

  235". يتمسك برأيه ويتعصب له

   صراع بين اللهجات

التجارة وتبادل المنافع   تعددة فرصٌ كثيرة للاحتكاك، وذلك بفضل  الم للهجات    كانقد  

العربية ب القبائل  عها في الحج وتجمُّ   ،تنقلها في طلب الكلأبعضها لبعض، و ومجاورة 

الأهلية،   والحروب  أينما  والأسواق  المقرر  مختلفة    تكنومن  ِ   يقعِ لهجات 
 راعُ الص 

اللغتين،  و"تكون النتيجة عادة إما القضاء على إحدى    والمنافسات للمقاومة والبقاء،

 

 75-73رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، ص   232

 2004،   6  طعبد الواحد وافي، فقه اللغة، أطروحة،  مجمع اللغة العربية، نهضة مصر للطبعة والنشر      233

 .   98م. ص  

 20-19السيوطي، الاقتراح، ص   234

 م.  2003د. إبراهيم أنيس، في للهجات العربية، مكتب الأنجلو المصرية،    235
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 وَ   236". لصراع لغة مشتقة من كلتا اللغتينقضاء يكاد يكون تاما، أو ينشأ من هذا ا 
 
قا  ف

مع بعض في صراع لغوي وتنافس  ة اشتبكت اللهجات العربية بعضها  لهذه الحقيق

 فق والتقدم والبقاء،  حرصا علي التفوُّ 
ُ
تب النصر فيه  للهجة قريش، وتغلبت على  ك

على غيرها،   وهنا عوامل كثيرة ساعدت في تغلب لهجة قريش  .الأخرى جميع اللهجات  

 ومن أبرزها ما يلي:

 الفصاحة والنقاء  

لأشعارهم  أجمع   والرواة  العرب  كلام  على  والمطلعون  أيامهم بوالعلماء  اللغويون 

ق أن  هم،  ِ
 
و ر ومحال ألسنة،  العرب  أفصح  أن الله صأ يشا  وذلك  لغة،  ثناؤه   ،فاهم   جل 

العرب،   جميع  من     جيرانَ لكونهم  اختارهم 
َ
وولات الحرام  العرب بيته  وفود  فكانت  ه، 

نت قريش مع فصاحتها، وكا  دون إلى مكة للحج، ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم...  يف

لغتها، أتت  ها،ناسل   وجودة  وحسن  كلامهم   ــــإذا  من  تخيروا  العرب،  من  الوفود  هم 

ا تخيروا من تلك  م  عندهم جميع  وأصفى كلامهم، فاجتمعوأشعارهم أحسن لغاتهم،  

 أفصح العربسليقتهم وطبيعتهم وصاروا    صفاء لغتهم ونقاء لهجتهم  حتى صار  اللغات

 .جميعا

 السلطان الديني 

جير  قريش  الأدنين  انكانت  ويقالبيت  حوله،  يقيمون  وكاو ،  بسدانته،  البيت مون  ن 

ن في  مقدسا  معظحرما   ر 
َ
القبائل  ظ يحجون   العربيةم  الجاهلية،  ؤدوا ليُ   البيت  في 

، فكان لقريش  مناسكهم، ويزوروا أصنامهم ويقدموا لها القرابين، ويشهدوا منافع لهم

  237". بذلك السلطان الديني على بقية العرب

 

 

 21د. إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية مكتبة الأنجلو المصرية  ، مطبعة أبناء وهبة حسان، ص  236 
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 القرآن ولهجات قريش 

العرب ؤثر في  ت   ت، وكانلدى جميع القبائل  ةمفهومالتي كانت  ريش  بلغة ق  نزل ن القرآن   إ 

سائر الأقوام  تغلب على  التها  لهجلقريش و نزل بعد أن تم  وقد  ،  ا وبلاغته  هاجميعا ببيان

                                              238. ت  لغة الداب لسائر قبائل العرب، وبعد أن أصبحاللهجات العربية الأخرى و 

 العامل السياس ي 

على الخرين في الأمور الإدارية والقضايا السياسية  قوم أو قبيلة متسلطين  أن يكون   

 ولهجتهم مسيطرة على لغة الخرين ولهجتهم. ولا سيما عند  
 
يتسبب لكون لغتهم متغلبة

بها  معترفا  بها  يتكلمون  التي  ولغتُهم  لغيرهم  مزارا  فيها  يعيشون  التي  أرضهم  تكون  ما 

بالنسبة إلى غيرها من مناطق   ومحترمة عند الجميع، كما وقع ذلك في أمر لهجة باريس

 على غيرها من لهجات المناطق الأخرى.  لهجة باريس  تغلبل ذلك و  فرنسا.

وكان لقريش نفود سياس ي  قوي في سائر بلاد العرب في العصر الجاهلي، وفي ذلك يقول  

الذين طمحوا الخلافة بعد وفاة الرسول    رض ي الله عنه  أبو بكر في رده على الأنصار 

 
ُ
وانكم خفسوا إ انصلى الله عليه وسلم ،"لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، فلا ت

كتابه    239. مامنحهم الله من فضله"على   في  أمين  أحمد  الإسلام’ويقول  : وكانوا ‘فجر 

في   الجاهلية  في  القبائل  برؤساء  الناسأشبه  والتفات  قبائلهم،  على  حولهم   السيادة 

الس   في  لإشارتهم  و لوالخضوع   ا م 
َ
يتغ ببابهم  الشعراء  ووقوف  بمدحهم،نَّ لحرب،   ون 

    240". مفاخرهمبن  و نشد ، ويُ ثنائهمبون ظِمينو 

 العامل الاقتصادي 

شيين رَ كان لقريش سلطان اقتصادي خطير، فقدكان مقدار كبير من التجارة في يد القُ 

الالذين كانوا ينتقلون بتجارتهم في مختلف بِ   قاع الجزيرة العربية من 
َ
إلى  شام ش مالا 

جَ  اليمن  ف  ،نوباأقاص ى  من ويقومون  تجارية  برحلات  الفصول  مختلف  من  و   ،مةظي 

 

 89م ص  2004د. على عبد الواحد وافي، فقه اللغة،  نهضة  مصر     238
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إذ يقول القرآن الكريم:    241". لى اليمن ورحلة الصيف إلى الشامها رحلة الشتاء إ أشهر 

﴿ 
َ
رحلة والصيف  إيلافهم  فليعبالشتاء  البيت.  هذا  رب  جوع ا   دوا  من  أطعمهم  لذي 

  242﴾وآمنهم من خوف

 ى وتسلط لهجة قريش  إعراب المثن  

لمشتركة مستمدة من لهجة  يعد  معظم صفات العربية ا   - معروف في اللغة المشتركة  

بالياء، له إعراب آخر  مغاير في اللهجات    رفع بالألف وينصب ويجرُّ المثنى يُ   أن  -قريش

 
ُ
 العربية القديمة، وهذا يعرف "بـ لغة القصر وهي التي ت
 
 ل

 
   زم المثنى علامة

 
   واحدة

 
،  ملازمة

وجر   ونصبا  رفعا  الألف   هي 
ٌ
لهجة هذه  كنانة لقبائ  ا،  كعب  ل  ابن  الحارث  بني  و   وبني 

الهجيم ربيعة  العنبروبني  من  وائل  وبطون  وفزارة   وخثعميد  وزب  وبكرابن    وهمدان 

كما  244". كتب لها الشيوعانت تنطق بها لم يُ وبالرغم من كثرة القبائل التي ك 243".وعذرة

إن  ﴿ه تعالى:  قول  لكن نزل فيهاشاذا،  ذلك الاستعمال  وبقي  ة  طردملم يكتب لها قاعدة  

ةِ "وقوله )ص(: 245﴾ ....هذان لساحران يريدان
َ
ل ي 
َّ
رَانِ فِـي الل

 
  246". ل وِت

 إعراب الأسماء الخمسة وتسلط لغة قريش 

  ا لهو لواو وتنصب بالألف وتجر بالياء.  في اللغة المشتركة أن الأسماء الخمسة ترفع با

   رٌ غايِ إعراب آخر مُ 
ُ
عليه لغة القصر هي:    لحَ في اللهجات العربية القديمة، هو ما اصط

 
ُ
 اللغة التي ت

 
   لزم الأسماء الخمسة  أو الستة علامة

 
واحدة، لا تتغير وظائفها في   إعرابية

الأل  علامة  وهي     ف،التركيب، 
ُ
لغة ا ال  وهي  ب قبائل  رأسها  على  ا لعربية،  ن  بلحارث  نو 

 

 87أسس الترجيج،  ص 241  

 4-1سورة قريش    242

، ص م.1327،  1  طالسيوطي، همع الهوامع شرح جمع الجوامع،  تصحيح بدر الدين النفساني، مصر،   243 
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راب الفرعية الثلاث،  وتتمثل في تخلص  الأسماء الخمسة من علامات الإع  247".كعب

وال جا  واوالألف  نقول:  كأن  بالحركات،  وإعرابها  ومررت والياء،  أبَك،  ورأيت  أبُك،  ء 

   248". بأبِك

   تظاهر من هذا  أنه تسلطوال
ُ
لأن لهم    قريش في إعراب المثنى على اللهجات الأخرى.  لغة

دينية وسياسية كما لهم العوامل الأخرى التي   سيادةقبائل الأخرى، ولهم  ال  ىعل  اسلطان

تغلب أخرى  على  لغة  بتغلب  والمراد  أخرى.  على  لهجتهم  تغلب  في   ساعدتهم 
ُ
كل  ها  ـ على 

لل  بارنواح، واعت إلى هذا يشير  .  ذا و الباقية شذ  قواعد المطردة، وتركلهجتهم شاهدا 

 بين لغة القصر والنقص تحُ "قول شوقي ضيف:  
ُ
الإعراب بالحروف، سواء كان    ل لغة

الخمسة،   والأسماء  المثنى  إعراب  جُ   كانَ المفي  يسوده  التركيبية    النصوص  لُّ الذي 

والأمثال وهي تمثل اللغة الأدبية المشتركة أو   والشعرالاستعمالية المختلفة من  النثر  

ال وهي  قر الموحَّ نموذج  الفصحى،  للهجة  كان  الذي  في  د  الأكبر  القسط  منه  يش 

  249". استعماله

ها، وإلى بعضِ   لهجات القبائل وتركُ   بعضِ أخذ    شذوذ اللهجاتُ من أهم أسباب ظهور ال و 

يشير صاحب كتاب الخصائص بقوله: وقد استشهد النحاة باللهجات الخاصة ذلك  

على اختلافها بجانب المادة اللغوية المشتركة، وتلك مسألة مقررة في تاريخ العربية، قال  

ِ ابن جن
 
ل)ما(  ا بلغة تميم في إهمالم  كلها حجة "مُ و اه "اختلاف اللهجات  ي في باب سمَّ ـ

إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحق   تردَّ   : وليس لك أنولغة الحجازيين في إعمالها

 250".اها على أخته. لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخير إحداها فتقويَ لك من رسيلتهابذ

ويقول السيوطي: أماالقرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء  

 

  188ص 1، مكة المكرمة ج، 1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ط   247

 36في الهجات العربية، ص   248

 . 137-131تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، بيروت، ص  شوقي ضيف،   249

، ص  2   ، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر،بيروت، لبنان، ج ابن جني    250

 222، وظاهرة الاتساع في النحو العربي، ص.10
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كان متواترا أم آحادا أم شاذا   وقد أطبق  الناس على الاحتجاج بالقراءة الشاذة  في  

العربية إذا لم تخالف  قياسا معروفا  بل خالفته، يحتج به في مثل  ذلك الحرف بعينه،  

وقال صاحب كتاب المقتضب: والذي استقر عليه الرأي   251. "وإن لم يجز القياس عليه 

د اللغة  بين جمهور العلماء من القدماء أن نصوص القرآن الكريم يحتج بها إرساء قواع

خلاف ذلك  ولا  في  في  252". بينهم  القاعدة  هذه  اعتنت  هذان  ﴿  قضيةوما  إن 

 253.﴾لساحران

 لغة قريش بعد التغلب

 ولهجاتُ صارت لغة قريش  
َ
طابة والنثر، يقول عبد الواحد ها بعد تغلبها لغة الأدب والخ

شعرِ  الأدب  بميادين  واستأثرت  أخواتها،  جميع  قريش  لهجة  فاقت  وخطابِ وافي:  ها  ها 

 254  .ونثرها في مختلف القبائل العربية" 

قريش  صارت    لغة 
َ
والمسابقاتِ   لغة السياس ي  والحوار  التجاري  ما مالأدبية،    التبادل 

لقون فيها خطبهم،  مون فيها شعرهم، والخطباء المصاقع يُ نظِ الفحول يَ   جعل الشعراءَ 

 والحكماء الجهابذة يرسلون فيها حِ 
َ
 مَ ك

َ
ا إليها. و  هم على اختلاف القبائل التي انتمَ هم وأمثال

 
ُ
   وأصبحت لهجة

 
ات الوفود حتى في ض و سائدة في النوادي والاجتماعات ومفا  قريش لغة

 255". مناطق بعيدة عن موطن قريش
َ
إلى هذا    ،فصحىلت إلى لغة مشتركة أو حوَّ ومن ثم ت

التعدد’يشير قول صاحب كتاب   ف‘أثر  الزمن ت:  المتكررة مع  اللقاءات  كون ثمرة هذه 

 
َ
ال في توحيد بدور فعَّ    العروق اللهجية بطريقة لا شعورية من المتكلمين، والإسهامَ   إذابة

 256". اللغة

 

 108المبرد، المقتضب  251   

 108المرجع السابق،      252

 64سورة طه   253

 ص ،   86م  2004عبد الواحد وافي، فقه اللغة،  مجمع اللغة العربية، نهضة مصر، طبعة سادسة،     254

سهيل عبدالحكيم الوافي، العربية بين الفصحى والعامية، دار النفائس، شارع فردان، بناية الصباح،     255

 .42-41م. ص 2018بيروت،  

 8أثر التعدد، ص     256
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 الثاني:  الاختلافات في الأصول 

واختيار  تشترط   المفردات  واصطفاء  الكلمات  انتقاء  في  البصرة  مدرسة 

والمعايير  الاستعمالات وتأكيد ثقة كل منها ومصداقيتها بعض الشروط المحتومة  

ت وفيه   اللازمة، 
ُ
والأ القواعد  الحربي:  صالح  صلاح  سميحة  للمدرسة    سُ سُ قول 

 رية: ص  البَ 

الفصاحة، • الخالصة  العربية  القبائل  عن  التي    السماع  البادية  تسكن  التي 

 نسلمت ألسُ 
ُ
 ها من الخلل والفساد.ـ

يُ   علماء البصرة  بالثقة، فلا يأخذ   اد له شهَ أن يُ للرواية  بد    لا • له    دُ شهَ إلا ممن 

 
َّ
 .يكون عربيا خالصا  على شريطة أن  باتِ بالحفظ والث

فكانت تطرح   اسعا،مطردة اطرادا و   هاقواعدهذه المدرسة إلى أن تكون    ت  سعَ  •

 ، ولاتتخذها أساسا لوضع قانون نحوي. الروايات الشاذة

إلى   ونهجُ خرِ يُ إما    اخالفهالذي يو   ،يقيسون على الكثير، يستنبطون منه القاعدة •

يعتمدون   ، أونادرضيفونه إلى باب الشاذ أواليُ وإما  باب الضرورية الشعرية،  

 التأويل.   فيه على 

•  
َّ
الشواهد التي تخالف قياسهم، كما قالوا    لينَ ؤو ِ بوا القياس على المسموع  مُ  ـغل

 257."القياسه مطردا في السماع شاذا في و  بما سمَّ 

 النحوية عند الكوفيين الأصول 

 هم في السماع، وقياسهم على كل مسموع يصل إليهم .عُ توسُّ  •

اد الراوية، وهو مَّ م شواهدهم كانت منقولة عن حَ تهم في الرواية، ومعظم تثبُّ عدَ  •

 معروف بالانتحال. 

 

سميحة صلاح صالح الحربي، جوجول، أصول النحو وتاريخه، اللغة والنحو والصرف، جامعة أم القرى،      257

   2/4/2020الاسترجاع تاريخ   ،5/3/2020 تاريخ التحميل 
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  الموجودين   إذ نقلوا عن الأعراب  ائل العربية،التشدد في السماع من القب  مُ دَ عَ  •

مدرسة البصرة كانت ترفض  نَّ إ ، والمتاخمين لأهل الحواضر في حين في الكوفة

 ذلك. 

 المعروف والمتفق عليه.  القياس على الشاهد الواحد حتى لو خالف الأصلَ  •

 الاستشهاد ب •
َ
 ش

 
 عرَ ر  بيت لا يُ ط

َ
 ف ش

 
 258وقد لا يعرف قائله.  ،ره الخرط

   فصار
 
مُ   ا المطرد عند الكوفيين شاذ  عند البصريين، والشاذ عند البصريين 

َّ
 ا ردط

 عند الكوفيين. 

 الانحصار الزماني والمكاني الثالث: 

المعايير اللغوية،  للتقعيد النحوي نتج عـنه تعدد    لاشك أن الانحصار المكاني والزماني

   في مناطقَ   فانتشار اللغةِ 
ُّ
 ل  ـعَ جَ كثيرة بها،  جماعات    مُ واسعة من الجزيرة، وتكل

َ
 الاحتفاظ

   بمعاييرِ 
  إثرَ  الواحد إلـى معايير عدة   رق المعيارُ  ـواحد مستحيلا، فلا يلبث أن يفت نحوي 

اللغة إلـى لهجات، وسلوك كل لهجة منهاجا خاصا يميزها  عن غيرها، مما جعل    بِ تشعُّ 

معيارها   لهجة  أثر  و بها،    الخاصَّ   الصوابَ لكل  قاصرة  له  قواعد  مجيء  في  واضح 

من  و   ها،مضطربة تم انتزاعها من تلك اللـغات المختلفة، ومن بعض القبائل دون بعض

أن النحاة قد اعتمدوا على لغات بعينها في ضبط اللغة، غير أنهم وجدوا بعض   المعروف

ا في الكلام، لـتها وكثرتهب قِ فوها بحسَ المخالفات لدى بعض أفراد هذه القبائل، فصنَّ 

 259."ضعيف أو نزر أو شاذه قليل أو نَّ إِ فقالوا عن بعضها:  

 

 

 

 نفس المصدر    258

 . 33ص محمد الياسين،الدراسات اللغوية عن العرب حتى القرن الخامس. 259
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 الرابع: تقديم القياس على السماع 

أن   رغم أن إلا  القواعد  المعايير وتقعيد  في وضع  أهمية كبرى ومكانة عظمى  للسماع 

حون القياس ويقدمونه على السماع. لأن اللغة ليست مادة  كالمنطق  ر النحاة الأوائل يُ  ِ
ج 

غة لا تخضع للمنطق المذكور الرياض ي  
ُّ
الرياض ي أو العلوم الوضعية فمن المقرر أنَّ الل

النحاة   فلذلك سلك  والانحرافات،  المخالفات  يقبل  لا  الوضعية خضوعا  العلوم  أو 

 والاستعمال.  مسلكا قادهم إلى تقديم القياس على السماع

 التقعيد   ي فيم مراعاة التطور اللغو الخامس: عد  

ر ن اللغة كائن حي  إ  ِ
إلى الأبد حتى  لا  ،   متغير ومتطو  ولاتزال تطوراته وتغيراته تستمر 

على ألسنة المتكلمين بها، فاللغة عبارة عن سلسلة    تنتهَي إلى حد، لأن حياة اللغة تقوم

 
َ
واهر لغوية  منها ذات ظ حلقة  حسب مرور الأزمنة، حيث كل    قات،متلاحقة من الحل

مَل  ومطردة، كما أنها تحتوي على أمثلة شاذة عن القواعد المطردة مة. فلا يُه 
َّ
كل   المسل

خروج  عن القواعد المطردة  باسم الشذوذ، حيث يوصف بأنه ركام لغوي للظواهر 

قد يرجع وجودها في اللغة إلى كون هذا الشذوذ بقايا حلقة قديمة،  غة.  لالمندثرة في ال

 ماتت واندثرت، وهو ما يسميه اللغويون الركام اللغوي للظواهر المندثرة في اللغة. 

فالظاهرة اللغوية الجديدة لا تمحو الظاهرة القديمة تماما، بل يبقي منها بعض الأمثلة  

تستعمل في الحلقة الجديدة، ومن أمثلة ذلك، مراحل تطور الأفعال المعتلة في اللغة  

لى نمط الصحيح تماما.  ع‘  بيع’و‘قول ’أول مراحلها كانت:  ف  ‘باع ’و  ‘قال’عربية، نحو:  ال

 ‘استنوق ’و    ‘استحوذ’و  ‘عور ’وقد بقيت من هذه المرحلة عدة أفعال في العربية، مثل:  

ثم تلت تلك المرحلة مرحلة تطور هذه الأفعال، وهي مرحلة التسكين، فيصبح الفعل 

 260‘. بيع’و‘ قول ’على 

 

 م.1995ه(  1415، القاهرة، المكتبة الخانجي،)3رمضان عبد التواب، بحوث ومقالات في اللغة، ط    260
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وإلى هذا ذهب إليه ابن جني، من ضرورة وجود هذه المرحلة في طريقة تطور الأفعال  

المعتلة، فقال:  من ذلك قولهم: "إن أصل  قام  قوَمَ فأبدلت الواو ألفا لتحركها واتفتاح 

وهو   قبلها،  كذلك،ما  واح  لعمري  تقلب  لم  أنك  أن إلا  بعد  إلا  الحرفين  من  دا 

  261. " لحركته، فصار إلى قوماستثقالا سكنته،

 السادس: البقايا من الأدب الشعبي 

المقرر  اللغة،  ومن  في  الشذوذ  أدب وجود  بقايا  من  إلينا  تسرب  قد  الشاذة  الشواهد 

شعبي كان عند العرب القدماء، فيرى أن للعرب نوعين من الأدب: الأدب الذي وصل 

ويتضمن   العادية،  وأمورهم  فكاهاتهم، وقصصهم،  يعرض  آخر شعبي،  وأدب  إلينا، 

إلينا، وإ  لـم يصل  النوع من الأدب  التخاطب في كل قبـيلة، وهـذا  لهـجة  نما خصائص 

اندثر  وباد، حيث أهمله الرواة لأنه في نظرهم لا يستحق العناية، إلا أن هناك بعض 

 262. " الأبيات التي حفظت وهي تمثل الشواهد الشاذة التي بين أيدينا

  

 

 381، ص 1الخصائص، ج    261

 86رمضان عبد التواب، فصول في اللغة العربية، ص:     262



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

87 

 

 السادسالفصل 

  النحاة الشذوذ عند مصطلحات
ُ
 ى ام  د  الق

 الشذوذ نحو  موقف النحاة البصريين

ب قاموا  القواعد البصريون  واستقر   تأسيس  الشعرية  أ النحوية،  المرويات  من  وها 

لديهم، وموجودة  العرب  عن  المسموعة  في    والنثرية  الشائع  المطرد  على  بنوها  كما 

 الورود، واشتهر استعماله، واطرد بابه. الاستعمال، ولازم القيـاس كونه كثرة 

 263مذهب ابن اسحق 

روى ابن سلام  أنه قال ليونس: "هل سمعت من ابن أبي إسحق شيئا؟ قال نعم، قلت 

ويق ويق يعني  السَّ قال: نعم، عمرو بن تميم تقولها، وما     264". له: هل يقول أحد الصَّ

وهذا الواقع يدل على مذهب   265. تريد إلى هذا؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس"

غي أن يكون على ينب  القياس  أنيرى  ابن  اسحق أنه اتبعه في تأسيس قواعده النحوية  

 واطرد في بابه.  واشتهر استعماله، وروده، ما كثر 

 مذهب أبي عمرو بن العلاء.  

أيدخل فيه كلام  ، حينما ما سئل عما كتبه قال:  "مذهبه مذهب ابن اسحق نفسه

حجة؟ قال:    ي يخالفك فيه العرب  وه العرب كله؟ قال: لا  فقيل له:  كيف تصنع فيما 

 
ُ
ِ أعمل على الأكثر وأ

 الشذوذ مخالفة. بو العلاء يسميفأ .266. "ي ما خالفني لغاتٌ سم 

 

 هـ من أئمة البصريين.  117هو عبد الله بن أبي إسحق المتوفى      263

 السويق طعام يصنع من الشعير والحنطة، لسان العرب مادة )س و ق(  264 

إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة،    القفطي،   265

 18، ص 2، ج  هـ.1406، 2طبعة 

 . 105، ص 1، وإنباه الرواة، ج112 -111، ص 1السيوطي، المزهر، ج     266
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 .267ري ص  عمر الثقفي الب   عيس ى بنِ مذهب  

قال ابن سلام في كتابه طبقات فحول الشعراء: اشتهر عيس ى بن عمر أيضا بالقياس  

 268". على الأكثر والأشهر

الواضح من هذه الروايات  أن البصريين في الأوائل وضعوا القواعدالنحوية على ما كثر  

الأمثلة تتصل بظاهرة شيوعه ووروده، وشاع استعماله،"فكل ما وجدوا قدرا كافيا من  

لا  فإنه  الشاذ  أو  النادر  القليل  أما  عامة،  قاعدة  له  اللغوية؛  وضعوا  الظواهر  من 

  269.يستحق أن توضع له قاعدة"

 
ُ
 ى ام  د  الشذوذ عند الق

 سيبويه  

استعملوا  هذا المصطلح، فقد ورد لفظ  و يعد سيبويه من أوائل النحاة الذين عثروا  

مواضع عديدة، ومواطن كثيرة، ومتفرقة، عبر به عن   نصوص  )الشاذ( في كتابه في  

القياس لما عليه  المطردة والمخالفة   القواعد  الخارجة عن  من   270". اللغة  ومفرداتها 

موضع،   :قوله في  الش يء  ويستخفون  نظائره،  عن  كلامهم  في  الش يء  يشذ  فقد 

 271. "ولايستخفونه في غيره

 في كتابه يوجد مصطلح الشذوذ  بألفاظ تدل على معناه وتقوم مقام الشذوذ. وجاءت

: فإنما هذه الأقل نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس  في مواطن مختلفة في الكتاب يقول 

 

هو أبو سليمان، ولد سنة تسع وأربعين ومائة من الهجرة، وصاحب كتاب الجامع، والإكمال،       267

وهو من أئمة اللغة، وشيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء، وأول من رتب النحو وهذبه، توفي 

 سنة ست وستين وسبعمائة من الميلاد. 

 .  15-14، ص 1،ج ابن سلام، طبقات فحول الشعراء    268

 21من أسرار اللغة، ص    269

  41م، ص 2008عطية محمد عطية عبد الله، الشاذ في النحو والصرف، جامعة أم درمان الإسلامية،    270

 .    424، ص 2سيبويه، الكتاب،ج   271
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يجمع سيبويه هنا  بين النادر والأقل، ومايحفظ،  272  ".عليها، ولكن الأكثر يقاس عليه

واحدا  معنى  تؤدي  مترادفات  وكلها  واحدة،   عبارة  في  القياس  كلمة     273  .وغير  وأتي 

التضعيف   لكراهية  الياء  اللام  مكان  فأبدل  ما شذ   باب  "وهذا  لباب  اسما  الشذوذ 

بمطرد وليس    274". وليس  ألسنتهم  على  حفظوا  مما  شاذا  كان   ما  "باب  قوله:  وكذا 

وعرقا   275". بمطرد طلبنا  وإنما  مثل:  والشرح  الإيضاح  عند  الشاذ   كلمة  أتي  وكذلك 

 276كالشواذ لقلتها .

مع كثرة ورود لفظ الشذوذ لدى سيبويه إلا أنه لم يتعرض لذكر حده الاصطلاحي، 

فغاية أمره فيه أنه ذكر بإزاء المطرد الذي يكون عليه القياس وأن الشاذ مما  يحفط  

فهو يجمع بين النادر، والأقل، وما يحفظ، وغير القياس... وكأنما    277". ولا يقاس عليه

استخدم سيبويه في كتابه بعض المصطلحات اللغوية  278."مترادفات تؤدي معنى واحدا 

   284لم يحسن 283ولا يكون 282ولا تقول 281ولا يجوز البتة 280ولا يجوز  279نحو لم يجز 

 

 

 .  8، ص 4المرجع السابق، ج     272

 م. 2006، 1د. حسين عباس الرفايعة، ظاهرة الشذوذ الصرف العربي، دار الجرير للنشر والتوزيع، ط    273

 . 424، ص 4سيبويه، الكتاب، ج    274

 .    481، ص 4، ج  المرجع السابق    275

 . )سيبويه، الكتاب(134، ص 4المرجع السابق ،ج      276

 42م، ص 2008والصرف، جامعة أم درمان الإسلامية، عطية محمد عطية عبد الله، الشاذ في النحو    277

العربي، دار جرير للنشر والتوزيع،   278 م، 2005عمان  د. حسين عباس لرفايعة، ظاهرة الشذوذ الصرف 

 . 24ص

 .68، 55، 51، 27، ص 1الكتاب، ج  279

 . 48، ص 1المرجع السابق ، ج  ا   280

 .. 63، ص1المرجع السابق ،ج    281

 .    127، ص 1المرجع السابق ، ج  282

 .167، ص 1المرجع السابق   283

 .  12،   ص 1المرجع السابق  284 



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

90 

 

غريب، وضرورة، واستحال، يح، و بألفاظ أخرى مثل: ق ’الكتاب‘    وكذا نرى في  285قليل 

 عيف قبيح وغلط، وخطأ، وشاذ.ومحال، وض

 در  ـمُب  ـالشذوذ عند ال

ستعمل كلمة الشذوذ  ينرى أن المبرد    رتبة،  في المدرسة البصرية  النحوي الثاني  هو  المبرد

كتاب والكاملفي  المقتضب  قال:  يه  الشذوذ  في  رأيه  السيوطي  نقل  وقد  أخبرني ، 

"إذا  يقول:  المبرد  بن يزيد  الزجاج قال: سمعت محمد  السري  بن  إبراهيم  أبوإسحاق 

وقال المبرد      286جعلت النوادر والشاذ غرضك واعتمدت عليها في قياسك كثرت زلاتك". 

المعنى:   هذا  يخص  فيما  عليه  الكامل  تعترض  لا  المطرد  والقياس  الصحيح  "السماع 

نفهم   288. "القياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الضعيفة":  وقال  287. "الرواية الشاذة

 عن المسائل الشاذة والرواية الضعيفة.   للابتعادمن هذا أنه حاول 

والحقيقة أن النحوي لا يستطيع أن يبتعد عن الشاذ أو النادر أو ما يساويه من معان،  

لأنه لا بد أن يتعرض لها لكثرة المسائل النحوية واختلاف الراء فيها كما لا بد وأن يسلك  

الروايات   يبتعد عن  أن  إذ حاول  للمبرد  المتباينة. وهذا ما حدث  الراء  بين  طريقا من 

ولكنه   دون  الشاذة  بشذوذها  واعترف  الحد.  ذلك  عن  خرج  وعللها  ناقشها  عندما 

   . التعرض لكلمة الشاذ

 

 .  194، ص 1الكتاب،  285 

 .  49، 3الأشباه والنظائر، ج   286

 .  34، ص 1الكتاب، ج  287

 . 55، ص 1الكامل، ج  288
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استخدم    مثل:   المبرد قد  المعنى  في  ومساوية  لفظا  للشذوذ  مغايرة    مصطلحات 

البتة   291ضرورة    290محال    289مستحيل  جائز  يجز   292غير  خطأ   294خطأ    293لم 

  299أبعد الأقاويل 298أردأ الأقاويل 297لا يصلح    296ليس بالوجه الجيد 295فاحش

 الأخفش 

يقول:  في تعليقه على جمع رُهُن لــــ     - بمعنى الشذوذ  قبيح وقليل ونادر-استعمل كلمة  

عُلا  لا يج‘قبيحة’هي  ‘  رهن’
َ
عُل إلا قليلا  نادرا". ، لأن ف

ُ
استعمل هذه في    300مع على ف

 عبارة واحدة بمعنى واحدة.

 أبو علي الفارس ي  

أشار الفارس ي إشارة دقيقة عن الشاذ في كتابه" التكملة" يقول : "فما كان غير مطرد   

عليه" قس  مستمرا   كان  وما  عليه،  يقاس  ولا  يحفظ  أن  ندت  301. فحكمه  وقوله: 

الكلمة، شذت وليست بقرية الاستعمال، ألا ترى أن سيبويه يقول شذ هذا ولا يقول  

 302. "ند

 

 . 175، ص 2المبرد، المقتضب، ج  289

 . 18، ص 2المرجع السابق، ج   290

 168، ص 2المرجع السابق، ج   291

 80، ص.2المرجع السابق، ج   292

 19، ص 2المرجع السابق، ج   293

 171، ص 2المرجع السابق، ج   294

 175، ص 2المرجع السابق، ج   295

 169، ص1الكامل، ج   296

 155، ص 2المقتضب، ج  297

 363، ص 3المرجع السابق، ج   298

 135، ص 3المرجع السابق، ج   299

 .  19م، ص1979، 1الأخفش، معاني القرآن الكريم، المطبعة العصرية، الكويت، طبعة    300

 . 241م،ص 1981أبو علي الفاريس ي، التكملة، مطبوعات الجمهورية العراقية،       301

 . 429، 4ابن منظور، لسان العرب،ج   302
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ِ ابن جن
 
 ي ــــ

 عنده    ى هذا المصطلح، معنالشذوذ  صطلحفي تحديد متنى ابن جني عناية كبيرة  اع

جعلوا مافارق ما عليه بقية بابه، وانفرد عن ذلك إلى غيره "مافارق وانفرد، إذ يقول:  

وسمى أهل النحو: مافارق ما ابن منظور في لسان العرب"من  وهذا التعريف    303."شاذا 

 304."ذلك إلى غيره شاذا عليه بقية بابه، وانفرد عن 

: واعلم أن الش يء إذا اطرد في ‘الخصائص’قال ابن جني عن الاطراد والشذوذ في كتابه  

الاستعمال، وشذ في القياس فلا بد من اتباع السمع  الوارد فيه، لكنه لا يتخذ أصلا 

 305. "يقاس عليه 

  306. "بابه في الخارج من النظائر إلى قلة   والنادر"اني يقول: م  الر  

 ابن هشام 

: "اعلم أنهم يستعملون غالبا، وكثيرا، ونادرا، وقليلا، فأما ‘المزهر’يقول السيوطي في  

فالعشرون من  بمتخلف،  ليس  والنادر والقليل فمتخلف، والمطرد  والكثير،  الغالب 

 307وثلاثة منها قليل، والواحد نادر".ثلاثة وعشرين غالب، والخمسة عشر فيها كثير،  

ال هذا  على  يجعلهما هتحديد  فالنادر  هشام  ابن  ولكن  القليل،  من  رتبة  أدنى  و 

 308". متخلفين

 

 

  97، ص 1ابن جني، الخصائص،ج   303

 28، ص 5م،ج 1994بيروت، ابن منظور، لسان العرب دار صادر،  304 

 . 19، ص 1ابن جني، الخصائص، ج  305

م، مجلس النشر  100،1990د. عبد الفتاح النظير، الحموز، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، عدد     306

 .100العلمي، جامعة الكويت، ص

 .  234، 1السيوطي، المزهر،ج  307

  26م،  ص2008عطية محمد عطية عبد الله، الشاذ في النحو والصرف، جامعة أم درمان الإسلامية،   308
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   ابن مالك

 عنده، شذ، ونادر، واظطرار. 

 كســـــر جــــــــروة وشذ"مـــــــــــــــــنعوا إتبـــــــــاع نحـــــــــو ذروة           وزبية،                                    

                   309. ونادر أو ذو اظطرار  غير ما           قدمته أو لأناس انتمى"                               

 رجاني عبد القاهر الجُ 

  ، من غير نظر إلى قلة وجوده وكثرتهالشاذ ما يكون مخالفا للقياس أما الجرجاني يرى"

نوعين، شاذ مقبول وشاذ مردود، أما الشاذ المقبول فهو الذي يجيء على    والشاذ على

خلاف القياس، ويقبل عند الفصحاء والبلغاء، وأما الشاذ المردود فهو الذي يجيء على  

وأما النادر فهو الذي يكون وجوده    خلاف القياس، ولا يقبل عند الفصحاء  والبلغاء،

أو لا القياس  أخالف  لنا  عن حقيقة  "  310.قليلا سواء  لم  يكتشف  الجرجاني  ولكن 

الشاذ المقبول والشا ذ المردود، إذ أغفل ضرب الأمثلة والشواهد  لنوعي الشاذ، فترك 

 311. "الأمر مبهما أمامنا في كيفية القبول والرد للشاذ عند الفصحاء والبلغاء

 ثون:  في تحديد الشذوذ د  اللغويون المح  

المحدثون   في اللغويون  ذلك  نرى  الشذوذ.  تحديد مصطلح  في  القدامى  على  اعتمدوا 

 أعمال اللغويين التالي. 

  

 

 791-790ألفية ابن مالك، بيت رقم    309

 141الجرجاني، التعريفات، دار الرشاد القاهرة ، ص   310

م،  2006،  1د. حسين عباس الرفايعة، ظاهرة  الشذوذ الصرف العربي،  دار الجرير للنشر والتوزيع،   ط     311

 21ص 
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 محمد سمير اللبدي 

حدد محمد سمير اللبدي الشذوذ بقوله: "هو الخروج عن القياس، عدم الاتساق مع  

وجوده   قلة  إلى  نظر  غير  من  القياس  مخالفة  هو  أو  العامة،  القواعد  من  المألوف 

 312. وكثرته" 

 عباس أبو السعود 

الفرق بين الشاذ  والمسموع، أن الشاذ ما خالف القياس مع قلة، والمسموع ما خالفه  

 313. "ةمع كثر 

  محمد عبد سعيد

هو مخالفة اللفظ العربي مفردا  ومركبا ما  الشذوذ بقوله: "  : محمد عبد سعيد   حدد 

 314."ربيتهم أو في شعر من يعتد بشعرهمعليه بقية أفراد بابه في نثر من يعتد بع

 الدكتور عبد الفتاح الحموز 

كثرة  ...وأما النادر فهو  الشاذ فهو المخالف للقياس من غير أن يقيد بقلة أو  يرى أن  

 315الخارج عن النظائر إلى قلة  في بابه 

من  بحث الألفاظ المرادفات لكلمة الشاذ لم يخلو من اللبس بل    ستخلص مما  سبقي

فتارة يجعلون النادر والقليل داخلا في القياس، وتارة  أخرى يعدلون عن    اختلفوا فيها،

هذا، ويبدو أن مبدأ الكثرة أوالقلة لم يكن محددا، ...لأمكن معه التفريق بين المفردات  

التي تدور في فلك معنى الشذوذ، لذا فإني سأخضع جميع المفردات التي دارت في فلك  

 

م.ص 1980،  1محمد سمير اللبدي، معجم المصطاحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة طبعة   312

133 . 

 67عباس أبو سعيد الفيصل،في ألوان المجموع، دار المعارف، مصر، دون تاريخ، ص   313

 478. والمعجم الوسيط، ص 127سعيد، الشذوذ  اللغوي وقراءات القرآن الكريم، ص    314

   101-100الحموز، النظير وعدمه في العربية،  ص   315
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"الشواذ والنوادر  هذه الألفاظ    تبرا أنها شذوذا  لأنمع  316معنى الشذوذ في حد الشذوذ  

إذ جعلوا ما فارق ما عليه   "جني:  نص عليه ابن    317. "كلها خلاف الفصيح  المتقارببة،

 . 318"بقية بابه، وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذ

  

 

 م.  2006، 1د. حسين عباس الرفايعة، ظاهرة  الشذوذ الصرف العربي، دار الجرير للنشر والتوزيع، ط    316

   226م،ص1979، 2ابن خالويه، ليس من كلام العرب مكة المكرمة، طبعة  317 

 . 97، ص  1ابن جني، الخصائص،ج  318
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 السابع الفصل 

  أعمال أمثلة الشذوذ في
 
ى حاةالن ام  د 

ُ
 الق

 سيبويه 

بعضها جاء   مجموعة من الألفاظ المتباينة في مسائل نحوية شتى،إن سيبويه أطلق  

موافقا لما وصلت إليه  من معنى الشذوذ في الاصطلاح والخر مخالفا، أن بعض العلماء 

أطلق سيبويه  أن  إلى  الشذوذ  ‘الغلط’مصطلح    أشاروا  ظاهرة  قول   319. "على  "أما 

سيبويه أنها غلط فإنه عني أنها خارجة عن القياس وهو كثيرا ما يستعمل الغلط في 

 . 320  .كتابه بهذا المعنى"

نرى في كتاب سيبويه مصطلحات لغوية مثل:شاذ و وغلط وضرورة وقبيح وقبيح جدا  

لا يجوز ولم  خبيث ولا يجوز لا تقول واستحال    وقليل    ضعيف قبيح ولم يحسن وقليل

 321يجز ولا يكون ورأيي في القياس غريب. 

أن هذه المصطلحات التي استعملها سيبويه في كتابه لها من العمر ما يزيد  على ألف  

الحي تنمو نموا سريعا وتخضع للظواهر  للتطور كالكائن  اللغة تابعة  عام. ونعلم أن 

دراسة   من  لنا  بد  لا  لذلك  العصور،  من  عصر  كل  في  المصطنعة،  الاجتماعية 

في كتاب أطلقها سيبويه  التي  به  المصطلحات  ...أراد  الدراسة  في هذه  أن نجد  ه، عس ى 

 أي الشاذ. 322. "سيبويه ما نعنيه الن

 

 

 157ظاهرة الشذوذ، ص   319

  32- 31ص   1الكتاب، طبعة، هارون. ج:   320

. 27.  48.  194.  147.  122.  232.  216.  67.  14.    51.    290.  16: ص  1سيبويه، الكتاب: )على الترتيب(  ج   321

  322ص  2. ج:14. 167

 1974د. فتحي عبد الفتاح الدجني، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، وكالة المطبوعات، الكويت،   322
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 لشذوذ من كتاب سيبويه اأمثلة  

 تعدية الفعل إلى المفعول دون واسط  

أطلق سيبويه مصطلح الشاذ في تعدي الفعل   ‘ البيت شاذدخلت الشام و دخلت  ’ 

"ذهبت الشام، ودخلت   ذهب ودخل إلى بعض الأماكن المختص جون حرف جر شاذ. 

البيت،" اعتبر سيبويه   هذه الجملة شاذة   لأن فعل "ذهب" و"دخل" لازم لا يتعدى  

إلى مفعوله دون واسطة أي بحرف الجر، وبخاصة مع الأماكن المختصة نحو الشام  

إذ كان مكانا   323".المبهمونحو ذلك،"قال بعضهم: "ذهبت الشام،يشبه  والسوق والبيت  

وهذا شاذ،لأنه ليس في ذهب دليل على الشام، وفيه دليل    يقع  عليه، المكان والمذهب،

    324. "على المذهب والمكان، ومثل: دخلت الشام، ودخلت البيت

حكم الشام أن لا  يستعمل  رحه على كتاب سيبويه: "فكان من  في ش    قال السيرافي 

ظرفا  لأنه اسم لبقاع بعينها، فلما قالت العرب:  ذهبت الشام حذفوا حرف الجر  وهو    

في علمنا أن ذلك شاذ  خارج عن القياس التي ذكرناه إذ كان حكمه أن تقول: ذهبت إلى 

كلامهم في  الأكثر  وهو  العرب:    325."الشام  البيت"فقال  الدار   دخلت  وكان   ودخلت 

أما إعراب الشام والبيت في قولهم: دخلت في البيت ودخلت في الدار،    قول:يالقياس أن  

ذهبت الشام ودخلت البيت ونحوهما. فقد اختلف النقل عن سيبويه فذكر السيرافي "

 326  ض".والبيت منصوبان على نزع الخاف ومجموعة من النحاة أن الشام

 

 المتهم من الظروف لا يحتاج إلى واسط، مثل: اللحظة، والجهات الست الزمان، والوقت، والحين    323

النانجي    324 مكتب  الناشر  ط:الثالثة،  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق   ، الأول  ج:  الكتاب،  سيبويه، 

 .35م، ص 1988بالقاهرة، 

 276السيرافي، شرح السيرافي على كتاب سيبويه،  ص   325 

)مخطوطة( نقل عبد القادر الدجني في  77،78   -276السيرافي، شرح السيرافي على كتاب سيبويه.ص:     326

 175كتابه، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي ص
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الكافية  ق نقلا عن سيبويه أنهما ظرفان:  "اعلم أن دخلت    ‘يالرض ‘ال صاحب شرح 

الدار وسكنت ونزلت تنصب على الظرفية كل مكان دخلت عليه ميهما كان أو لا،نحو 

الأفع هذه  استعمال  لكثرة  وذلك  الغرفة،  وسكنت  الخان  ونزلت  الدار  ال  دخلت 

معها في غير المبهم أيضا وانتصاب ما بعدها على  ( في)الثلاثة، فحذف حرف الجر أعني 

 327. الظرفية عند سيبويه" 

 سعةيز العدد من الثلاثة إلى التتمي

 ‘ شذوذ العدد نحو قولهم: ثلاثمائة إلى تسعمائة’

أن تكون في القياس مئين    يقول سيبويه في كتابه: وأما ثلاثمائة إلى تسعمائة فكان ينبغي

و من المشهور أن للعدد أحكام خاصة  في علم النحو، اتفق النحاة أن    328".أو مئات

للعدد من الثلاثة إلى العشر ومابينها يلزم كون تمييزه جمعا مضافا يعني مجرورا، أو  

ساء" وقوله  أربع ن دالا معنى الجمعية كاسم الجمع واسم الجنس.مثل: "ثلاثة رجال" و"

ا﴿ :  تعالى في سورة الحاقة ام  حُسُوم 
يَّ
َ
 أ
َ
مَانِيَة

َ
يَال  وَث

َ
عَ ل هِم  سَب  ي 

َ
رَهَا عَل وقوله تعالى   329﴾ سَخَّ

﴿ البقرة  سورة  حَبَّ في  لِ 
َ
مَث

َ
ك  ِ

َّ
اللَّ سَبِيلِ  فِي  هُم  

َ
وَال م 

َ
أ فِقُونَ  يُن  ذِينَ 

َّ
ال لُ 

َ
عَ  مَث سَب  ت  

َ
بَت ن 

َ
أ ة  

اسم الجنس الجمعي مثل:  مثل : الناس والقوم والرهط. أو     أو اسم الجمع   330﴾ سَنَابِل

النحل والنمل . وقال سيبويه في كتابه: وأما ثلاثمائة إلى تسعمائة فكان ينبغي أن تكون  

 : الفرزدقمثل قول  331." في القياس مئين أو مئات

ت  عن وجوه الأهاتـم"                              
َّ
ـى بهـــــــا     رِدائِي وجَل

َ
 332 ".ثلاث مِئينَ للملوك وَف

 

 1:189. 189، ص 1الرض ي، شرح الكافية، ج  327

 .209،ص 1سيبويه، الكتاب، ج  328

 7سورة الحاقة،آية رقم   329

 261البقرة   330

 . 209، ص 1سيبويه، الكتاب، ج  331

،  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ج  170، ص  2،المقتضب،  ج  6:21هذا بيت فرزدق،)ابن يعيش        332

 371،  ص7
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 وقول قراد بن حفش الصادي:

ـــــــــعِ 
َ
بـ ر 
َ
ـــــــرَّ أ

َ
وَامِـلا      و هـــــــــــــا أنا  ذا أشـــــتــهـي مـ

َ
نَ ك  مِئِينَ قد مرَر 

ُ
 333 ثلاث

وقال ابن يعيش: هذا في الشعر على القياس لأن الشعر يفسح لهم في مراجعة الأصول 

المرفوضة، فهذا وإن كان القياس، إلا أنه شاذ في الاستعمال، وكذا قال ابن مالك: إذا 

كان مفسر الثلاثة وأخواتها مائة فيفرد، نحو ثلاثمائة، وكان القياس أن يجمع فيقال 

 334العرب لا يجمع المائة إذا أضيف إليها عدد إلا قليلا.  ثلاث مئات أومئين إلا أن

 "بعد  نصب التمييز 
 
 المائة والأ
 
 شاذ  "فل

يكون    أن  يجب  وجمعهما  ومثناهما  والألف  المائة  تمييز  أن  على  النحويون  اتفق 

نحو: عندي مائة دينار، وألف كتب، ومائتا ولد، وألفا دينار، وتسعة آلاف 335".مجرورا 

مِهِۦ  وقال الله تعالى: ﴿  درهم. و 
َ
ىَٰ ق

َ
ا إِل نَا نُوح 

 
سَل ر 

َ
قَد  أ

َ
﴾وَل  سَنَة 

َ
ف

 
ل
َ
 فِيهِم  أ

َ
بِث

َ
ل
َ
وقال 336ف

 وقد جاء في الشعر بعض هذا منونا""  :سيبويه

دَى و 
َ
ـقَد أ

َ
ا        فــ ـاءُ  337نحو:      إذا عاش الفتى  مائتين عام 

َ
 والفَتـــ

ُ
ة سَـــرَّ

َ
 338الم

القياس هنا أن يأتي التمييز مفردا مجرورا، مثل: مائتي عام، ويجب حذف نون المثنى  

"النصب  بتمييز منصوب.  المائتين  بعد لفظ  القياس وأتى  للإضافة. والشاعر خالف 

 

 23هذا البيت   لقراد ابن  حفش الصادي ،شرح المفصل لابن يعيش، ص      333

  23، ص 1ابن يعيش، شرح المفصل،ج   334

 .208، ص 1سيبويه، الكتاب، ط: هارون، ج   335

 14سورة العنكبوت    336

 أودى: ذهب وانقطع وهلك،ويروي"فقد ذهب اللذاذة" والفتاء مصدر  لفتي.   337

.  وخزانة الأدب  208، ص 1هذا بيت للربيع بن ضبع الفزاري عبد القادر بن عمر البغدادي، الكتاب، ج  338

 .280م،  ص 1986، 3ولب لباب لسان العرب، مكتب الخانجي، القاهرة، ج:
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بعد المائة في البيت السابق جاء للضرورة لكنه كما يبدو، ضرورة وشذوذ لأن سيبويه  

 339". لقليل والقليل شاذ لا يقاس عليهوهو بمعنى ا  ‘بعض’ح استخدم مصطل

 الفصل بين العدد ال
ُ
 ـ

 
 ب مرك

في   سيبويه  خمسة كتاب اليقول  في  وخمسة  عشر  بين  تفصل  أن  لك  يجوز  لا  أنه   :

 340". عشر

 نداء ال
ُ
 ف بــــ "ال"معر  ـ

:  اعلم أنه لا يجوز لك أن تنادي اسما فيه الألف واللام البتة  كتاباليقول سيبويه في 

الألف واللام لا   يلزمه  أنه اسم  ، وذلك من قبيل   لنا  يا الله اغفر  أنهم قد قالوا:  إلا 

بمنزلة الألف واللام التي من نفس    فيهيفارقه، وكثر في كلامهم فصار كأن الألف واللام  

 : الاسم الموصول نحوأجاز سيبويه نداء  341. "الكلمة

ي"                 ِ
ِ عَن 

ــــــــــــوُد 
 
ـال  بـــــــِـ

ٌ
تِ قلبي        وأنــــــتِ بــــــخيلـــــــة م  يَّ

َ
لِكِ يا التي ت ج 

َ
 342". من أ

 343.  شبهه بيا الله

 الضمائر

المرفوع  ارتأى سيبويه أنه لا يحل ضمير في محل الخر، قال سيبويه : "اعلم أن الضمير  

 عن نفسه فإن علامته  إذا حدَّ 
َ
  عن نفسه وعن آخر قال: نحنو ‘  أنا’ث

َ
ث إن و   ،إن حدَّ

  عن نفسه وعن آخر 
َ
ث في موضع التاء التي في فعلت،   -  أنا  -. ولا يقع  قال: نحن   ينحدَّ

 

 106، ص1الكتاب،ج  339

 . 290، ص 2المرجع السابق ج     340

 195، ص 2المرجع السابق ج     341

 (. ) البيت لا يعرف قائله261، ص3  حسن شراب، كتاب شرح الشواهد الشعرية في أمان كتب النحوية.ج  342

 197، ص 2سيبويه، الكتاب،ج   343
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التي  في موضع )نا(    - نخن  -ن أنا ولا يقع  لا يجوز أن تقول فعل أنا لأنهم استغنوا بالتاء ع

 344في فعلنا لا نقول: فعل نحن". 

 الفصل بين الفعل والعامل فيه  

، ولا خفت أن زيدٌ يقولَ لا تقول: جئتك كي زيدٌ يقولَ ذلك:  "أل ترى أنك  قال سيبويه

 345ذلك، فلا يجوز أن تفصل بين الفعل والعامل فيه"

 الفصل بين الفعل والحرف 

لا يجوز  الفصل بين "سوف   أنه  -لم يحسن  - اصطلاح  في  استعمل سيبويه في كتابه  

رِبُ لم يحسن أو  قد  ض 
َ
والفعل" وبين قد والفعل ويقول في ذلك: ولو قلت سوف زيدا أ

 346للأفعال . ا لقيت لم  يحسن لأنها إنما وضعتزيد

اقع بعد    ا(إذ)خبر المبتدأ الو
ُ
 جائية   الف

أمثلة    ‘قبيح جدا ’و  ‘ قبيح’استخدم سيبويه مصطلح   ومن  نحوية،  على عدة ظواهر 

توكيد الفعل:     القبيح،  أنفسكم"   ‘ويد’اسم  "رويدكم  بأنفسكم مباشرة  مثل قولك: 

فه رويدكم وعبدالله  قلت  "فإن  قلتيقول سيبويه:   لو  قبح لأنك  وفيه  رفع  أيضا  :  و 

في  ذلك  مثل  وعبد الله حسن  أنت  اذهب  قلت:  فإذا  قبح،  فيه  كان  وعبد الله    اذهب 

عِدُونَ القرآن:"
ََٰ
ق هُنَا 

َٰ
هَ ا  إِنَّ  

ٓ َ
تِلا

َٰ
قَ
َ
ف كَ  وَرَبُّ نتَ 

َ
أ هَبۡ 

ۡ
ٱذ

َ
نتَ ﴿347﴾  ﴿ف

َ
أ ن  

ُ
ك ٱس  ادَمُ 

َٔ
ـ
يََٰٓ نَا 

 
ل
ُ
وَق

﴾
َ
ة جَنَّ

 
جُكَ ٱل ، فيحسن الكلام كأنك قلت: افعلوا ونقول: رويدكم أنتم أنفسكم348  وَزَو 

 

 350، ص 1الكتاب،ج،  344

 .197،ص 1المرجع السابق ، ج     345

    98ص،  1المرجع السابق  ج:    346

    24سورة االمائدة:   347

 19وسورة الأعراف ،  35سورة البقرة :    348
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أنفسكم  أنفسكم،أنتم    رويدكم  قلت:  افعلوا     فإن  قولك:  لأن  قبح،  وفيها  رفعت 

 349الكلام". أنفسكم فيها قبح، فإذا قلت: أنتم أنفسكم حسن  

إذ  (قبيح)صطلح  مأطلق سيبويه   الفجائية  إذ  الواقع بعد  المبتدأ  : ما أطلقه على خبر 

تقول: جئت إذ    .أما إذ فيحسن ابتداء الاسم بعدها"و   كان فعلا ماضيا،   قال سيبويه: 

   أنها في فعل قبيحة نحو قولك جئت إذ     مالله قائم، وجئت إذ عبد الله يقو عبد  
 
إلا

   350.  " عبدالله قام

أكد ضمير مرفوع متصل  إذا  يتعلق هذا الموضوع:  الشأن بما  ابن هشام في هذا  قال 

ولا    "قوموا أنتم أنفسكم"بالنفس أو بالعين وجب توكيده  أولا بالضمير المنفصل نحو:  

 351". يجوز قوموا أنفسكم أو قم نفسك

 الشذوذ في الحال 

ة، مثل: جاء محمد اتفق عليه النحا، هذا ما  افي النحو العربي يكون نكرة مشتق  الحال  

 ،  زيناوح  وحافيامسرعا، وراكبا  
َّ
ت المصادر في بابها حيث  ومنتصرا. قال سيبويه:  "شذ

كما وهي معرفة،     كانت حالا 
َّ
المصدر"شذ التي وضعت موضع  الأسماء  يعني    352  . ت 

الحال  إ بقوله   في  الشذوذ  ناحيتين:    تأتين  و 1من  المصدر حالا  معرفة،   هو( مجيء 

الظواهر الشاذة في هذا  والناحية الأخرى شذوذ الأسماء التي تقع موقع المصادر. ومن  

 الباب: 

 

 247ص1الكتاب،ج     349

 107، ص 1المرجع السابق ، ج،  ا   350

 22، 3ابن هشام، أوضح المسالك،ج    351

 397، 1الكتاب، ج   352
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ُ
 وا  ،حال نائب عن مشافهة ( فاه) 353 إلى فِـي   ه فاهُ كلمت

 
وعلى ، لتقدير كلمته مشافهة

وهي في الوقت ذاته    ،معرفة(  فاه)ر فهذه الظاهرة شاذة، لأن الحال  ن التقديمالرغم  

 المصدر. فهذا أيضا شاذ لا يقاس عليه.  مسدَّ  سدَّ  اسمٌ 

بيد يدا  لأنه  .بايعته  النصب،  إلا  فيه  فليس  بيد  يدا  بايعته  "وأما  لا    قال سيبويه: 

 . يقاس عليهفهو شاذ لا  354، فليس فيه إلا النصب".يحسن أن تقول بايعته يدٌ بيد

"فوحده" مصدر في موضع الحال كأنه  ".مررت بهم وحدهم"و  "مررت به وحده"

في معنى إيحاد، جاء على حذف الزوائد كأنك قلت: أوحدته بمروري إيحادا أو إيحاد، 

في معنى منفرد، فإذاقلت مررت به وحده فكأنك قلت: مررت به منفردا، ويحتمل أن 

 355. "يكون عند سيبويه للفاعل أو المفعول به فهو شاذ لأنه معرفة

خمستهم  بهم  الأسماء    356مررت  هذه  شبهوا  لأنهم  شاذ:  فهو  الحال  على  ينصب 

هم وكذلك إلى  هم وأربعتَ وهي لغة أهل الحجاز إذ قيل: مررت بهم ثلاثتَ "بالمصادر المعرفة،  

 357".العشرة

 شاذ لا يقاس عليه  نداء الضمير 

الله أنه سمع    قال: وزعم الخليل وحمه  يقاس عليهعند سيبويه شاذ لا  نداء الضمير  

ولا يقاس على قول   358.يا أنت فزعم أنهم جعلوه موضع المفرد"بعض العرب يقول: "

 . قليل بعض العرب لأنه  

 

 .195، 1الكتاب، ج   353

    391 1المرجع السابق ج   354

 198، ص 1المرجع السابق ،ج   355

   179، ص.1المرجع السابق ، ج   356

 239، ص  1ه، ج  1327؛ مطبعة السعادة،  1. السيوطي، وهمع الهوامع،ط  187، ص  1المرجع السابق ج   357

    147،ص 1المرجع السابق ، ج   358



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

104 

 

 قليل لا يقاس عليه.  (نعم) ب ـــاتصال تاء التأنيث 

شئت قلت: نعم  عمت المرأة وإن  عم تؤنث وتذكر وذلك قولك: نِ قال سيبويه: واعلم أن نِ 

 359. "والحذف في نعمت أكثر كما قالوا ذهب المرأةالمرأة....

 قليل لا يقاس عيه  (من )بغير حرف الجر  ،كأيناستعمال "

 
َ
 لا قد رأيت" زعم ذلك يونس وكأي ِ ن رجُ ي ِ قال سيبوله: "كأ

 
أتاني رجلا إلا أن أكثر   ن قد 

 360". وكأين من قرية"وجل:  العرب إنما يتكلمون بها مع من. قال عز

 در  ـبمُ ـثار الآالشذوذ في  

د  هلشذوذ وما في معناا مثلةأ  في أعمال الـمبـر 

 (ال)تعريف العدد بــ 

   اعلم أن  قوما يقولون: أخذتَ    )ال(  ــــــــد في ظاهرة تعريف العدد ببرَّ مُ  ـل اليقو   
َ
  الثلاثة

يا الخمسة    دراهم  أخذت  يقول:  وبعضهم  الدرهم،  عشر  الخمسة  وأخذت  فتى، 

خطأ فاحش، وعلة    شرين الدرهم التي تعرف، وهذا كله العشرة الدرهم، أخذت الع

فرواية برواية والقياس    الاعتلال بالرواية عن العرب الفصحاء خلافه. من يقول هذا   

 361".حاسم

لح الشذوذ  مصط  اعترافا واضحا بشذوذ هذه الظاهرة ولكنه لم يستخدم المبرد  يعترف   

كلمة  استخدم  العربية)  فقد  في  القياس  يصيب  الشذوذ   (لا  معنى  تعريف  .  الموافق 

العدد عند البصريين :  إذا كان العدد مركبا عرف صدره، نحو عندي الخمسة عشر  

كان   وإذا  البقرات،  خمس  عندي  نحو  عجزه  عرف  مضافا  العدد  كان  إذا  تلميذا، 

 

 .  301، ص 1الكتاب، ج  359

 297ص 1سيبويه، الكتاب،ج   360

 175، ص2المقتضب،ج  361
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ُ
الخمسة الجزءان، نحو: عندي     معطوفا عرف 

 
المئة والأل تلميذا، وفي  ف  والعشرون 

 362". نحو: عندي ألف الدينار  ومائة الدينار

 أسلوب النعت 

المنعوت، ولا يقع قال أبو الحسن حق النعت أن يأتي بعد  "قال المبرد في كتابه الكامل:  

يدل عليه فيكون خاصا له دون غيره، تقول: جاءني إنسان طويل ، فإن  في موقعه حتى  

قلت : جاءني طويل لم يجز، لأن طويلا أعم من قولك إنسان، فلا بد عليه فإن قلت :  

                     363". جاءني إنسان متكلم، ثم قلت: جاءني متكلم، جاز لأنك تدل على الإنسان

 أفعال المدح والذم  

: " قومك    قولك  نه لا يجوز اتصال الضمائر بأفعال المدح والذم نحوإ "يقول المبرد:   

 
 
لا يجوز لفاعل نعم بأنه    في موضع آخر:    وقال  364. سُوا رجالا" وقومك نعموا رجالا "بِئ

ولو قلت"نعم الذي في الدار الذي أنت. لم يجز لأن    (الذي )أن يكون اسما موصولا   

الذي بصلته مقصود إليه بعينه، فقد خرج من موضع الاسم الذي لا يكون للجنس  

 365."أنت  : نعم القائم أنت، نعم الداخل الدارَ قول وي

والمراد بلا يجوز للمبرد أنه يبدو أنها أساليب خرجت عن القياس المعروف في استخدام  

المدح والذم، وهذا الخروج عن القياس الذي هو شاذ في الاستعمال والقياس أفعال  

 366."معا

 

 

 34-33، ص6شرح المفصل، ج   362

 22،ص 4الكامل، ج   363

 14، ص 2المقتضب، ج   364

 142،ص 2المرجع السابق ، ج  365

 210ظاهرة الشذوذ، ص   د. فتحي عبد الفتاح الدجني،  366
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              ب أسلوب التعج  

إذاقلت : ما ف  قال:د،  رَّ  ـمجيء التعجب من الفعل المضارع  من ظاهرة الشذوذ عند المب 

محسن  أحسن زيدا، لم يجز أن تضع الفعل المضارع  ههنا فتقول: ما يحسن زيدا وما  

    367".زيدا، لأن معنى التعجب إنما دخله على هيئة، إن زال لفظها زال المعنى

 عن المؤنث الحقيقي الإخبار      

أما المؤنث " استعمله المبرد في الإخبار عن المؤنث الحقيقي، إذ قال:     ‘لا يصح’  مصطلح  

  368". لؤنث، فلا  يصح أن يقال: زينب قاالحقيقي فلا بد من الإخبار عنه بالم

 إضافة العدد المركب إلى الكاف

في المبرد  أربعة "المقتضب:    يقول  تقول: هذه  أن  العرب  كلام  وأكثر  القياس  أن  اعلم 

 عشرَ   
َ
 عشرَ  وخمسة

َ
عشرك وخمسة عشرك فتدعه مفتوحا على قولك : هذه أربعة

أي أن العدد المركب مبني على الجزءين دائما وهو القياس، وقوم من العرب يقولون:  

ب بأربعة عشرِك  أربعة عشرُك  ومررت  قليل وله وجهذه  الراء، وهم  في    هضم وكسر 

الأول  المذهب  القياس  وإنما  الضم   369."القياس،  أما  عشرَك   
َ
أربعة نحو  بالفتح  أي 

 والكسر قليل والقليل شاذ.

 ‘ال’ــ نداء المعرف ب

، قال المبرد: اعلم أن الاسم   ‘ال)تضب عدم الإجازة نداء المعرف بـ  قال المبرد في كتابه المق

وفيه الألف واللام لأنك إذا ناديته فقد صار معرفة بالإشارة بمنزلة هذا وذاك،    ى ادلا ين

تعري على  تعريف  يدخل  تعالولا  يالرجل  تقول:  لا  ذلك  فمن  النداء    370". ف   وأما 

 

 177،ص4المقتضب، ج   367

 49م، ص  :1957، الحلتي، مصر، 2المبرد، المذ كر والمؤنث، تحقيق د. مهدي المخزومي، ط   368

 179،ص2المقتضب،ج   369

 239،ص4المرجع السابق ،   370
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: أما قولهم  بالنسبة للفظ الجلالة مثل: يا الله،   يا الله اغفر لنا، قال المبرد عن ذلك 

فيه الألف واللام  لأنهما كأحد حروفه أل  ترى أنهما غير بائنين منه،وليستا  و فإنما دعي  

فيه بمنزلتهما في الرجل لأنك في الرجل تثبتها وتحذفها، وهما في اسم الله ثابتتان وهو 

 نداء الاسم الموصول فضرورة مثل ما قال الشاعر:  371".اسم علم

  تِ م  يا التي تي   لكِ "من أج                              
َ
 372. ـــني"قلبي     وأنــــت بـــــــــــــخيـــلــــة بـــــالــــود عــــــ

 ومثل قول الشاعر: 

                             " 
َ
 373 ".اكمــــــــــــا أن تــــــــــكسبانا شــــــــــــرا يَّ إ ا        ــــــــــــــــــر  فيا الغلامــــان اللذان فــ

الواضح من   374. "يا رجل العاقل أقبل"   كما تقول:   فيا غلامان اللذان فرا وإنما صوابه  

 هذا أن المنادى يا الغلامان شاذ لا يقاس عليه. 

 جمع التمييز  بعد العدد المركب شاذ لا يقاس عليه 

المقتضب في كتابه  المبرد  بالقوم  قال  بالقوم خمسة عشرهم  وتقول:  مررت  :  مررت 

عندنا البتة  لأن ما بعد خمسة عشر إذا كان عددا لم  يكن إلا خمستهم، فغير جائز  

  375. "مفردا: خمسة عشر رجلا 

 دخلت البيت وقمت المسجد 

كقولِ  المختصة  للظروف  المتعطي  الفعل  إعراب  في  سيبويه  المبرد  "دخلت خالف  هم 

ونحوِ  المبرد البيت  قال  البيتَ ه".  "أما دخلت  فتقول:  :  به  مفعول  البيت  فإن    "البيت ، 

 

 239،ص4المقتضب،   371

 ) البيت لا يعرف قائله(    261ص:  3حسن شراب،كتاب شرح الشواهد الشعرية في أمان كتب النحوية.ج:   372

. شرح عمدة الحافظ،ص:   294: ص:  2.خزانة الأدب ج 30ص:    3.والدرر ج:  336، ص:  1الإنصاف، ج     373

 ، وفيه رواية آخر جاءت فيها "أن تعقبا" بدلا "أن تكسبا" 215، 4.المقاصد النحوية ج 299

 243، ص 4المقتضب،ج   374

 180، ص 2المرجع السابق ،ج   375
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شأنه:  قائلا:    وأكد  376ه". دخلتُ  جل  الله  قال  كما  صحيح  مفعول  هنا  البيت  "وإنما 

﴿ 
ُ
 377﴾ آمنين إن شاء اللهُ  الحرامَ  المسجدَ  ن  لتدخل

 الشذوذ عند الكوفيين

أريد جلب بعض أمثال الشذوذ الذي  يوجد عند النحاة الكوفيين، وذلك للوقوف على  

 أن هذه الظاهرة  كانت عند النحاة الكوفيين.  

 الكسائي 

ا من  عندما نطالع كتب الكسائي نري أنه لم يطلق مصطلح الشذوذ في آرائه، أخذ كثير  

وكذلك للكسائي آراء انفرد بها عن  ن شذوذا وقاس عليها.   و ري الراء التي اعتبرها البص  

 : أصحابه الكوفيين، وهذه من أهم الراء التي انفرد بها الكسائي

   (11)  في العدد

عن   الكسائي  المركب  انفرد  العدد  ظاهرة  في  عشر)الكوفيين  لل  (أحد  مذكرفي  يقال 

عشر".  "واحد  المركب  تذكير خالف  كما    378العدد  في  قال   تأنيثهو العدد    النحاة 

الواحد  لات بغير هاء، وإن كان  مامات ورأيت ثلاث سجح:  "تقول مررت بثلاث  الكسائي

 379. مـــــذكرا وقاس علــيــه ما كان مثله" 

 تقديم التمييز على عامله

تقديم التمييز على عامله نحو:  "نفسا  أن  عن النحاة الكوفيين إذ أجاز    الكسائي  انفرد

 380طالب زيد"  "شيبا اشتعل الرأس".  

 

 337، ص3المقتضب،ج   376

 336،ص4المرجع السابق ،ج  377

 90الموفي  في النحو الكوفي ص   378

 619،ص 3؛ دار الكتاب العربي بيروت. ج 1شرح الأشموني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط  379

 20والإنصاف في مسألة، ص  75،ص 2شرح ابن عقيل،ج    380
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 عمل اسم الفاعل 

ن بمعنى الماض ي مثل قوله تعالى:  أجاز الكسائي عمل اسم الفاعل عمل فعله، ولو كا 

حۡسَبُ ﴿
َ
ودوَت

ُ
ا وَهُمۡ رُق

ٗ
يۡقَاظ

َ
اتَ   هُمۡ أ

َ
بُهُمۡ ذ ِ

 
اتَ  وَنُقَل

َ
يَمِينِ وَذ

ۡ
مَالِ  ٱل ِ

 
 ذِرَاعَيۡهِ    ٱلش

ٞ
سِط

َٰ
بُهُم بَ

ۡ
ل
َ
وَك

وَصِيدِ 
ۡ
 382. "فقد رأى أن اسم الفاعل يعمل عمل  فعله ولو كان بمعنى الماض ي   381﴾ بِٱل

ضارب   هذا نحو قولك "هذا     383أمس درهما".   ا زه نحو:"زيد معطي عمر جو ِ وذكر أنه  يُ 

 385". ويرب زيدا را نحو هذا ضُ صغَّ كما أجاز أن يعمل مُ   384زيدا أمس".  

 العامل في الاستثناء  

قام  لأن تأويله: " نصب المستثنى    إنما  العامل في المستثنىأن  في  بآرائه:  انفرد الكسائي  

هذا الرأي قائلا: أما في نحو "قام القوم    يُّ ض وأوضح الرَّ   386". القوم إلا أن زيدا لم يقم 

: "هو منصوب بأن المقدرة بعد إلا محذوفة الخبر، فتقديره قام الكسائيإلا زيدا" قال  

 387القوم إلا زيدا، قام القوم إلا أن زيدا لم يقم". 

 نعم وبئس اسمان دون فعلين

الذي الكوفيين  الكسائي عن أصحابه  وليسا فعلين    نانفرد  اسمان  نعم وبئس  قالوا: 

مثل: نعم الرجل المجتهد وذهب    388فان".  ورأى الكسائي : "أنهما فعلان ماضيان لا يتصرَّ 

حال، وكذلك "نعم رجلا زيد" فرجل حال،    فلان" بأن قومَ   ا قومُ أيضا إلى أن "نعم قوم  

صنعت" ونفى الفراء   بئس مثل: "بئس ماالكسائي أيضا أن تكون "ما" فاعلا لِ   أجاز  وقد

 

 18سورة الكهف   381

 95،ص 2السيوطي، همع الهوامع،ج  382

 200،ص2شرح الكافية،ج   383

 289ظاهرة الشذوذ، ص  384

 40كتاب ليس ورقة   385

 226،ص 1، وهمع الهوامع، ج 35الإنصاف مسألة   386

 266،ص1شرح الكافية،   387

 86، والموفي في النحو الكوفي ص 14الإنصاف مسألة   388
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وقال في موضع آخر: أرادت العرب أن تجعل ما بمنزلة    389". وقال: لا تعرف جهته  ذلك

كأنه قال: "بئس ما صنعت" وهذا قوله وأنا    (ما)الرجل حرفا تاما ثم أضمروا لضعف  

 390."لا أجيزه

 فراءال أمثلة الشذوذ عند 

ومخالفا للقياس، في قوله: "وكان  القليل والعيب بمعنى الشاذ  ي  استعمل الفراء كلمت

  391". الكسائي يعيب قولهم )فلتفرحوا( لأنه وجده قليلا فجعله عيبا

 
 
 كسر النون في جمع المذكر السالم شاذ

الفراء:  بعض  وقد  قال  لِعُو ﴿:  اءالقر   قرأ 
َّ
مُط تُم   ن 

َ
أ سَوَاءِ   ن هَل   فِي  رَآهُ 

َ
ف عَ 

َ
ل
َّ
اط

َ
ف

جَحِيمِ 
 
لِعُو ) في  "فكسر النون . 392﴾ ال

َّ
 393".شاذ ن( مُط

 بالألف واللام.  (غدوة) يف تعر 

الفراء عبدا   معرفة،(  غدوة )  أن  ارتأى  أبي  قراءة  مِي ِ وفي 
َ
ل السُّ وَةِ   لرحمن  د 

ُ
"بالغ

" ِ
ي  السُّ   : قال:  وقوله   394. والعَش ِ الرحمن  أبو عبد   بالغداوة والعش ي، قرأ 

َ
دوة ل

ُ
)بالغ مي: 

   ا والعش ي(  ولا أعلم أحد
ُ
 دخِ قرأ غيره، والعرب لا ت

ُ
دوة  لأنها معرفة ل الألف واللام في الغ

ولام،   ألف   يقول   الجراح  اأب  سمعتبغير 
 
وَة د 

ُ
كغ رأيت  "ما  يومه،   :  غداة  يعني   "

ُّ
ط

َ
ق

 الخميس، :  والعرب لا تضيفها كذلك ولا تدخلها الألف واللام، إنما يقولون 
َ
أتيتك غداة

 

 56معاني القرآن الكريم، ص   389

 57،ص1المرجع السابق ،ج   390

 470 -469،ص 1الفراء، معاني القرآن،ج   391

 54سورة الصافات   392

 385،ص2معاني القرآن الكريم، ج  393

 28سورة الكهف   394
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معرفة" أنها  على  دليل  فهذا  الخميس   
َ
وَة د 

ُ
غ في   395.ولايقولون:  واللام  الألف  فإدخال 

 الغدوة شاذ عند الفراء.

 أيش عندك 

أساليب   من  صحيح  أسلوب  الاستفهامي  الأسلوب  هذا  بأن  القول  إلى  الفراء  ذهب 

 396. لقياس على هذه في ش يء من الكلام" العرب ولكنه قال: "لا يجوز ا 

 في الآية الكريمة 397( ق سُرِ  إن ابنك )

الكريمة   قال الية  قراءة  في  سَ ﴿  :الفراء  ابنك  الراء    رَقَ﴾إن  وتشديد  السين  بضم 

ِق ولا أشتهيها لأنها    ﴾إن بنك سرَقَ بأنها قراءة شاذة، قال الفراء: ﴿  من)سرق(
"ويقرأ سُر 

 398.شاذة"

 (100( و ) 10) جمع التمييز  ما بين العدد  

( مخالفا الكوفيين والبصريين مثل:  100)  ( و10جوز الفراء جمع التمييز لأعداد ما بين )

 399. "عندي   أحد عشر رجالا" "وقام ثلاثون رجالا"

 
 
 إعراب كِلا

ت بكلي  رأيت كلي الرجلين ومرر :  (كلا) من العرب يقولون في  ذهب الفراء ناقدا بني كنانة   

 400  ."الرجلين، وهي قبيحة قليلة

 

 

 139،ص 2معاني القرآن الكريم،   395

 281،ص 1المرجع السابق ،ج   396

 81سورة يوسف     397

 52،ص  2معاني القرآن الكريم،ج   398

 253،ص 1همع الهوامع، ج   399

 251 ،1جد السلام، هارون، دار المعارف، ،أبو العباس ثعلب، ت مجالس ثعلب، حقيق الأستاذ عب   400
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 القياس على المصادر  المسموعة

ا لك" قال  الفراء أجاز القياس على بعض المصادر المسموعة نحو "سقي    ا لك" "ورعي 

يقال:    السيوطي فلا  مطرد  ليس  ذلك  الفراء إن  قال  والرعي"فقد  لك  السقي 

 401."بقياسه

 إعمال اسم الفاعل مصغرا

أبو  قال  الفاعل مصغرا.  اسم  إعمال  يجوز  لا  إنه  بقوله  الكوفيين  عن  الفراء    انفرد 

الفاعل اسم  تصغير  يجوز  لا  يجوز:    ،حيان:  مذهب  فلا  زيدا،هذا  هذاضويرب 

 402."الكوفيين إلى جواز إعماله مصغرا البصريين والفراء، وذهب الكسائي وباقي 

 إضافة العدد النيف إلى العشرة في العدد المركب 

ذهب الفراء إلى أن النيف يجب إضافته إلى العشرة في حالة الإضافة في العدد المركب، 

إلى   النيف  إضافة  الفراء  عند  وجب  مضافا  عشر  إذاكان  سعيدالسيرافي:  أبو  قال: 

 عشرِك" 
َ
 .403العشرة كقولك"هذا خمسة

 إعراب كافة 

نصبت لأنها بمعنى المصدر    (كافة)ذهب الفراء منفردا عن الكوفيين والبصريين معا أن  

في   جاء  مطلق،  مفعول  الاقتراح’أي  قيل:    :‘شرح   "
 
كافة الناس  جاء  الصباح  "وفي 

معنى   لأنها  نصبت  إنها  الفراء:  قال  كذلك،  إلا  يستعمل  لا  لأنه  الحال  على  منصوب 

 404. المصدر"

 

 189،ص1الهمع الهوامع، ج  401

المطبوعات     402 وكالة  العربي،  النحو  في  الشذوذ  ظاهرة  الدجني،  الفتاح   عبد  فتحي  ط  -د.  ،  1-الكويت، 

 305م، ص 1974

  17السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ص     403

 305د. فتحي عبد الفتاح الدجني، ص   404
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 إلحاق بكان وأخواتها بعض الأفعال  

ألحق الفراء بكان وأخواتها بعض الأفعال قال السيوطي:  ألحق الفراء بكان وأخواتها  

. قال أبو حيان: ولم يذكر شاهدا على ‘الحدود’"أسحر وأفجر وأظهر" ذكرها  في كتاب  

 405. ذلك" 

 إعمال لا نافية الجنس في ضمير الغائب واسم الإشارة  
التي لنفي الجنس قال السيوطي، جوز   (لا )ذهب الفراء مذهبا غريبا في استعال اسم  

الفراء إعمالها في ضمير الغائب واسم الإشارة  نحو:  ولا هو ولاهي، ولا هذين لك ولا  

 406.  "هاتين لك

 الثعلب الشذوذ عند أبو العباس أمثلة 

 هو من النحاة الكوفيين، يلقب بثعلب، هنا نأتي بعض الأمثلة لظاهرة الشذوذ لديه. 

 ضم المنادى المضاف

أ  حيث  النداء  باب  في  للكوفيين  مخالفا  الثعلب  قال قال  المضاف،  المنادى  جاز ضم 

: "أجاز ثعلب ضم المنادى المضاف والمضارع له إذا جاز دخول اللام عليهما نحو،  يالرض 

وياخيرا من  ،ياضاربُ الرجل، وياضاربا رجلا، وإن لم يجز دخول اللام نحو، ياعبد الله

 407."زيد لم يجز ضمهما

 كون الفاعل جملة

ذهب ثعلب وهشام الضرير إلى إجازة ذلك، قال ابن هشام: "اختلف في الفاعل ونائبه  

جم يكونان  مطلقا،هل  المنع  فالمشهور  لا؟  أم  وثعلب    لة  هشام  مطلقا،  وأجازه 

 نحو"يعجبني قام زيد، واحتجا بقول الشعر: 

 

 112،ص 1الهمع الهوامع،     405

 145، ص 1المرجع السابق ،ج  406  

  126، ص 1شرح الكافية،ج    407
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ة   "
َ
ط ر 

ُ
ا يسير بكير"    وما راعَنِي إلا يَسيرُ بِش  408. وعهدي بِهِ قين 

 الإضمار بأن شاذ 

نصب المضارع بأن مضرة هو شاذ عند الثعلب، نحو "خذ اللص قبل يأخذك" قال: 

 : دالقياس، وأنشص قبل يأخذك بالرفع هذا شاذ، وقال: "خذ الل

اجري " هذا الزَّ  409. "ى أن أشهد اللذاتِ هل أنت مُخلد أحضرَ الوغي      ألا أيُّ

 410ويروي)أحضرُ( بالرفع قال: الرفع القياس 

 الشذوذ عند هشام بن معاوية الضريرأمثلة 

 (إلى)فاء العاطفة بمعنى  

إلى بمعنى  قدتستعمل  العاطفة  الفاء  أن  إلى  هشام  بقول وقد    ذهب  امرئ    استشهد 

   411 القيس

 412". قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل      بسقط اللوى بين اللدخول فحومل"

 حده"و ظرف"وحده" في جملة  "جاء 

ا هشام الضرير ذهب إلى أن   تعرب  (وحده)ذهب النحاة إلى أن "وحده" تعرب حالا، أمَّ

القول يونس بن حبيب، قال السيوطي:    سبقهظرفا مثل "زيذ وحده" كماذهب   هذا 

   413."جري مجرى عندهيرف، فظيونس وهشام أنه منصوب انتصاب ال "وقال

 

 478، ص 2ابن هشام، مغني اللبيب، ج     408

 هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد البكري   409

 317، ص 1أبو العباس،مجالس الثعلب، ج    410

 240، ص1همع الهوامع، ج  411

 معلقة امرئ القيس   412

 240،ص.1همع الهوامع،    413
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 الشذوذ عند نحاة بغدادأمثلة 

 ( ه ـ299المتوفى ) ابن كيسان

 تأنيث الفعل 

معظم النحاة يجب تأنيث الفعل مع الفاعل، إذا كان الفاعل ضميرا يعود على   ذهب

مؤنث مجازي التأنيث، أوحقيقي التأنيث. أما ابن كيسان فقد ذهب مذهبا مغايرا ليس  

ل: "يجوز ترك التاء في الكلام  اق  لنحاة البصرة والكوفة معا، إذلنحاة بغداد فحسب بل  

لأن التأنيث مجازي، لا فرق بين المضمر والظاهر، استدل النثري، يقال: الشمس طلع،  

 نحو قوله: 414.بقالها"إ لشاعر كان يمكنه أن يقول: أبقلت على ذلك بأن ا 

ت  
َ
 ودَق

ٌ
ة
َ
ن هـــــــــا"وَد  "فلا مُز 

َ
قَـــــــال قَـــــــــلَ إِب  ب 

َ
هَا   ولاأرضَ أ

َ
 415.ق

 إظهار الفعل قبل واو القسم

: "واو القسم" الجارة لا يظهر قبلها الفعل ولا تتعلق به وأن فعل ذهب النحويون إلى أن  

خلافا 417﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾   416. القسم يضمر وجوبا نحو "والقرآن الحكيم"

 418." الواو فيقال  "حلفت والله لأقومنفي تجويزه إظهار الفعل مع   لابن كيسان

 أم العاطفة

أبدلت واوها ميما فتحولت إلى معنى   (أو)قال السيوطي: "زعم ابن كيسان أن أصلها  

 419. وقال أبو حيان وهي دعوى بلا دليل"  (أو)

 

 278/  1الشيخ خالد الأزهري، شرح التصريح، ط الحلبي، مصر، ج     414

 (240،ص1البيت لعامر بن جوين الطائي)كتاب سيبويه،ج   415

 2سورة يس:    416

     23سورة الأنعام :  417

 39،ص 2السيوطي، همع الهوامع،ج   418

 132، ص2همع الهوامع،   419
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 جمع أحمر جمع مذكر سالم 

أحمرون وسكرانون، وعند غيره شاذ. واستدل   ‘سكران’و  ‘أحمر’عند ابن كيسان جمع  

 ابن كيسان بهذا البيت:

 420. "حلائلَ أسودِينَ وأحمــرِينَا   "فما وجدَت  بناتُ بني نِزَار   

 خبر ما زال تقديم 

"قائما ما زال زيد" انفرد كيسان عن النحاة "حيث أجاز تقديم خبر ما زال عليها نحو:  

 . 421  .كان الحسن بن كيسان جيز "قائما مازال زيد وقد بينا فساد ذلك" :قال السيرافي

 الشذوذ عند ابن السراج

 شاذ  (م  ع  نِ )وصف فاعل 

 النحاة نحو : ابن السراج لم يجز وصف فاعل نعم أو بئس وجوزه 

 422. جرات نار الموقد""نعم الفتى المرئي أنت إذاهم   حضروا لدى الحُ 

 423". ابن السراج شاذ لا يقاس عليه  هدفع

 

 

 

 البيت لحكيم الأعور في )خزانة الأدب( ويروي مطلعه  "فما وجدت نساء بني تميم"   420

عبد     421 فتحي  المطبوعات    الفتاحد.  وكالة  العربي،  النحو  في  الشذوذ  ظاهرة  ط  -الدجني،  ،  1-الكويت، 

 358م،ص1974

، ص 2، مغني اللبيب،ج  25البيت لزهير، روي عجزه )شبهوا لدى الحجرات نار الموقد (  ديوان زهير  ص     422

317  

 317شرح الكافية،ص  423
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 المفعول لأجله

قام ابن السراج بتعليل المصدر الذي يأتي مفعولا لأجله تعليلا مخالفا لغيره من النحاة  

المفعول له في قولك ضربته تأديبا له من قبيل  قال ابن يعيش: "ذهب ابن السراج في أن  

 424  .المصادر التي تكون حالا، نحو قتلته صبرا وأتيته ركضا"

 مذهبه في البدل

السراج   ابن  "أجاز  السيوطي:  قال  البدل  في  النحاة  عن  منفرد  مذهب  السراج  لابن 

بدل ".   425.  "إبدال اسمين من اسمين نحو: ضرب زيد المرأة أخوك هند"فأخوك هند

 . من زيد المرأة وهو مذهب غريب لا يجزيه القياس 

 أفعل التفضيل وإضافته 

 يل لا تعطيه تعريفا نحو: ضالتفأفعل إضافة أن ابن السراج  رأى 

 426. " ع البرية لا يو       جــــــد فيها لما لـديه كفاءلملك أض"

السراج ومن تبعه  أن إضافة أفعل التفضيل عند أبي بكر ابن  نرى في قول البغدادي:  "

ك" لد تعريفا بدليل هذا البيت فإن أضلفظية  لا تفي
َ
ل
َ
 427. ع البرية وقع نعتا لم

 الزجاجي أمثلة الشذوذ عند 

يقول:  ابه "علل النحو"للزجاجي آراء في الشواذ والغريب وبين الزجاجي هذا الرأي في كت

وأما   "  428. شاهد الكلام"ذ فإنما نقبل مانقلته الرواة وسمع منها في الشعر أو  وا "أما الش

 

 54،ص2ابن يعيس،شرح المفصل، المطبعة الأميرية، ج     424

   83،ص 1ه،ج 1359، حيدر آباد الدكن، 2السيوطي، الأشباه والنظائر، ط     425

 . 48والسبع المعلقات: دراسة أسلوبية ص150شرح معلقات السبع، ص   426

 361، ص 4ه، ج  1347البغدادي، خزانة الأدب، طبعة المطبعة السلفية،  427  

 63الإيضاح في علل النحو ص  428



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

118 

 

أفواه  في  دار  كما  العامة  أفواه  في  يدر  ولم  اللغة  من  استماعه  قل  ما  فهو  الغريب 

 .  429. الخاصة"

  غير الله شاذ (ال)نداء مافيه 

يا  "   فيه الألف واللام ناديته فقلت:  قال الزجاجي في كتاب اللامات: "فإن أردت نداء ما

عليه حرف    الغلام، وليس في العربية اسم في أوله الألف واللام دخلأيها الرجل، ويا أيها  

 430.  اغفر لنا"النداء إلا قولهم يا الله

قول   نحو  القاعدة،  هذه  عن  خرجت  التي  الشاذة  الشواهد  بعض  الزجاجي  حكى 

 الشاعر:

 431". إياكما أن تكسباني شرا      افيا الغلامان اللذان فـــــــــــــــــــــــــــرَّ "

 الخر. وقال

ِ       من أجلك يا التي تيمت قلبي"
 432". يوأنت بخيلة بالود عن 

 والمبرد يرد على هذا ويقول: هذا غلط من قائله أو ناقله لأنه لو قيل: 

 433"فـــــــــــــــــــــــــــرا  فيا غلامان اللذان"    

لاستقام البيت وصح اللفظ به ولم تدع ضرورة إلى إدخال الألف واللام. وهذه الأبيات   

هم ضوسبيلها في الشذوذ سبيل إدخال بعمن الرواية الكوفيين ولم يروها البصريون،  

 . كما أنشد أبو زيد: 434الألف واللام على الفعل

 

 92الإيضاح في علل النحو، ص   429

 . 36،35،34؛ ج 1الزجاجي،كتاب اللامات، تحقيق د. مازن مبارك، ط  430

 264، ص 2م. شرح ابن عقيل، ج 1957ابن عقيل الهمداني، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجة،     431

 261ص3محمد حسن شرَّاب، كتاب شرح الشواهد الشعرية، ج   432

 261ص.3المرجع السابق ، كتاب شرح الشواهد الشعرية، ج  433

 .366د. فتحي عبد الفتاح الدجني، ظاهرة الشذوذ، ص  434
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 435". إلى ربنا صوت الحمار اليجذع يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا"  

 بناء أمس على الفتح

ابن هشام في كتابه    اة أن "أمس" تبنى على الفتح قالقد ارتأى الزجاجي منفردا عن النح

يبني   من  العرب  من  أن  فزعم  الزجاجي  وهم  وقد  الذهب:   الفتح    (أمس)شذور  على 

 وستدل بهذا البيت:

 أمسَا  لقد رأيتُ "
 
ا مُذ  436ا". عجائز مثل السعالي خمسَ  عجب 

 ليست ظرفا سوى 

"ذهب الزجاجي وابن مالك إلى أنها ليست ظرفا   :همع الهوامعاللسيوطي في كتابه  قال  

لا تكون ظرفا ولا يلتزم فيها النصب فكذلك    (غير)ة فإنها اسم مرادف لغير فكما أن  البت

 . 437".سوى 

 اللام في الحرف لعل

الزجاجي مزيدة.   :قال  أوله  في  اللام  وأن   ، عَلَّ لعل  أصل  أن  على  النحويون  "أجمع 

 واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

 438*يا أبتا علــك أو عساكا * 

 خالفا هذا الرأي فهي عنده أصليةذهب الزجاجي م

 

 

 

 ، 21. السهيلي، آمالي،ص467، ص 1همع الهوامع، ج  435

 16، ص 2كتاب شرح الشواهد الشعرية،ج   436

 202همع الهواهع،/   437

 146كتاب اللامات، ص   438
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 كان وأخواتها حروف 

الزجا للنحاة  ذهب  مخـالفا  غريبا  مـذهبا  وأخواتها جي  كان  "أن  إلى  وأخواتها  كان  في 

 439  .حروف"

 في إن وأخواتها ( ما)زيادة 

زيادة   أن  الزجاجي  "ذهب   (ما)ارتأى  السيوطي:  قال  عملها،  بقاء  مع  وأخواتها  إن  في 

 . 440.الزجاجي إلى أنه يجوز الأعمال في الجميع، حكى إنما زيدا قائم، ويقاس في الباقي"

 أبوعلي الفارس ي  أمثلة الشذوذ عند 

 إضافة فاعل نعم إلى نكرة شاذ 

ليس شائعا  أن يضاف إلى نكرة قال أبو علي:    (نعم)فاعل  ذهب أبو علي الفارس ي إلى أن  

 "وليس ذلك بالشائع وأنشد في ذلك: 

 441". وصاحبُ الركبِ عثمانُ بنُ عفانا فنِعم صاحبُ قوم  لا سلآحَ لهم"

 إعمال اسم الفاعل المثنى والمجموع مع حذف نونهما شاذ 

ارتأى أبو علي الفارس ي أن اسم الفاعل في حالتي التثنية والجمع مع حذف النون فهو 

بما   ذلك  على  واستشهد  زيدا"  والضاربا  زيدا،  "الضاربو  نحو:   قليلا،  يعمل  حينئذ  

 أنشدوا:

 العشيرة لا"
َ
 442". يأتيهم مــــــن ورائنا نطـــــف الحافظو عورة

 

 10،ص1همع الهوامع،ج   439

 144،ص1المرجع السابق ،ج   440

 85م. ص.1969؛ 1أبو علي الفارس ي، الإيضاح العضدي، تحقيق د. حسن شاذلي فرهود، طبعة   441

 القائل هو قيس بن الخطيم من الشعراء الجاهلية.   442
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ةِ  ﴿ والأكثر الجر كما قال الله تعالى:  وَٰ
َ
ل قِيمِى ٱلصَّ

ُ  
  443﴾وَٱلم

 إعمال المصدر 

"فمثال ما أعمل ر أن يرفع فاعلا في النثر. قال:  الفارس ي في إعمال المصدأجاز  أبو علي  

من المصادر  وهو منون قولهم: "أعجبني ضرب زيد عمرا وأن شئت، ضرب عمرا زيد"  

بالفعل" يرتفع  بالمصدر كما  يرتفع  تعتبر شاذة عند جمهور   444. فزيد  الظاهرة  وهذه 

   445.النحاة

 مجيء الحال معرفة 

إن هذه  "قال أبو علي الفارس ي: طلبته جهدك وطاقتك ورجع عوده على بدئه فالقول:  

 446. الأشياء ليست أحوالا وإنما الحال الفعل  الذي وقعت هذه  المصادر  في موضه"

 مع المائة 10-3القياس في العدد من  

القياس من  ذهب   واعتبر  البصريين  في هذا مذهب  نحو    10إلى    3الفارس ي  المائة  مع 

قولك ثلاث مائة شاذ. قال: "كان القياس في ثلاثمائة وأربعمائة أن يبين بالجمع فيقال 

وقال: "ربما جاء في الشعر ثلاث مئات وأربع مئين ونحوهما مضافا   447.مئات أو مئين"

 تروك" فهذا مذهب سيبويه. المإلى الجمع على القياس 

 

 

 

 149 - 148،ص1ا أبو علي الفارس ي، لإ يضاح العضدي،ج     443

 .155، ص1المرجع السابق ،ج   444

 . 67،ص6.  شرح المفصل،ج 93،ص2. همع الهوامع،ج 22،ص2حاشية الحضري،ج   445

 .  202،ص1. شرح الكافية،ج 182،ص 1الإيضاح العضدي،ج أبو علي الفارس ي،    446

 210،ص1لإيضاح العضدي،ج المرجع السابق ،   ا   447
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 إلحاق الضمير بنعم قليل

 .449. والقليل شاذ 448قليل نحو "نعموا قوما" (نعمـــ )إلحاق الضمير ب

 الفعل إلى ظرف المكان ي تعد

قال عن الأفعال التي تتعدى إلى الأماكن المخصصة نحو السوق والمسجد والبيت نحو:  

قال   السوق.  ونزلت  البيت  ودخلت  الشام  فيحذف حرف  ذهبت  يتسع  فقد  أبوعلي: 

 الجر فيصل الفعل إلى ما كان مخصوصا من الأماكن، كما قال الشاعر:

نٌ بِ  د 
َ
نَهُ ل ِ يعسل مت 

 
ِ  الكف

 فيه كما عَسَلَ الطريقَ الثعلبُ هَز 

 تحفظ ولا يقاس عليها.    شاذة  والمراد به هذه    450". وحكم ذلك أن يحفظ ولا يقاس عليه

 الرماني أمثلة الشذوذ عند 

 الشذوذ: فيمما رأى الرماني 

 ‘معرب’سوى ظرف متمكن  

قال   هي عند سيبويه ظرف غير متصرف،ف  (سوى )الرماني مذهبا مخالفا للنحاة في  رأى  

السيوطي: "ذهب جماعة منهم الرماني أبو البقاء، والعبكري إلى أنها ظرف متمكن أي  

 451. "قليلاتستعمل ظرفا كثيرا وغير ظرف 

 

 

 

 317، ص2شرح الكافية،ج  448

 371د فتحي عبد الفتاح الدجني، ظاهرة الشذوذ، ص   449

 182،ص1الإيضاح العضدي،ج   450

 .202 -201،ص1همع الهوامع،ج   451
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 أيمن في القسم 

الزجاجي رأى الرماني مذهبا مخالفا للنحاة في أيمن في القسم قال بن هشام: "ذهب   

 452. المختص بالقسم حرف جر" (أيمن)والرماني إلى القول بأن 

 ابن جني

 نماذج للقراءة الشاذ لدى ابن جني. 

 شاذ (  عما)عما يتساءلون إثبات الألف في 

إلى أن إثبات ألف  ومعظم النحاة ذهبوا  (عما)بن جني في توجيه إثبات الألف في حاول 

  (عما)لف في  شاذة. قال في توجيهها: "قراءة عكرمة وعيس ى في إثبات الأ  في "عما" قراءة

يتساءلون  "عما  الفتح  "في  أبو  "ما"   :قال  في  الألف  إثبات  على  اللغتين  أضعف  هذا 

 453".الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر

 ﴿إياك نستعين﴾ 

اكَ نستعين" بفتح الهمزة شاذ. ردها ابن جني إلى أنـها لغة،  يَّ
َ
قرأها الفضل الرقاش ي: "وأ

اكَ وهياك والهاء بدل من الهمزة " يَّ
 
 454."فأما فتح الهمزة فلغة فيها: إياك وأ

 أمثلة الشذوذ عند ابن جني

 حذف نون التوكيد 

إلى أن حذف نون التوكيد من الفعل المراد  جني  ابن   توكيده شاذ لأنه ينفي  به  ذهب 

 ح: قال أبو الفت   . من أجلهالغرض الذي جاء 

 

 .40،ص2؛ وهمع الهوامع،ج 105،ص 1مغني اللبيب،ج   452

ج     453 الأعلى،  المجلس  ناصف، طبعة  النجدي  الأستاذ علي  تحقيق  القراءات،  في  المحتسب  ،  2ابن جني، 

 347ص

 39، ص1المرجع السابق ، المحتسب، ج  454
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هاض  اِ "  
َ
 455".الفرسِ  قوسَ   ضَرَبَكَ بالسيف      ربَ عنك الهمومَ طارق

الشاعر   أراد  النحاة:   قال 
َ
وحذ عنك"   "اضربن 

َ
في   نونَ   ف الشذوذ  من  وهذا  التوكيد 

ض في  الاستعمال على ما تراه ومن الضعف في القياس على ما أذكره لك. وذلك أن الغرَ 

ي عنه  قا يليق به الإطناب والإسهاب وينتالتوكيد إنما هو التحقيق والتسديد، وهذا مم

 . 456".ضالإيجاز والاختصار ففي حذف النون نقص الغرَ 

 صيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي

عد ابن جني أن اشتقاق اسم الفاعل من الثلاثي "فعل" شاذ لا يقاس عليه، قال أبو 

عُرَ  الفتح: "ومما عدُّ 
َ
هُرَ فهو طاهر وش

َ
وه شاذا ما ذكروه من فعل فهو فاعل نحو: ط

 .457  .شاعر وحَمُضَ فهو حامضٌ"

 شاذ  (استحوذ)القياس على 

إلى أنه وجد بعض الكلمات الشاذة  فلا يجوز القياس عليها. قال أبو  ذهب ابن جني  

تَ وله تعالى: ﴿الفتح:  "أما  ق انُ﴾اس 
َ
ط ي  هِمُ الشَّ ي 

َ
 عَل

َ
وَذ قيس  ولا يَ فهذا ليس بقياس    458ح 

 
ُ
واست الجمل  استنوق  قولهم  فأما  استباع،  ولا  استقام  في  غيره  الشاة    تِ يسَ تِ على 

  الجَملُ  يلَ فِ واستُ 
ُ
 .459. تيس شاذ"ومع هذا استنوق واست

 تقديم المفعول معه على مصاحبه 

للعطف   واوه  أصل  لأن  باتفاق   عامله  على  يتقدم  لا  معه  "المفعول  السيوطي:  قال 

جماعا، ولا يتقدم على مصاحبه أيضا  إ لا يتقدم على عامل المعطوف عليه والمعطوف 

 

 642، ص 2ابن هشام، مغني اللبيب، ج     455

 126،ص1الخصائص،ج  456   

 126،ص1الخصائص،ج   457

    21سورة المجادلة   458

 118 -117،ص 1الخصائص،ج      459
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ُ
 لما ذ

َ
الماء" لوروده في العطف قال: "عليك    كر وأجاز ابن جني فقال: "استوى والخبشة

 
َ
 .460. " الله السلامُ  ورحمة

 حذف الحال إذا دل عليه دليل 

انفرد ابن جني وأجاز حذف الحال إذا دل عليه دليل، وقال: وحذف الحال لا يحسن  

من  أجزناه  ما  "فأما  قال:  الحذف  به  غير لائق  التوكيد  وما طريقه  التوكيد  غير  لأنه 

ه﴿حذف الحال في قوله تعالى:   يَصُم 
 
ل
َ
رَ ف ه  مُ الشَّ

ُ
هِدَ مِنك

َ
مَن ش

َ
أي فمن شهده   461  ﴾كف

فطريقه، بالغا  حذفه    صحيحا  جاز  والسنة  الاجماع  من  عليه  الدلالة  دلت  لما  أنا 

 462. تخفيفا"

 إعادة الضمير على متأخر لفظا ورتبة 

المفعول انفرد بن جني عن النحاة حيث أجاز أن يعود الضمير من الفاعل المتقدم على  

المتأخر وذلك نحو "زان نوره الشجر فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على 

 . 463. الشجر، وهو مفعول"

اقع خبرا في شبه الجملة   الظرف الو

شبه   في  خبرا  يقع  الذي  العامل  في  كيسان  وابن  الفارس ي  على  وأبو  جني  ابن  خالف 

الجملة نحو: "الرجل في الحديقة".قال السيوطي: "ذهب ابن كيسان إلى أن الخبر في  

الحقيقة هو العامل المحذوف وأن تسمية الظرف خبرا مجاز وتابعه ابن مالك، ذهب 

 .464. وأن العامل صار نسيا منسيا"  الفارس ي وابن جني إلى أنه الظرف حقيقة

 

 224، ص1؛  والأشموني،ج 220،ص 1همع الهومع،ج   460

 185البقرة   461

 379 -378،ص2الخصائص،ج   462

 93،ص1، الخصائص، 66،ص1، همع الموامع،ج 281،ص 1شرح بن عقيل،   463

 108،ص2همع الهوامع،ج    464
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أما إذا أريد إظهاره فذلك جائز قال ابن يعيش: "وقد صرح ابن جني بجواز إظهاره، زيد  

 465. كائن عندك"

 واستدل بقول الشاعر: 

 466. "فأنت لدى بحبوحة الهون كائن"

 العطف على المحل 

أجاز ابن جني العطف على المحل نحو: "مررت بزيد وعمرا بعطف عمر على محل زيد 

 467. المجرور بالحذف"

 لا العاملة عمل ليس 

عمل ليس أن ينكر اسمها وخبرها. أما ابن جني فقد ذهب    (لا) اشترط النحاة في عمل  

 منفردا حيث أجاز أعمالها في المعارف.مثل قول الشاعر:

 468". سواها ولا عن حبها متراخيا وحلت سواد القلب لا أنا باغيا"

 نحاة الأندلس  أمثلة الشذوذ عند 

ال الشذوذ    لاكتشافالباحث    حاول ي : السهيل وابن  ممنه  الأندلسييننحاة  من أعمال 

 الخروف، وابن عصفور وأبوعل الشيلوبيني وأبو حيان.  

 

 

 

 90،ص1شرح المفصل، ج   465

 99،ص 1شرح الكافية،ج    466

 89،ص3؛ حاشية الصبان،ج 106،ص1الخصائص،ج   467

 125،ص 1همع الهوامع،   468
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 السهيلي أمثلة الشذوذ عند 

 حول كاف التشبيه 

المضمر  الظاهر كزيد رجل، ولا تدخل على  التشبيه تدخل على  "كاف  السهيلي:  قال 

  لا تقول    وَبِي، وَ وغيرها من حروف الجر تدخل عليهما معا، تقول: لك ولي، وبِكَ  
َ

كَ ولا
َ
ك

هُ". 
َ
 ك

َ
 469كِي وَلا

 حذف أداة الاستثناء 

أجاز السهيلي حذف أداة الاستثناء من أسلوب الاستثناء قال ابن هشام: "لا أعلم أن 

 470.أحدا أجازه إلا السهيلي"

 لا العاطفية 

لا   "جاء رجل  متعاندين مثل:  بين  تقع  إنما  العاطفية  أن لا  إلى  السهيلي  امرأة"  ذهب 

 بخلاف "جاء رجل لا زيد" لصدق اسم الرجل عليه. 

ان وأبو حيَّ   ‘شرح الجزولية’في    ‘ي ذالب’و  ‘نتائج الفكر’شرط السهلي في  قال السيوطي: "و 

ز جاءني رجل لا و تعاند متعاطفيها فلا يج  اللبيب‘    غني’موابن هشام في    ‘  الارتشاف’في  

 .  471. "زيد أو لا عاقل لصدق اسم الرجل عليه

 باب الحال

أجاز السهيلي أن يأتي الحال من النكرة، واستشهد بالحديث "صلى رسول الله صلى 

   472.الله عليه وسلم جالسا، وصلى وراءه رجال قياما"

 

 

 40السهيلي،آمالي،ص     469

 711،ص2؛ج 2ابن هشام،مغني اللبيب، دار الفكر ط  470

 137،ص2همع الهوامع،ج   471

 93آمالي السهيلي ص  472
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 ابن خروفعند  الشذوذأمثلة 

اقع خبر ملالعا   في الظرف الو

الظرف أو الجار كون العامل في  أن يحيث أجاز    ذهب ابن خروف مذهبا مخالفا للنحاة

قالو  لمبتدأ.  خبرا  الواقع  والمجرور   المجرور  الظرف  عامل  في  "اختلف  السيوطي: 

 473. الواقعين خبرا فالأصح أنه كون مقدر وقيل المبتدأ وعليه  ابن خروف" 

 كذا كناية العدد 

ذهب ابن خروف بوجوب تكرار كذا بالعطف فقال: "إنهم لم يقولوا كذا درهما ولا كذا 

 فهو شاذ والصواب صرفت كذا وكذا درهما.  474.درها"كذا 

 تعدي الأفعال إلى الظروف 

أو  الظرف  الفعل على جزء من  إجازة وقوع  إلى  النحاة  ابن خروف منفردا عن  ذهب 

 475. بعضه قال: "فأجاز أن يقال سرت الشهر وأنت تريد السير في بعضه" 

 موضعها من الإعراب و جملة ما خلا 

منصوبة    (ما خلا)للنحاة إذ رأى أن جملة  امخالفا  ذهبم  ‘ما خلا’في  ذهب ابن خروف  

 476. على الاستثناء كانتصاب غير في  "قاموا غير زيد" 

 الشلو بينعلي  أمثلة الشذوذ عند أبي

 )لو ( لا تدل على الامتناع 

الجواب، بل على أن )لو( لا تدل على امتناع الشرط ولا على امتناع  "  :يقال الشلوبين 

 477". التعليق في الماض ي، كما دلت أن على التعليق في المستقبل

 

 98،ص1همع الهوامع،ج   473

 76،ص2المرجع السابق ،ج   474

 198،ص1المرجع السابق ،ج  475

 142،ص 1مغني اللبيب،ج   476

 283،ص 1مغني اللبيب،ج  477
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ُ
 جائيةإذا الف

 478.إلى أن إذا الفجائية ظرف للزمان" الشلوبينبن خروف و قال أبو حيان: "ذهب ا 

 المضارع المتصل به نون النسوة معرب 

يبني عند الجمهور وقال : "إذا اتصل بالمصارع نون النسوة فإنه قال أبو على الشلوبين

 479. قوم: وهو باق على إعرابه"

 لات( تعمل في مرادفة الحين)

تعمل عمل "ليس" ولكن في لفظ الحين خاصة والتزموا   لات  ارتأى سيبويه والجمهور أن

فيها أن يذكر الجزءان معها بل لا بد من حذف أحدهما، والأكثر أن يحذف اسمها  

 ﴿  ويبقى خبرها نحو قوله تعالى:
َ

لا ﴾وَّ الشلوبيني:  قال ابن عصفور و   480تَ حِينَ مَنَاص 

 أنها تعمل في مرادف الحين  مثل: 

رَة أو من   جاء منها بطائفِ الأهوالِ لات هَنَّ " رَى جُبَي 
 
 ا ذِك

 481". فهَنَا اسمها وذكرى الخبر أي لات هذا الحين حين ذكرى جبيرة 

 الجملة المفسرة 

قال ابن هشام: "قولنا أن الجملة المفسرة لا محل لها خالف فيه الشييلوبيني فزعم 

لها وفي   "أنا كل ش يء  أنها بحسب ما تفسره فهي في نحو: "زيدا ضربته" لا محل  نحو 

 482. خلقناه بقدر" ونحو "وزيد الخبز يأكله بنصب الخبر في محل رفع" 

 

 بتصرف  207،ص1همع الهوامع،ج  478

 257، ص 1الأشباه والنظائر،ج  479

 3سورة ص   480

 126، ص 1همع الهوامع،ج   481

 450،ص2مغني اللبيب،ج   482
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وقال ابن الهشام: "وكأن الجملة عنده عطف بيان أو بدل. ولم يثبت الجمهور وقوع 

 483البيان والبدل جملة" 

 ابن عصفور أمثلة الشذوذ عند 

 نداء الضمير شاذ

  على أنه جائز نداء الضمير، وقد جعل ذلك وقفا    :قال ابن عصفور  منفردا عن النحاة

البغدادي أن    قصره ابن عصفور على الشعر( وحاول   الشعر. قال الشيخ خالد )وقد

يوضح رأي ابن عصفور الذي يبدو مختلفا عن قول الشيخ خالد. قال البغدادي: "قال 

 ابن عصفور: " ولا ينادي المضمر إلا نادرا والأسماء كلها تنادي إلا المضمرات". 

نفهم من قول البغدادي أن ابن عصفور أجاز نداء الضمير على الشذوذ، من الشواهد  

 الشاذة التي ذكرها البغدادي في هذا قول البغض: "يا إياك، ويا أنت" وقول الأحوص:

 484". جُعتا يا أنتا      أنت الذي طلقت عامَ   يا أبجرُ بن أبجر  "

 485وقد أحسن الله وقد أسأتا

 تقديم المفعول معه على عامله

لم يجز ابن عصفور مذهب البغداديين القائل بإجازة تقديم المفعول معه في واو المعية  

 486". جاء البرد والطيالسة ولا يقولون والطيالسة جاء البرد

 

 

 

 450،ص2المرجع السابق ،ج   483

 الأحوص الأنصاري، الديوان.   484

 136،140،ص2. وخزانة الأدب،ج 164،ص2الشيخ خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،ج   485

 262،ص1الأشباه والنظائر،ج   486
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 ما العاملة عمل ليس 

 عليها إذا كان ظرفا أو  (ما)تقديم خبر    إلى إجازةذهب ابن عصفور منفردا عن النحاة  

جارا ومجرورا قال الرض ي: "ذهب ابن عصفور وأجاز أنه لا يبطل عملها  إذا كان الخبر  

 487. المقدم ظرفا أو جارا أو مجرورا لكثرة التوسع فيه كما تعمل إن وأخواتها"

 فاعل نعم 

لم يجز ابن عصفور أن يضاف فاعل نعم أو بئس إلى نكرة فقال: "فاعل نعم مضافا 

 إلى نكرة قليل جدا نحو قوله: 

" 
 
 488. بِ عثمانُ بنُ عفانا"فنعم صاحبُ قوم  لا سلاحَ لهم        وصاحبُ الرك

 م  ع  وفاعل نِ   لا يجوز الجمع بين التمييز 

 قال ابن عصفور: لا يجوز الجمع بين التمييز وفاعل نعم فأما قول جرير:

 وأمهم زلاءُ منطيقُ  مَ ع  والتغلبيون نِ 
 
هم       فحلا

ُ
 الفحلُ فحل

 فانتصاب فحل على أنه حال مؤكد لا تمييز وأما قوله: 

ا  مَ الــــــــزادُ زادُ أبـــــــــيك زاد   تزود  مثلَ زادِ أبيكَ فينا            فنـــــــــِـع 

 .489". يكون زادا المنصوب مفعولا لتزود فيخرج على أن

 تمييز نعم شاذ دخول من على 

: "لا يجوز دخول مِن  عليه إلا في شذوذ من الكلام أو في ضرورة نحو قال ابن عصفور 

 قوله: 

 

 267،ص1شرح الكافية،    487

 66،ص1،ج 1387؛ الحلبي مصر، 1ابن عصفور، المقرب، تحقيقأحمد عبد الستار الجواري، ط  488

 68،69،ص1ابن عصفور،المقرب،ج   489
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مَ المرءُ مِن  رَجُل  تُهَامي" دِل  سَواه      فنِع  م  يَع 
َ
 490. تخيره وَل

 الشذوذ في التعجب 

: أكثر التعجب  لا يكون إلا  من الظواهر الشاذة في التعجب  قال ابن عصفور مجموعة

ن يشذ من ذلك  أ تة فلا يجوز أن يتعجب منها إلا  ممن يزيد وينقص. وأما الخلق الثاب 

 ش يء فيحفظ ولا يقاس عليه، والذي شذ من ذلك: 

وما أحسنه،  أطوله،  ما  وما  أقصره،  أقبحه،  وما    وما  أحمقه،  وما  أهوجه،  وما 

 491". أشنعه

فعل    وقال من  التعجب  يجوز  لا  قال  للمجهول  المبني  الفعل  من  التعجب:  يجوز  لا 

من الضرب الذي أوقع به... إلا ما   تالمفعول لا يجوز أن نقول ما أضرب زيدا إذا تعجب

شذ من ذلك أيضا فيحفظ ولا يقاس عليه، والذي شذ منه ما أشغله وما أولعه بالش يء  

وما أعجبه برأيه وما أحبه  إلى وما أمقته عندي وما أبغضه إلى وما أخوفه عندي  بدليل  

 قول كعب بن زهير: 

هُ  م  ِ
 
ل
َ
ك
ُ
  أ

 
 عندي إِذ

ُ
هُوَ أخوف

َ
ل
َ
 492.وَقِيلَ إنك محبوسٌ ومقتولٌ   ف

 زيادة أصبح وأمس ى في التعجب شاذ لا يقاس عليه 

قالوا:ما أصبح قال ابن عصفور: زيادة أصبح وأمس ى بين أداة التعجب ولا يقاس عليه 

 493". أبردها وما أمس ى أدفأها

 

 

 

 69،ص 1؛ الحلبي مصر، ج 1المرجع السابق ،  تحقيق عبد الستار الجرار، ط   490

 71،ص 1المرجع السابق ،ج  491

 71،ص1المرجع السابق ،ج   492

 76،ص1المقرب،ج   493
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 إن وأخواتها 

لا يجوز تقديم ش يء من معمولات هذه الحروف عليها، ولا تقديم لإخبارها على أسمائها  

لضعفها في العمل إلا يكون الخبر ظرفا أو مجرورا، فإن العرب اتست فيها ومما جاء  

 قليلا: 

ها      أخاك مُصابُ القلبِ جم بلابله " ِ
نِي فيها فإن   بِحُب  م 

ُ
ل
َ
 494". ولا ت

 والقليل شاذ لا يقاس عليه . 

 أسماء الأفعال تحفظ ولا يقاس عليها فهي شاذ 

قال ابن عصفور: إن أسماء الأفعال تحفظ ولا يقاس عليها نحو: بله زيدا بمعنى دع  

وحذار زيدا، وزيد عمرا بمعنى أمهله، وقيد مثلها ونزال بمعنى أنزل وتراك بمعنى أتركه  

 وقرقار وعرعار ومه وصه... 

قال: "وذلك كله موقوف على السماع يحفظ زلا يقاس عليه.... إلا ما كان منه على فعال 

 496". فإنه يقاس عليه في الأفعال الثلاثية لكثرة ما جاء منه 495". نحو نزال

 النصب بحاشا قليل 

: حاشا شا قليل لا يقاس عليه ومنه قولهمذهب ابن عصفور إلى القول بأن النصب بحا

 497". الشيطان وأبا الأصبع

 الفصل بين الجار والمجرور نادر 

 قال ابن عصفور: لا تفصل بين حرف الجر ومجروره نحو قول أم عقيل  

 

 107،708،ص 1المرجع السابق ،ج   494

 131-130،ص1المرجع السابق ج   495

 . 132،133،134،ص 1المرجع السابق ج   496

 166،ص1المقرب،ج   497
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" 
َ
سَامَى      عَل

َ
ر  ت

 
بيِ بَك

َ
 بني أ

ُ
مَةِ العِرَابِ سَرَاة سَوَّ

ُ
انَ الم

َ
 "ى ك

 498". إلا في النادر كلام

 أبو حيان أمثلة الشذوذ عند 

 زيادة كان بين الجار والمجرور 

قال   يقاس عليه،  لا  الجار والمجرور شاذ  بين  زائدة  كان  وقوع  أن  إلى  أبوحيان  ذهب 

 السيوطي شذ زيادتها بين الجار والمجرور في قوله:

ةِ العِرَابِ  م  سَوَّ
ُ
انَ الم

َ
ى ك

َ
سَامَى          عَل

َ
ر  ت

 
بيِ بَك

َ
 بني أ

ُ
 سَرَاة

 499. قال أبو حيان: "ولا يحفظ في غير هذا البيت"

 رفع المفعول ونصب الفاعل في بعض الجمل شاذ 

حي   أبي  عن  السيوطي  رَقَ  نقل 
َ
"خ هكذا  الفاعل  ونصب  به  المفعول  رفع  وسمع  ان... 

جَاجُ الحَجَرَ  سَرَ الزُّ
َ
مَارَ، وك  501". ولا يقاس على ش يء من ذلك  500".الثوبُ الِمس 

 صفات الله لتعجب من ا

 502. قال أبو حيان: "وشذ أيضا قولهم ما أعظم الله! وما أقدره! في قوله  "ما أقدر الله!"

 إعمال المصدر المعرف بال والمضاف شاذ 

 ل والمصدر المضاف،االنحاة في إعمال المصدر المعرف بلأبي حيان مذهب منفرد عن 

 

 197،ص1المرجع السابق ،ج   498

 120،ص1همع الهواهع،ج   499

 165،ص1همع الهوامع،ج   500

 165،ص1المرجع السابق،ج   501

 167،ص2المرجع السابق:ج   502
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علل ذلك قائلا    503. القياس"قال أبو حيان: "وترك إعمال المضاف وذي ال عندي هو  

 504. "لأنه قد دخله خاصة من خواص الاسم فكان قياسه أن لا يعمل"

 نداء الضمير شاذ

: "وأما يا أنتا فشاذ، لأن الموضع موضع  في تذكرته  حكى البغذادي:  أنه قال أبو حيان

 505.نصب وأنت ضمير رفع فحقه أن لا يجوز في إياك"

 ى في كل ش يء شاذ ت  ح  النصب بِ 

قال السيوطي: "وحكى الجرمي: "أن من العرب من ينصب بحتى في كل ش يء. قال أبو 

 506. حيان : وهي لغة شاذ"

 جمع أب على أبون شاذ وأخواته كذلك. 

حم حمون لم يمنع، لكن لا أعلم أنه سمع. قال أبو حيان: في  قال ابن مالك: لو قيل  

ه كذلك شاذ. فلا يقاس عليه وعن  ينبغي أن يمتنع لأن القياس  يأباه وجمع أب وأخوات "

 507" ثعلب أنه يقال في فم فمون وفمين ، قال أبو حيان وهو في غاية الغرابة.

 المضارع بأن المضمرة شاذنصب 

السيوطي:   من    قال  ا حكى  خذ  يأخذك،كلامهم  قبل  يأخذك،   للص  أن  والتقدير 

واختلف النحاة في القياس على ما سمع من ذلك فذهب الكوفيون وبعض البصريين  

إلا  منه  يرد  لم  لأنه  السماع  على  والصحيح قصره  أبو حيان:  قال  عليه.  القياس  إلى 

 

 32، 9المرجع السابق،ج  503

 93،ص2المرجع السابق،ج   504

 10،ص2خزانة الأدب،   505

 10،ص2همع الهوامع،   506

 47،ص1همع الهوامع،ج   507
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ماذكرناه وهو نزر فلا ينبغي أن يجعل ذلك قانونا كليا يقاس عليه، فلا يجوز الحذف  

 508. "وإقرار الفعل منصوبا

 شاذ   (وسط) رفع الظرف 

 ، نحو قول الفرزدق:ذوذا شجاء  (وسط) تصرفذهب أبو حيان إلى أن 

ها قد تفلقا"
ُ
 509:. أتته بمجلوم كأن جبينه      صلاية ورس  وسط

 510. " شاذ من حيث استعمال وسط مرفوعا بالابتداء

 حذف )لا( من لا سيما شاذ 

من لا سيما شاذ، قال لم يسمع إلا في كلام  ‘لا’ذف  ذهب أبو حيان إلى القول بأن ح 

 المولدين كقوله: 

اهُ 
َ
 الأحـــــــــ       راسُ من دون مُنـــــــــــــــ

 511". سيما مَن  حالت 

( ظرف مكان  ر 
 
ط

 
 )ش

حيان: ومما أهمل النحويون ذكره من الظروف التي لا تتصرف شطر بمعنى    وقال أب

 قال الله تعالى: ﴿  512)نحو(
ُ
ث حَرَامِ ۚ وَحَي 

 
جِدِ ال س 

َ  
رَ الم

 
ط

َ
هَكَ ش ِ وَج 

وَل 
َ
تَ ف رَج 

َ
 خ

ُ
ث وَمِن  حَي 

رَهُ 
 
ط

َ
م  ش

ُ
وا وُجُوهَك

ُّ
وَل

َ
نتُم  ف

ُ
 513﴾(مَا ك

 دخول السين في خبر عس ى نادر 

 وندر دخول السين في خبر عس ى عوضا من )أن( قال:"قال أبو حيان: 

 

  131،ص 1. وخزانة الأدب،ج 17،ص2همع الهوامع،ج   508

 البيت للفرزدق   509

 201،ص1همع الهوامع،   510

 235،ص1همع الهوامع،   511

 201،ص1همع الهوامع،ج   512

 144البقرة   513
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ى وَالجَوَانح
َ
لآتِ الكِل

ُ
فِئُ غ

 
دَ هَذِهِ     سَتُط ء  بَع  ي 

َ
ءٌ مِن  ط ي 

َ
ىَ ط  514".عَس َ

 نحاة مصر والشام ظاهرة الشذوذ عند 

 مالك ابن أمثلة الشذوذ عند 

 إذا الفجائية 

مقتديا 515للمكان. وهو مذهب المبرد". ذهب ابن مالك إلى أن إذا الفجائية تأتي ظرفا  

 للبصريين. 

 تقديم خبر ليس 

ذهب ابن مالك مذهب الكوفيين في منع تقديم خبر ليس عليها نحو قولك "قائما ليس  

 516زيد". 

 

 الناصبة للمضارع )كي(

 517مذهب الكوفيين إلى أن كي تنصب المضارع بنفسها". ذهب ابن مالك 

 ابن عقيلأمثلة الشذوذ عند 

 شذوذا   بإلا  تقديم الخبر المحصور 

  قال الشاعر: .شذوذا  (إلا)قال ابن عقيل: وقدجاء التقديم مع 

ِ  فيا
 يُرتجَ  صرُ النَّ  إلا بكَ  ل  هَ  رب 

َ
لُ وَ  ،همي  ى        عل عَوَّ

ُ
 518. هل إلا عليك الم

 

 130،ص1همع الهوامع،ج   514

 93،ص1مغني اللبيب،   515

 .164،ص1شرح بن عقيل،   516

 207،ص1همع الهوامع،   517

 139،ص1شرح ابن عقيل،ج   518
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 تقديم الخبر على المبتدأ المقترن باللام شذوذا 

قديم وقد جاء الت  ،عقيل: لا نقول قائم لزيد، لأن لام الابتداء لها صدر الكلامقال ابن  

   شذوذا، قال الشاعر: 

                 
َ
ه          يَ خ

ُ
تَ ومن جريرٌ خال وَالا كرمِ العلاءَ ويُ  لِ نَ الي لأن 

 
 519الأخ

 دخول اللام في خبر المبتدأ شاذ 

اللام   ابن عقيل متحدثا عن  " كماقال  المبتدأ:  في خبر  المبتدأ    الواقعة  في خبر  زيدت 

 شذوذا كقوله: 

مِ الرقبه                               
 
رَبَه        ترض ى من اللحم بِعَظ ه 

َ
 520أم الحُليسِ لعجوزٌ  ش

 كما شذ زيادتها كقول الشاعر:

وا عجالي فقالوا كيف سيدكم       فقال من سُئِلوا أمس ى لمهجهودا                            521مَرُّ

 

 1/140شرح ابن عقيل   519

 212،ص 1شرح ابن عقيل،ج   520

 212،ص1شرح ابن عقيل،ج   521
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 ثامن الالفصل 

 القياس على الشاذ 

لأنه: تعريف الشذوذ عند اللغويين: الخروج عن   ة الباحثي دراسء فيهذا المصطلح يج

 أو  ماخالف القياس أوما شذ عن القياس.   522. "القياس

 ة القياس لغ

قال ابن الأنباري،   523. "ره على مثالهقيسه قيسا وقياسا واقتاسه إذا قدَّ قاس الش يء يَ  

  سَ يَ قاالش يء مُ   تُ س  يَ اعلم أن القياس في وضع اللسان بمعنى التقدير، وهو مصدر: قا
 
ة

ح. وهو في عُ  .وقياسا سُ رُم  ي 
َ
عبارة عن تقدير   رف العلماءِ ومنه المقياس، أي المقدار، وق

 عِ الفرع بحكم الأصل، هو حمل فرع على أصل بِ 
َّ
، ولإجراء حكم الأصل على الفرع،  ة  ل

بجامعوقي بالأصل  الفرع  إلحاق  هو  و ل:  بجامع،  بالش يء  الش يء  اعتبار  وهذه    ،قيل 

   524. "الحدود كلها متقاربة

 القياس اصطلاحا 

وأمالقياس فهو حمل غير المنقول على المنقول،   525ء إلى نظيره يهو عبارة عن رد الش 

 يقول الكسائي:                           526إذاكان في معناه 

 قياس يُ  إنما النحوُ 
 
ــــــــــــــــه فــــــي كل بَ ت  ع         وبــ

ُ
 ـن  عـــــــــــــــلم يـــــــــــــــ

َ
 ــــــــــع ــــــــفَ ــــــتــ

 

 .479المعجم الوسيط، ص   522

 .1/188والمزهر،   97ص 1والخصائص ج  187ص  6لسان العرب ج   523

 .93الأنباري، لمع الأدلة: الفصل العاشر، ص    524

 159الجرجاني، التعريفات ص   525

 129.  السيوطي،الاقتراح، ص45الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب،ص   526
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(. حمل أصل 2حمل فرع  على أصل. )(.  1)   527القياس في العربية على أربعة أقسام:  

 . وينبغي أن نسمي الأولَ ( حمل ضد على ضد4(  حمل نظير على نظير. )3)  على فرع.

 
َ
 والثانيَ 528، قياس المساوي والثالث

َ
 و  : قياس الأ

َ
  قياسُ  والرابعَ 529ى  ل

َ
 530  ". ن وَ د  الأ

القياس: "والكتاب    من عما في كتاب سيبويه  :  أمين في كتابه ضحى الإسلام  قال أحمد 

استعمله والعلل، وقد  بالقياس  وكثرة  مملوء  مهارة  يُ   ،في  ِ وَ فهو 
 
الش  ل من  أشياء  يد  ء  

من أنكر القياس   القياس لا يتحقق لأنإن إنكار  "  وقال ابن الأنباري:  531. ويعلل ويقيس"

والقياس في حد ذاته نظرة واقعية إلى ضبط اللغة وجمعها في    532". فقد أنكر النحو

مُ  الفوض ى والاضطراب    ق  نسَّ إطار  من  أفضل  إليه  التيوذلك  لغوية  اتخضع    ، ظاهرة 

 
َ
بت فروعها. فالقياس وضع اللغة  شع  وبخاصة كاللغة العربية التي تعددت لهجاتها، وت

قَ  إطارفي  سَّ
َ
 عام ن

َّ
 قَ ن  ها تهذيبا مُ بَ ها وهذ

َ
  533. " ع النظيرط

 أركان القـياس 

 :للقياس أربعة أركان

 أصـل وهو المقيــس عليه  .1

 وهـو المقــيس. فرع  .2

 فيعــطي للمقيس. حكم ثابت للمقيس عليــه  .3

 

 142السيوطي، الاقتراح، ص:  527

 أي للمساواة بين المحمول والمحمول عليه.   528

 لأنه إذا ثبت الحكم للفرع، فالأصل أولى به.    529

أفعل      530 الموافقة، وأدون: مأخوذ من دون، ولا تصاغ  الحكم لا  في  المباينة  النقيض  لأنه نقيض، وشأن 

 التفضيل إلا من الأفعال. 

 292،ص 2أحمد أمين، ضحى الإسلام،ج   531

 75ابن الأنباري، العلة النحوية، ص   532

 38-37د. فتحي عبد الفتاح  الدجني، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص   533
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 علــة جامعة تجــلب الحـكم للمـقيس.  .4

   سمَّ ياسا في الدلالة على رفع ما لم يُ قأن تركب    مثل   وذلك
ُ
اسم أسند " ه فتقول:  فاعل

ي أن  فوجب  عليه  مقدما  إليه  فاالفعل  الفاعل،  على  قياسا  مرفوعا  هو  كون  لأصل 

والفرع   يُ   الفاعل،  لم  ما  هو    سمَّ هو  والحكم  الإسناد،  هي  الجامعة  والعلة  فاعله، 

 534."الرفع

 موقف النحاة من القياس على الشاذ 

القياس على  النـحاة  يكون   اتفق  الع  بأن  عن  المنقول  الشائـع  الكثير  ِ   ربعلى 
  المعتد 

بينهم فيما  -على وجـه الدقة    -لـغتهم، وإن لم يبينوا  بِ  هذه الكثرة، لكن الاختلاف وقع 

  هُ و  يخالف المطرد أو الكثير وهو ما سمَّ 
َّ
 .الشاذ

ِ ريين  وإذا تتبعنا حال البص  
 
يين أكثر إحالة إلى هذا  ر ، نجد أن البص  والكوفيين مع الشاذ

 535."هاقواعـدهم واطـرادِ   ص على سلامةِ ـر  المصطلح. ويعود ذلك إلى كـونهم شديدي الحِ 

  منهج البصريين 

النحو، واستخلصوه من الروايات الشعرية والنثرية المسموعة  البصريون أسسوا علم 

روى ابن سلام أنه قال ليونس:    على المطرد الشائع،  وأسسوا نظائر النحوي ،  من العرب

أبي إسحاق شيئا؟ قال: نعم، قلت له: هل يقول أحدٌ الصويق يعني     "هل سمعت من

س و ق( قال نعم، عمرو    -السويق )طعام يتخذ من الحنطة  والشعير، لسان العرب  

 536". ، وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب من النحو  يطرد وينقاسقولهيابن تميم 

 

 81. السيوطي، الاقتراح،  ص 93الأنباري، لمع الأدلة، ص  534 

 373محمد سبيهين، مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي، ص   535

 18،ص2إنباه الرواة، ج   536
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ُ
كث ما  على  القياس  لازم   أنه  النص  من  واشتهر الواضح  بابه  في  واطرد  وروده،  ر 

 استعماله.

البصريين   القياس عليه، وهذا ما نص على عدَ يفمنهج  الشاذ، ومنع  التعويل على  م 

 أكده  
َ
ووافقه ابن   537."قيس  على الشاذ المنكر في القياسسيبويه بقوله: "لا ينبغي أن ن

بالحرف    ن  عَ السراج حيث قال: ينبغي أن تعلم أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يُ 

 538الذي يشذ منه". 

 
َ
في القياس، وقام في المعقول ثم    حَّ صَ وتابعهما الزجاجي بقوله: " إذا اطرد عليه باب ف

 
َ
 اعت

َ
عليه   لا للأصل والمتفقِ بطِ تلحقه لم يكن ذلك مُ  لعلة    قليلٌ  رٌ ز  رض عليه ش يء شاذ ن

الشرائع  علوم  في  حتى  العلوم  جميع  في  موجود  هذا  وقيل  المطرد،  القياس  في 

 539". والديانات

 منهج الكوفيين 

القياس، فأخذوا بالشاذ من المسموع، وجعلوا ع في  دوا إلى توسُّ أما الكوفيون فقد عمَ 

 
 
وقيل عن منهجهم: عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظا   540."بعينها  من كل شاذ ونادر قاعدة

 541". جعلوه بابا أو فصلا كلام   في شعر أو نادرَ 

 ِ
 قل  اه: باب في جواز القياس على مايَ سم    "الخصائص"ي أفرد بابا في كتابه  أما ابن جن 

 
 
 ضِ ورف

ُ
  ض، ظاهر التناق  -إلى تعرف صورته  -  ر منه. وقال فيه  هذا باب ظاهره ـِكثه فيما أ

 

 402، ص 2سيبويه، الكتاب، ج  537

 56، ص  1ابن السراج، الأصول، ج  538

 113م، ص 1979بيروت، مازن المبارك، دار النفائس، الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تحقيق     539

 162فؤاد حنا ترزي، في أصول الفقه والنحو، بيروت، دار الكتب، ص   540

 162مصر دار المعارف، ص  2شوقي ضيف، المدارس النحوية، ط،   541
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إلا أنه مع تأمله صحيح، وذلك أن يقل الش يء وهو قياس، ويكون غير أكثر منه، إلا أنه  

 542. "ليس بقياس

العامُّ  النحاة  موقف  الشاذ،  أما  على  القياس  يصح  لا  بناءُ أنه  هذا   أو  عليه،  حكم 

يُ  الشاذ  قال:  الشاذ. ويصح قول من  في  الجمهور  القول عن منهج  حفظ ولا  خلاصة 

 يقاس عليه. 

    

  

 

 154، ص 1الخصائص، ج  542
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 الباب الثالث

 النحو العربي في  انفوذه :الشذوذظاهرة 

وال  إنَّ هناك عديدا العربي، من أجل فه  نماذجمن الأمثلة  النحو  في  م  للشذوذ 

ركَ   ةالنحوي  باالأبو   إلىبعض منها    حاول إدراجَ وأهميتها، ن نطاقها  
د 
ُ
ترتيبيا حتى ت

 حقيقة الشذوذ. 

 الفصل الأول 

 في العدد والمعدود الشذوذ 

ـــزهوذِ   ( عدد ’الواحد والاثنان‘1 ِ
 كر ممي 

ولا    اثنين( ومعدوديهما،  ين )واحد،دَ أنه لا يجمع بين العدَ من المقرر في النحو العربي  

  ، يذكر معهما المفسر: لكونهما نصا في لفظ العدد والجنس معا، فلا يقال: واحد رجل 

 
َ
قول لأن  رجلين:  اثنا  الجنسية  ولا  يفيد  ورجلان  والوحدة،  الجنسية  يفيد  رجل  ك 

 لا حاجة إلى  ذكر المميز، وجاء ثنتا حنظل في قولهم شاذا مثل: على هذا  543".عَ والشف  

نَّ 
َ
دُلِ "كأ

 
دَل ه مِنَ التَّ يَي  ص 

ُ
ل".  خ

َ
ظ تَا حَن 

 
 عَجُوز  فِيهِ ثِن

ُ
ف ر 

َ
 544ظ

ا،  
 
شذوذ الجمع في والقياس أن يقول: حنظلتان، ومن نماذج  ذكر هنا ثنتا حنظل شاذ

النثر ما حكاه أبو زيد عن بعضهم:  "اشتريت قدَحا واثنيه، واشتريت اثني مُد البصرة، 

 ."  
نِ. 545يريد اثني قدح واثني مُد  ي  نِ، ومُدَّ حَي  د 

َ
 والقياس أن يقول: ق

 

 95،ص4ضياء السالك إلى أوضح المسالك،  ج   543

العرب،ج   كلام  معرفة  في  الذهب  الأنصاري، شرح شذور  هشام  الدلائل لابن  ، وشرح 464،ص  1من 

ج ج270،ص2التصريح،  المفصل،  وشرح  ، 569،634،ص  3والكتاب،ج    ،142،ص  4، 

 .131،ص2والمنصف،ج

 746،ص2حكاية أبو زيد في ارتشاف الضرب،ج 545
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 ( 9-3(  الشذوذ في العدد من ) 2

ولا تضاف إلى جمع الكثرة  (  تضاف إلى جمع القلة  9-3تسعة )الأعداد من ثلاثة إلى   

همل بناء القلة نحوُ 
ُ
أ إذا  ، وأربعة رجاقياسا إلا   جَوار 

ُ
ل، وخمسة دراهم، لأن  : ثلاث

ولكنه شاذ قياسا  ،أو يكون له بناء قلة، قلة   سمع لها جمعُ ، ودرهم لم يُ جارية، ورجل

نزل ذلك منزلة  استعماله في لسان العرب، فيُ ماعا بأن ندر  ، أو سَ لمخالفته القواعدَ 

ويُ  الكثرة".المعدوم  جمع  إلى  به  )ثلاثة    546عدل  تعالى:  قوله  الأول  شواهد  ومن 

ء على أقراء شاذ يخالف الم 547قروء( ر 
َ
المطرد في كلامهم إذ المحفوظ في    سموعَ جمع ق

عُل(". 
 
ف
َ
)أ على  يكون  أن  العين  كان صحيح  إذا  ل(  ع 

َ
على  548)ف وليس  أنهر(  نهر  مثل) 

خروجه عن القياس الصرفي، واستعير له لفظ الكثرة،)قروء( ب)أقراء(  جرأفعال، فهُ 

 محَ   لَّ حُ ليَ 
َّ
ويُ ل ِ ه، 

 
)عل بأن  ذلك  يعيش  ابن  القَ (قروءل  جمع  في  استعمالا  من ر  أكثر  ء 

 الأقراء، فأوثر عليه كأنهم نزَّ 
ُ
  549همل".مُ  ـوا ما قل استعماله منزلة الل

)قروء أن  إلى  العلماء  ر    (ذهب 
ُ
)ق الية هو جمع  رء( في 

َ
)ق القاف وليس جمع  ء( بضم 

 م
ُ
ق كلمة  الرأي  هذا  أساس  على  القاف،  كثرة، فتوح  بناء  إلا  رء( 

ُ
)ق لـ  تكون  لا  روء 

"بل يكون )قروء( مما جُمع  ان:  حيَّ القياس ولا شذوذ فيه، وقال أبو  والإضافة إليه من  

 550".نكثرة فقط، فأضيف إليه كما أضيف إلى أحد الجمعين إذا تعيَّ  معَ جُ 

 

 

 

 94-93،ص4، وشرح الأشموني،ج455،ص2شرح التصريح،ج  546

 2218سورة البقرة،  547

 173-172، ص4شرح الأشموني حاشية الصبان، ج  548

 225. الشاذ في النحو والصرف، ص 25،ص  3شرح المفصل،ج   549

  747،ص2نحو،ج  828دار الكتب المصرية، القاهرة رقم  أبو حيان، ارتشاف الضرب،  550



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

147 

 

 تسعمائة  -الشذوذ في العدد ثلاثمائة 

من    إلى  الأعداد  أو ثلاثمائة  مئين  القياس  في  تكون  أن  ينبغي  فكان  تسعمائة 

 نحو قول فرزدق: 551". مئات

 ك وفى بها       ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم و ثلاث مئين للمل"

 وقول قراد بن حفش الصادي:

 ثلا 
َ
 552". ذا أشتهي مر أربعهن قد مررن كواملا     وها أنا ئيم ث

 
ُ
جمع المائة فيقال: ثلاث مئين أو ثلاث مئات  القياس في ثلاثمائة إلى تسعمائة ينبغي أن ت

لأن العدد من ثلاثة إلى عشرة ينبغي أن يكون جمعا، وأما الجمع على مئين، فصيح في  

 553".ستعمله للضرورةا الاستعمال، وقيل: إن الشعراء قد القياس، شاذ في 

مع   عشرةإلى     ثلاثةاعتبر القياس  من  مذهب البصريين    في ذلك  أبو علي الفارس يذهب  

ثلاثمائة شاذ.  المائة قولك  بالجمع    نحو  يبين  أن  وأربعمائة  ثلاثمائة  في  القياس  "كان 

  554. فيقال مئات أو مئين"

 كان اسم جنس أو اسم جمع  ثلاثة والعشرة وما بينهما  إذااليز  يمت

خفض جنس أو اسم جمع أن يُ سم  العشرة وما بينهما  إذاكان اإلى  ثلاثة  ال يز  ي متعادة   

 ،  رةدخفض بالإضافة إلا على قلة ونُ ولا يُ   ن،مِ بِ 
ٌ
ها،  من الشجر غرستُ   فتقول قياسا: ثلاثة

 ه تعالى: ﴿وخمسة من التمر أكلتها، وعشرة من القوم لقيتهم، منه قول
ُ
خ

َ
الَ ف

َ
  ق

 
بَعَة ر 

َ
 أ
 
ذ

رِ  ي 
َّ
نَ الط ِ

  .555﴾  م 

 

 107،ص1، ط هارون بولاق، 209،ص1الكتاب،ج   551

 257،ص15؛ ولسان العرب ج 23،ص6شرح المفصل،ج   552

 23،ص6،ج  المرجع نفسه   553

 .210،ص1الإيضاح العضدي،ج  554

 260سورة البقرة   555
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،  ومن الأمثلة القليلة التي ورد فيها   لة 
الخفض بالإضافة قولهم: خمس ذود  وخمسة رج 

  ﴿، ومن شواهد ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى:  وثلاث غنم  
ُ
تِسۡعَة دِينَةِ 

َ ۡ
ٱلم فِي  انَ 

َ
وَك

د  " .وفي الحديث: 556﴾رَهۡط   و 
َ
  557ليس فيما دون خمسِ ذ

ٌ
 558".  صدقة

 راء النحاة في المسألةآ

   :ذلكما ورد من على السماع في(  الاقتصار 1

تأقواها وأشهرُ المذكور بالإضافة،  في خفض    مذاهبُ للنحاة   أنه لا  نقاس الإضافة  ها 

وأبي 560والأخفش 559ماع، وهو مذهب المبردإليه، بل يقتصر فيما ورد من ذلك على السَّ 

 562". ح سيبويه أنه لا يصح في كلامهم أن يقال: ثلاث غنم. صرَّ 561علي الفارس ي

 أن تجري عكس القياس،    9-3الأعداد  الأصل في  
ُ
 فت

 
المؤنث  المعدود  مع  الأعداد  ر  ذك

 وبالعكس 

ذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر.  أن تجري عكس القياس، فتُ   9-3الأصل في الأعداد  

 وشذ عن هذا قول القائل:

د  " و 
َ
 ذ

ُ
 أنفس  وثلاث

ُ
 563".جار الزمانُ على عِيالِـي   لقد  ثلاثة

أنَّ     العددَ ث  الشاعر 
ٌ
شذوذا، والقياس أن    ،)ثلاثة( مع إضافتها إلى )أنفس( وهي مؤنث

إنسان، لأ  إرادة  النحاة ذلك على  وتأول  أنفس.  ثلاث  استعمالها يقال:  أكثر  النفس  ن 

 

 48سورة النمل،   556

 قطيع من الإبل  557

 979.1390. والمسلم برقم 1340البخاري، برقم  558

 184،ص2المقتضب،ج 559

 253،ص1همع الهوامع،ج  560

 253المرجع السابق  561

 562،ص3الكتاب،ج  562

ديوانه ص   563 في  للخطيئة  ج270البيت  والخصائص،  )ذود(،  واللسان  والكتاب،ج2،412،  ، 565،ص3، 

 227الشاذ في النحو والصرف، ص  
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قال ثلاثة آلاف، فإن حمله ابن عصفور على معنى الشخص في قوله:  "ولا يُ للإنسان،  

   ،التاء إن كان الواحد مذكرا   تَ ق  ها إلى جمع ألحَ أضفتَ 
َ
   م  ول

َ
  ها إن كان مؤنثا إلا ما ق  لحَ ت

 
َ
 ش
َّ
حملا على    ،من قولهم: ثلاثة أنفس، والنفس مؤنثة، لكن عوملت معاملة المذكر  ذ

: "قالوا ثلاثة أنفس: لأن النفس عندهم بقوله   هذا سيبويه بصرح    564معنى الشخص". 

 565إليها الهاء".دخلون إنسان، ألا ترى أنهم يقولون: نفس واحد، فلا يُ 

هِم   ﴿نحو قوله تعالى:    ،مجرور بالإضافة  معدودإلى    9-3وتحتاج الأعداد من   ي 
َ
رَهَا عَل سَخَّ

 
ٍۢ
اوِيَة 

َ
ل  خ

 
خ

َ
جَازُ ن ع 

َ
هُم  أ نَّ

َ
أ
َ
ك عَىَٰ  مَ فِيهَا صَر  قَو 

 
رَى ٱل

َ
ت
َ
ا ف ام  حُسُوم 

يَّ
َ
أ  
َ
نِيَة مََٰ

َ
ٍۢ وَث يَال 

َ
ل عَ    566﴾ سَب 

القاع هذه  عن  بعضهم  منصوبا،  وخرج  بالمفسر  فجاء   ال:  فقدة، 
ٌ
أثوابا   "ثلاثة

 بتنوين
َ
( على نية قطع الإضافة، ون

ٌ
على الرغم   567)أثوابا( بعده على التمييز".   بِ ص  )ثلاثة

ِ إ إلا أن الفراء قد استند    ،من قلة الأمثلة الواردة فيه
ر قياسا  ليها، فأجاز نصب المفس 

الشعر خاصة، لقلة الوارد المسموع فيه حتى  وقصره سيبويه على  568". في النثر والشعر

لأنه جاز في الكلام أو "في الشعر، وينصب ما بعده وقوله:    نُ يُــنَوَّ قال: "قد    شعر،في ال

 
ٌ
".  اضطر شاعر فقال: ثلاثة   569أثوابا كان معناه معنى ثلاثة أثواب 

(  11العدد   )أحد  عشر 

ظاهرة  منفردا  الكسائي    ذهب في  الكوفيين  العن   رَ مُ  ـالعدد 
َّ
يقال ب  ك عشر"  "أحد 

ال  للمذكر العدد   مُ  ـفي 
َّ
"واحدَ رك العدد كما    570عشر".    ب  تذكير  في  النحاة  هو خالف 

 

 307  -306،ص1المقرب،ج  564

 562،ص3الكتاب،ج  565

 7سورة الحاقة  566

 308-307،ص2التسهيل،ج 567

 70،ص2بهاء الدين ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،ج   568

 161،ص 1الكتاب،ج  569

 90الموفي  في النحو الكوفي ص   570
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 "قال الكسائي :    ،تأنيثهو 
َ
وإن  سجلات بغير هاء،    تقول مررت بثلاث حمامات ورأيت ثلاث

 571  .ــه ما كان مثله"يمـــــذكرا وقاس عل ــكان الواحد 

 99-11الأعداد

  ﴿  :طراد، منه قوله تعالىلا تمييزها مفرد منصوب با  99- 11من المعروف الأعداد  
ٓ
ا
َ
ذ
َٰ
إِنَّ هَ

نِ 
 
فِل

 
ك
َ
أ قَالَ 

َ
ف  

ٌ
حِدَة

َٰ
وَ  

ٌ
جَة ع 

َ
ن وَلِىَ   

 
جَة ع 

َ
ن عُونَ  وَتِس  عٌ  تِس  هُۥ 

َ
ل خِى 

َ
ابِ﴾ أ

َ
خِط

 
ٱل فِى  نِى  وَعَزَّ   572يهَا 

  
ُ
يُوسُف الَ 

َ
ق  

 
لِى و"إِذ تُهُم   ي 

َ
رَأ قَمَرَ 

 
وَٱل سَ  م  وَٱلشَّ ا  ب 

َ
ك و 

َ
ك رَ 

َ
عَش حَدَ 

َ
أ تُ  ي 

َ
رَأ ى  ِ

 
إِن بَتِ 

َ
أ
يََٰٓ بِيهِ 

َ
لِأ

جِدِينَ".  عنده أحد عشر  )  فتستطع أن تقول:تفسيرها بالجمع    أجاز الفراء  ولكن   573سََٰ

رجالا)و  (رجالا المطرد  574". (ثلاثون  للمقيس  مخالف  يُ   ،"فهو  ألا  إليه،  لتفت  ينبغي 

 575ه". رتِ د  لشذوذه ونُ 

 100و 10جمع التمييز ما بين العدد 

بين  الأعداد ما  التمييز  إجازة جمع  إلى  الكوفيين والبصريين معا  الفراء مخالفا  ذهب 

 576.نحو "عندي أحد عشر رجالا" "وقام ثلاثون رجالا" 100و 10

 مُ ـالفصل بين العدد ال
 
 ب رك

قال سيبويه: "لا يجوز لك أن تفصل  الفصل بين العدد المركب شاذ لا يقاس عليه،  

 وقوله: "لا يجوز" يعني به  الشاذ.  577بين عشر وخمسة في خمسة عشر". 

 

 

 619، ص 3شرح الأشموني،ج   571

 23سورة ص، 572

 7سورة الحاقة  573

 68،ص 2،والمساعد،ج741،ص2رأي الفراء في ارتشاف الضرب،ج 574

  229الشذوذ في النحو والصرف، ص  575

 253،ص1همع الهوامع،  576

 290،ص2ط بولاق. الكتاب في ط هارون،ج 351،ص1الكتاب،ج  577
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 مُ ـإضافة العدد ال
 
 ب إلى الكافرك

أن تقول: هذه   العرب  القياس وأكقر كلام  أن  "اعلم  المقتضب:   في كتابه  المبرد  قال 

  أربعة عشرك وخمسة عشرك فتدعه مفتوحا على قولك: هذه أر 
َ
 عشرَ  وخمسة

َ
بعة

الج  عشرَ  على  مبني  المركب  العدد  أن  القياس،  زأ أي  وهو  دائما  العرب  ين  من  وقوم 

أربعة وله  عشرُك    يقولون: هذه  الراء، وهم قليل  بأربعة عشرِك بضم وكسر  ومررت 

القياس المذهب   القياس، وإنما  أما   578الأول". وجيه في   عشرَك 
َ
أربعة بالفتح نحو  أي 

 الضم والكسر قليل والقليل شاذ. 

 مُ ـجمع التمييز  بعد العدد ال
 
 ب شاذ لا يقاس عليه رك

المقتضب: كتابه  في  المبرد  وتقول:"بين  عشرهم  خمسة  بالقوم  بالقوم    مررت  مررت 

عددا لم  يكن إلا إذا كان    ندنا البتة  لأن ما بعد خمسة عشر خمستهم، فغير جائز ع

    579".خمسة عشر رجلا : نحومفردا 

 
 
 مُ  ـف إلى العشرة في العدد الي ِ إضافة العدد الن

 
 برك

العدد   في  الإضافة  حالة  في  العشرة  إلى  إضافته  يجب  النيف  أن  إلى  الفراء  ذهب 

 مُ  ـال
َّ
أبورك قال:  وجبا  إذ"  سعيدالسيرافي:  ب،  مضافا  عشر  إضافة   كان  الفراء  عند 

 
َ
 580.ك"عشرَ  النيف إلى العشرة كقولك"هذا خمسة

 أ
 
 مجرور   تمييزهما جمع    -ف عداد المائة والأل

 يكون يجب أن  ناهما وجمعهماوالألف ومثالمائة  أن تمييزعلى  اتفق النحويون 

 

 179،ص 2المقتضب،ج   578

 180،ص 2،ج  المرجع نفسه   579

  17السيرافي، شرح كتاب سيبويه،  ص     580
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ِ ميمُ   581".مجرورا   
 
وألف ـ كتاب،  مائة  نحو عندي  إليه،  بإضافتهما  زهما مفرد مجرور 

 كتاب، وجاء  

قراءةقليلا   في  الجمع  إلى  المائة  ةِ ):  إضافة 
َ
ئ
 
مِا  

َ
ث

ََٰ
ل
َ
ث فِهِم   ه 

َ
ك فِى   

 
وا

ُ
بِث

َ
    وَل

 
دَادُوا وَٱز  سِنِينَ 

ا ع   .583". بإضافة مائة إلى تسعين 582(تِس 

القُ  ( على  وقرأ   راء الباقون بتنوين )مائة 
َ
، ولكن منعه    جعل سنين بدلا أو عطف بيان 

"وهذا خطأ في الكلام، يجوز إلا لضرورة النظم إذ يقول:  مبرد وجعله من الخطأ، لا   ـال

 584.وإنما يجوز في الشعر للضرورة"

 مفرد منصوب تمييز المائة والألف

 زاري فضبع الشذ تمييز المائة بمفرد منصوب في أقوال العرب، قال الربيع بن 

ا"          إذاعاش الفتى مائتين عام 
ُ
 585". اءُ تَ والفَ   فقد ذهب اللذاذة

،أتي بتمييز المائتين مفردا منصوبا على التمييز مفردا    ،  والقياس أن يقول مائتي عام 

ب بأن النصب الكتا  ب شارح شواهدَ ويجب حذف نون المثنى للإضافة. وعقَّ   مجرورا،

 كنه كما يُ لو   ،بعد المائة في البيت السابق جاء للضرورة
ٌ
 وشذو   بدون ضرورة

ٌ
سيويه    لأنَّ   ذ

  586". وهو بمعنى القليل والقليل شاذ لا يقاس عليه استخدم مصطلح "بعض"

 

 

 208،ص1طبعة بولاق. الكتاب ط هارون،ج 106،ص 1الكتاب،ج  581

 25الكهف، 582

البحر    583 سنين.  إلى  مضافا  تنوين  بغير  مائة  ويحي  والأعمش  وطلحة  والكسائي،  حمزة  قراءة 

 69،ص2، والمساعد،ج162،ص2،ج،المقتضب13،ص1،ومعاني القرآن للفراء،ج117،ص6المحيط،ج

 . 170، 169،ص2المقتضب،ج 584

 1/208. وفي ط هارون  106،ص 1الكتاب،ج   585

  106ص   ،1الكتاب، طبعة بولاق،ج  586
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 شذوذ العقود 

ـزوهنصب  عدد العقود يُ  ِ
على التمييز فيقال: عشرون درهما، وثلاثون ولدا، وقال    ممي 

ب العشرين وأخواته شذوذا، فيقول: عشرو درهم، نصِ من العرب من يَ   نَّ إ   : الكسائي

ابن عصفور:  587". وأربعو ثوب بمائة  فأما ما حكاه      قال  الكسائي من قولهم: أخذته 

 588". وعشري درهم  فشاذ لا يُلتفت إليه

دِ الرة جاو  مُ   هما ـبين بدون الفصلعدُود  م  ـالعد 

القياس في العدد أن يجاور معدوده، فلا يفصل بينهما إلا في الضرورة والشذوذ، كما 

 في قول الشاعر:

  " 
 
 من جُمادى ليلة

َ
رة

 
 .589".قادي لا أستطيعُ على الفراش رُ   في خمسَ عش

   فصلَ 
 
   ب )خمسَ بين العدد المرك

 
 عش

َ
 رة

 
  دى( والمجرور )من جما  بالجار  (  ( ومعدوده )ليلة

 590".  أتاك ثلاثون اليوم درهما كان قبيحا في الكلام :قالسيبويه: "ولو ضرورة، قال 

 بــ "ال" تعريف العدد  

ريين  تعريف العددتم إجماع النحاة الأعلام في   إذا كان العدد "وذلك ثابت عند البص 

العدد مضافا عُ ف صدره، نحو عندي الخمسة عشر  ر ِ مركبا عُ  إذا كان  رف تلميذا، 

عُ عج   معطوفا  كان  وإذا  البقرات،  خمس  عندي  نحو  عندي  ر ِ زه  نحو:  الجزءان،  ف 

 
 
والأل المئة  وفي  تلميذا،  والعشرون  ومائة الخمسة  الدينار   ألف  عندي  نحو:  ف 

 591". الدينار

 

 68، ص2. المساعد،ج 305،ص 1،المقرب،ج741، 2رأي الكسائي في ارتشاف الضرب،ج 587

 305،ص 1المقترب،ج  588

 157، ص 1، وهمع الهوامه،ح 94جرير، في ديوانه، ص  589

 158،ص2الكتاب ج 590

  212ظاهرة الشذوذ في النحو، ص   591
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دراهم أخذت الثلاثة "التعريف، نحو  رغم أن بعض الشذوذات استعملت بخصوص 

العشرة   يا الخمسة  أخذت  يقول:  وبعضهم  الدرهم،  عشر  الخمسة  وأخذت  فتى، 

خطأ فاحش، وعلة من يقول   لهوهذا ك  ،التي تعرف  الدرهم، أخذت العشرين الدرهم

  القول أن الاعتلال بالرواية أنه لا يصيب في قياس العربية نظرا، ومما يبطل هذا  هذا  

   الرواية عن
ُ
لا يصيب القياس    د هنا " فقد استخدم المبرَّ   592. " هالعرب الفصحاء خلاف

 ذ وإن لم يستخدم مصطلح الشذوذ.  عنى الشذو لموافق لاستعمال ما هذا  ،في العربية"

  

 

 175، ص  2المقتضب،ج  592
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 الفصل الثاني 

 في المنصوبات الشذوذ

 في الحال

 ف ابن مالك الحال بقوله: عرَّ 

" 
ٌ
  في حال   فهمُ مُ   بُ منتصِ  الحال وصف فضلة

َ
 ـ ك

َ
 أذهبا رد  ف

 593".اق  حِ تَ س  لكن لــــــيس مُ  بُ غلِ يَ ـــــــا                ـــــــ ــــــــــلا مشتقــــــــــوكونــــــــــــــــــــــه منتقـــــــــــ

ا إما من المصدر كاسم الفاعل أن تكون وصفا مشتق  الغالب في الحال "قال السيوطي:  

غير   الاسم  من  أو  المفعول  ي594المصدر". أو  السابقة  التعريفات  أنَّ حسب  من   فهم 

 شروط الحال الوص
َ
وأوضح ابن مالك كون الحال ، والوصف في الحقيقة الاشتقاق،  ف

في الحال   د أن الجمو   -كما هو مفهوم من حكمه   - ج  مشتقا وهو الأغلب، ولذا نستنت

 يمثل القلة، والقلة هي ضرب من الشذوذ. 

ولكن   ،يأتي معرفة في بعض الأحيان أن يكون الحال نكرة أيضا ولكنه  النحاةواشترط 

 عرِ مَ  ـالحال ال"  بتقدير النكرة.  
َ
 عرَّ صدر، والمصدر إما مُ م  ة ظاهر إما مصدر وإما غيرُ ف

ٌ
 ف

   :بأل نحو
َ
ك ورجع ك ووحدَ وطاقتَ ك  هدَ فعله جُ اِ   :ف بالإضافة نحوعرَّ أو مُ   اكَ رَ ها العِ أرسل

بَ دَ و  عَ  على  تنط   النحاةو   595". ئهد  ه  لا  التي  الشواهد  بعضَ  وجدوا  شروطهم   معبق  لما 

 وصفوها بالشذوذ. 

 

 

 49، ص 2شرح ابن عقيل،ج   593

 137، ص 1همع الهوامع،ج   594

 201، ص1شرح الكافية، ج   595
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 قاس عليه شاذ لا يُ   الحال من المصدر 

أ  بد  الحالُ   نجميع المصادر جامدة، فلا  مشتقا، فلا يكون المصدر حالا. وإذا    يكون 

المطرد،   عن  خارجا  شاذا  يعتبر  حالا،  المصدر  "استعمل  السيوطي:  قتلته صبرا  قال 

على  الكوفيون  و أجمع البصريون    ،لا يقاس عليه فهو شاذ  596". ونظيره    ضاوجئت رك

 597. "هولا يقاس عليه غيرُ  ه العربُ ستعملت  ل من ذلك إلا ما ا ستعمَ أنه لا يُ 

 الحال المبني شاذ 

الحال، وقال إنها تحفظ ولا  ب  ما يتعلق من المسائل الشاذة فيقال السيوطي مجموعة  

لما ك  إنهالحال شبي  انيقاس عليها، قال:   بالظرف حتى قيل  مفعول فيه من حيث   ها 

   ، وتوسعوا فيهاالمعنى
َ
 ع الظروف أجريت مجراها أيضا في  وسُّ ت

َ
  عشرَ   الجريان كخمسة

 
َ
   رَ وهي ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها، فمنها ما أصله العطف نحو:  "تفرقوا شغ

َ
 رَ بغ

مُ   بمعنى 
َ
 م  رَ نتشرين، وشذ

َ
   ،متفرقينأول كل منها    بفتح وكسرِ   رَ ذ

َ
  وتركت البلاد حيث

بمعنى    بيتَ   بمعنى مبحوثة أي بحث عن أهلها واستخرجوا منها، وهو جاري بيتَ   بيتَ 

   ،مقاربا
َ
   ولقيته كفة

َ
مُ   كفة ء بمعنى  بد     ها، ومنها ما أصله الإضافة، كبادِئِ واجبمعنى 

 598".  بمعنى مثل أيادي  سبأ   سبأ   وتفرقوا أياديَ  ،به مبدوء  

 

 

 

 

 237، ص 1همع الهوامع،ج   596

 237، ص1همع الهوامع،ج   597

  249،ص 1همع الهوامع،ج  598
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  مجيء صاحب الحال نكرة

 
 شاذ

 
َ
 أطلق الأ
 
:   في الحديث   مثل ما ورد،وني مصطلح القليل على ورود صاحب الحال نكرةمُ ش

الظاهرة    599". قياما" وذلك قليل  صلى وراءه رجالٌ   ...  يعيش على هذه  ابن  أنها  وأطلق 

 قبيحة.  

 الشذوذ في الظرف

تجرد عن ال   :قال ابن مالك  ،ط ساكن السينالسيوطي: "ما ندر فيه التصرف كوس  قال  

 : ومنه قوله يصف فيه سحابا ف، عرَ قليل لا يكاد يُ الظرفية 

 را يَ ـحـــــــــــــ          ـدل  طو  م ـح الر  راع أو سَ  ـطه كاليَ وس"
 
 بُ خ

َ
 نير را يُ و  و وط

 
ُ
وهذا الاستعمال نادر بمعنى الشذوذ. لأنه كان ينبغي    600".يراعلبتدأ وخبره كاه، موسط

ه بفتح السين. 
ُ
 أن يستعمل هناك وسَط

   الشام  ذهبت 
 
   ودخلت البيت

اللازمة بحرف الجر نحو      601:هحقال الأشموني في شر   بزيد    ذهبتُ ""تتعدى الأفعال 

أذهبتُ  وعجِ بمعنى  وغضِ ه  منه  و بت   ، عليه   حُ إن   بت 
َ
 حَ   ذف

ُ
للجَ   ر ِ الجَ   رف ر فالنصب 

  ، وجوبا
ُ
 :الشاعر ه في قولهه على جر ِ وشذ إبقاؤ

  أشارت      قبيلة   إذا قيل أيُّ الناس شرُّ 
ُ
 ك
َ
 با ب  ي  ل

َ
 لأ
ُ
ِ ك

 
 الأصابعُ  ف

  أي إلى
ُ
  هو جرُّ هنا فوالشذوذ  ،ليب  ك

ُ
ِ نص   مكان وجوبِ  ليب  ك

 .  ‘إلى’بِهِ بحذف الجار 

ِ   والتقدير ذهبتُ   ،نحو ذهبت الشامَ   ،وقد يحذف حرف الجر نقلا لا قياسا
 إلى الشام 

 ويحذف للضرورة كقوله: 

 

 514بتصرف، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص  248  -247،ص 1شرح الأشموني، ج  599

 201، ص 1همع الهوامع،ج   600

 201، 196-196شرح الأشموني،   601
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 ل
َ
ِ يَ نٌ بِهَ د  ـ

 
ِ الكف

 602". الطريقَ الثعلبُ  لَ سَ كما عَ  فِيه، نُه  ت  مَ  لُ عسِ ز 

 بِ الطريق". وقد اعتُ على  والتقدير "
ُ
الفعل  نوعا من تعدي    ،حرف الجر توسعا  ر إسقاط

ه  نصبا على المفعولية. فانتصاب  "الطريقَ "و  الشامَ "موني  اللازم وبذلك يكون عند الأش

 603على المفعول به بإسقاط الخافض".

 ،منصوبة على الظرفية شذوذا   : الطريق"اختلف الناس في ذلك فقيليقول ابن عقيل:  

لدار فحذف حرف الجر ا في  وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، والأصل: دخلت  

 604. وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به" فانتصب الدار،

دِ  م  يُب 
َ
 ه في هذه الظاهرة، و قيل رأيابن عَ   ل

َ
   ى دب  أ

َ
في هذا  الباب. قال:    الأشموني الشذوذ

   والشذوذ في هذا الباب قولهم: "هو مني مزجرَ 
َ
 الثريا، وعمرو مني مقعدَ   الكلب ومناط

كلب فعامله في مزجر ال ر  ، والتقدير هو مني مستقِ شاذف الإزرار ونحوه  القابلة ومقعدَ 

ع    ،الاستقرار وليس ما اجتمع معه في أصله
ُ
وفي ،وفي المناط ناط  ،زجر  ل في المزجرِ مِ ولو أ

  605. المقعد قعد لم يكن شاذا"

 الشذوذ في التحذير 

في   ا المطرد  التحذير أن تكون بضمير  "إياك والأسد" ونحوِ كلمة  ، وإن  هلمخاطب نحو: 

قال ابن عقيل:    جاءت بضمير المتكلم والغائب عُدَّ ذلك الاستعمال من قبيل الشاذ،  

قوله في  للمتكلم  مجيئه  الأرنبَ   "إيايَ :  "شذ  أحدكم  يحذف   وأن 
ُّ
وأشذ مجيئُ   "  ه  منه 

الستين فإياهُ : "إذا  للغائب في قوله  ، ولا يقاس على ش يء من  وابَّ وإيا الشَّ   بلغ الرجل 

 606. ذلك"

 

ل     602 ِن. يعسل: يتحرك، متن : ظهر. يقول الشاعر  واصفا رمحه بأنه  يهتزُّ الرمح اللين بيده لأج 
 
نٌ: رمح ليـ لـد 

 لـينه ونعومته كما يتحرك الثعلب  اللين الظهرِ على الطريق. 

 218،ص 1شرح الأشموني،ج  603

 2ص 2شرح ابن عقيل،ج 604

 62، 25،ص2. ابن عقيل،ج 220،ص6شرح الأشموني، ج   605

 64،ص2شرح المفصل،ج   606
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 ( لاسيما)الشذوذ في الاسم المنصوب بعد 
 امرئ القيس: ه روى بيتَ ولكنَّ  ،"وليس نصب الاسم بعد لاسيما بقياس  قال الرض يُّ 

   يوم   بَّ "ألا رُ 
َ
 607. "لِ لجُ جُ  دارةِ ا بِ م  و  ا يَ مَ يَّ ولاسِ     حِ الِ صَ  نَّ هُ ن  مِ  كَ ل

فعل  "يوما"بنصب   بعد لاسيما  بإضمار  يأتي  التمييز"وقال  على  وقيل  يوما  أعني   أي 

سيما راكبا" فهو بمعنى المفعول نحو قولك "أحب زيدا ولا   " منمنصوبٌ   أحيانا "حالٌ 

المقدَّ " الفعل  مفعول  من  حال  فراكبا  راكبا"   وخصوصا 
ُ
وأخ أي  المحبة    هُ صُّ ر  بزيادة 

ر.  608. خصوصا راكبا"  والضمير العائد إلى زيد في "أخصه" مفعول به مُقدَّ

 الشذوذ في المنادى 

كروها، والذي خرج عن قد ذ   اتفق النحاة على أن المنادى في لغة العرب يخضع لشروط  

درسة المصرية  قاس عليه، ونلحظ أن معظم نحاة الماعتبروه شاذا لا يتلك الشروط،

 . الظاهرةفقون في الحكم على هذه تَّ مُ 

 ر  ع  مُ ـنداء ال 
 
 ف بأل شاذ

 
َ
لفظ ما عدا  عليه  يقاس  لا  شاذ  ال  فيه  ما  نداء  بأن  القول  إلى  الحاجب  ابن   ذهب 

 الجلالة، وأما الشاذ مثل قوله: 

لِكِ يا التي تيَّ "  تِ قلبي   لِأج  ِ وأنتِ بخيلة بالوصل عنم 
 
 "يـ

 

 معلقة امرئ القيس  607

 249،ص 1شرح الكافية،ج   608
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 قَّ عَ 
 
وقال ابن حاجب: "شاذ ووجه 609.قياسا واستعمالا"  ب السيوطي على الشاهد"شاذ

الشذوذ" مع  فقط  610. جوازه  اللزوم  التي  لام  في  لأنه  شاذ  أنه  البغدادي"على  وعقب 

 611.وليس فيها العوضية أيضا"

 الشاهد الثاني : 

ا " رَّ
َ
يَا الغلامان اللذان ف

َ
ا ف  إياكما أن تبغيا لي شرَّ

 
ُّ
 وابن613ابن عقيلذهب وقدول(. الأ  )الشاهد 612. سابقه" ن مِ  قال ابن الحاجب: "أشذ

 .شعرية ضرورةهنا   إلى أن نداء ما فيه ال 614هشام 

 شذوذ  (اللهمالجمع بين الميم وحرف النداء  في)

 ،من حرف النداء  ضة  عوَّ مُ   دة  شدَّ بميم مُ   (اللهمَّ عقيل: "الأكثر في نداء اسم الله ) قال ابن  

 
َّ
 الجمع بين الميم وحرف النداء في قوله:  وشذ

   " 
 
 دَ ي إذا ما حَ إن

ٌ
ــــا  ث ـــــمَّ

َ
 615".يا اللهمَّ  أقول ياللهــــــــــــم          أل

   نداء المضمرِ 
 
 شاذ

 ارتأى ابن هشام أن   
 
   نداء المضمر شاذ

 
ويأتي    ،لا يقاس عليه، قال: "والمضمر ونداؤه شاذ

، والنداء في هذه الجملة  كقول بعضهم "إياك كفيتك"  ،والمرفوعي المنصوب  ت ـعلى صيغ

 مقدر، يا إياك كفيتك. 

 

 216ص ،1الأشباه والنظائر،ج   609

 293ص  2. خزانة الأدب، ج145ص ،1شرح الكافية،ج  610

  293، ص2خزانة الأدب،ج  611

 149ص ،1شرح الكافية،ج  612

 11ص ،3شرح ابن عقيل،ج  613

 85ص ، 3أوضح المسالك ج 614

 13-12ص ،3شرح ابن عقيل،ج  615
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   ثال الخر:المو   

   616. "ارَ يا أنت"يا أبجرَ بن أبج

 النصب بالأدوات غير المخصصة لذلك  
 
 شاذ

 )ب ــالنصب 
 
  (م  ـل

 
 شاذ

 
َ
ل بعد  النصب  هشام  ابن  نشرحَ   م  قال  "ألم  بعضهم  كقراءة  قال شاذ  بالنصب.   "

 بالأشموني 
ٌ
 617".الهوامع عِ م  كما جاء في هَ  أن هذا ضرورة: إنها لغة

 وجوازمه  الشذوذ في نواصب المضارع 

هور فيه أن ينصب بتلك  المصدرية أو  إحدى أخواتها فالمش  إذا وقع المضارع بعد )أن( 

أن  جاء فيها المضارع مرفوعا بعد    أمثلةوردت عن العرب  واهد،  ت شالأدوات، إلا أن ثمَّ 

 المصدرية شذوذا كما في قول الشاعر:

 618". مني السلام وأن لا تشعرا أحدا    نِ على أسماء ويحكماأن تقرأا "

فع الفعل )تقرآن( بإثبات نون الرفع فيه مع وجود )أن( الناصبة مما يدل على  حيث رُ 

يختلف النحاة في هذا الشاهد وأمثاله في كونه من النوادر  إهمالها، وإبطال عملها، ولم  

نها دون القياس عليها. قال ابن  القليلة التي لا ترقى إلى درجة القياس فيحفظ ما جاء م

 ِ
ي: "فسألت أبا علي عن ثبات النون في تقرأان بعد )أن( فقال: "فهذا أيضا من الشاذ  جن 

 على القياس  
ُ
 والاستعمال جميعا؛ إلا أن السماع إذا ورد بش يء أ

ُ
رك القياس، خذ به وت

القياس" يبطل  السماع  في  619. لأن  النون  إثبات  أن  يظهر  "والذي  ان:  حيَّ أبو  وقال 

 

 135ص ، 3. الصبان،ج 72،ص3أوضح المسالك،ج  616

 103ص  ، 1ج  حاشية الصبان،   617

 

 9-8ص  ، شرح المفصل،278،ص1المنصف،ج  619
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)أن( غير الناصبة إلا   يحفظ   ( مخصوص بضرورة الشعر ولاالمضارع المذكور مع )أن  

بنى في الشعر والقراءة المنسوبة إلى مجاهد، وما سبيله ه
ُ
 620. عليه قاعدة"ذا لا ت

 ألةلاف في المسأسباب الخ

فعند الكوفيين  قال ابن مالك: "وفي الحكم على)أن( فيما جاء من هذا النحو قولان:  

المخ  ففَّ أنها 
ُ
)أنَّ   ة  من 

ُ
خ وجاز   ) 
ُ
القياس،  وُّ ل في  منه  مانع  لا  لأنه  والظن؛  العلم  من  ها 

هت بـ )ما( أختِ المضارع، ولكنهتي تنصب  ومذهب البصريين أنها ال ِ
ب 
ُ
وهي المصدرية    ،ها ا ش

 621.ملت عليها في اللفظ فوقع المضارع بعدها مرفوعا"فحُ 

 و ان في ذلك فقال: "هذا عند البصريين تبعه أبو حيَّ 
ُ
رك هي الناصبة للفعل المضارع، وت

 
ُ
الكوفيون  إعمال أما  في كون كل منهما مصدرية،  أختها  )ما(   فهي عندهمها حملا على 

  هما ابن هشام في المغنيووافق   622. "الناصبةالمخففة من الثقيلة، وشذ وقوعها موقع  

حا قول البصريين بقوله: "وزعم الكوفيون أن )أن( هذه هي المخففة من الثقيلة   ِ
مرج 

على)ما(  حملا  هملت 
ُ
أ الناصبة  أنها  البصريين  قول  والصواب  بالفعل،  اتصالها  شذ 

 .623. أختها المصدرية"

يقول: فهذا على تشبيه )أن(بـ )ما( المصدرية، وهذا طريق الكوفيين، فأما    ابن يعيشَ 

ضرورة وتخفيفها  الثقيلة  من  مخففة  أنها  على  وأشباهه  فيحملونه   624. "البصريون 

الكوفي في تعليقه على البيت  السابق    رأيه هذا على ما قاله ثعلبٌ   ولعل ابن يعيش قد بنى 

المصدرية فيبطلون   625".)ما( هون )أن( ب ـحيث حمله على لغة بعض الأقوام الذين يشب ِ 

  .عملها

 

 223،ص2البحر المحيط،ج  620

 334،ص3التسهيل،ج  621

 223،ص2البحر المحيط،ج  622

 29ص1مغني اللبيب، بحاشية الأمير،ج    623

 8-9،ص7شرح المفصل،ج 624

 322،ص1مجالس ثعلب،ج  625
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شترط  
ُ
ا "إذن"  شروطأما  المضارع  الفعل  في  جملة    لإعمالها   صدر  في  تقع  أن  منها: 

الجواب، قال سيبوبه: واعلم أن )إذن( إذا كانت بين الفعل وبين ش يء الفعل معتمدٌ 

ذا وسُمع إعمالها النصب مع وقوعها حشوا شذو   626لغاة لا تنصب البتة". عليه، فإنها مُ 

 في قول الشاعر:

ي فيهمُ شكيرا   ِ
 627أهلكَ أو أطيرا". نإني إذ  "لا تتركـــــــــــن 

وا بين اسم )إن    )إذن(  ذن أهلكَ( حيث جاء بالفعل منصوبا ب ــــ)إ 
 
برها  ( وخمع وقوعها حش

 الجملة،

 628قال ابن يعيش: "فأما قول الشاعر: )إني أهلك إذن( فإنه شاذ". 

الجارَّ  )كي(  في  المضارعَ المشهور  تنصبَ  أن  ب ـ  ة  وجوبا  بعدها  مضمرة  وشذ    ،)أن( 

 في قول بعضهم:   كي إظهار)أن( بعد

                 
َ
 "فقالت أ
ُ
  حامان  أصبحتَ الناسِ  لَّ ك

َ
ي  لسان

َ
 ك ك

َ
 629وتخدعا".غرَّ ما أن ت

 630على الضرورة".كي شذوذا، وحمله  حيث ظهرت )أن( بعد

 المضارع   جوازمالشذوذ في 

من يحركها بالفتح وهو     على الكسر، ومن النحاةم( الطلبية الجازمة البناءُ  في )لا علومٌ م

م، قال الفراء عندما تناول قول الله تعالى:    انضملغة قليلة   ي 
َ
ا  ﴿بعضهم إلى قبيلة سُل

َ
وَإِذ

 

 14،ص3الكتاب،ج   626

 . 261،ص1، والمقرب،ج20،ص1، ومغني اللبيب،ج 574،ص3خزانة الأدب،ج   627

 7/17،ص7شرح ابن يعيش،ج  628

، وشرح  3. شرح التصريح،ص  473-471، ص  7. خزانة الأدب،ج  231البيت لجميل بثينة في ديوانه، ص     629

 231المفصل  ص

 .157،ص1معني اللبيب،ج    630
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َ
 ف

َ
ة

َ
لا هُمُ الصَّ

َ
تَ ل م 

َ
ق
َ
أ
َ
نتَ فِيهِم  ف

ُ
هُم...﴾ ك ن  ِ

 م 
ٌ
ائِفَة

َ
تَقُم  ط

 
 إذاوبنو سليم يفتحون اللام  .631ل

يَقُم  زيد"
َ
 632. استأنفت ... فيقولون:"ل

 ارع  ضهذه اللام غالبا تدخل على الم
َ
أو على فعل   ،بحاجتي  نَ ع  يُ  ـــالمبني للمجهول نحو: ل

الغائب نحو الفعل    : الفاعل    يَقُم زيد. ودخولها على 
َ
للمعلوم فقليل،  المتكلم  ل المبني 

   :نحو
ُ  
ِ قوله صلى الله عليه وسلم: )قوموا فلأ

  نحو قوله تعالى:  معه غيره  أم  لكم(  صل 

مِل    نَح 
 
لا 633". م  خطاياكوَل المتكلم  نفسهلأن  ف،  يأمر  كلامهم،  في  مألوفا  ليس  لا وذلك 

 
َ
 يقال: )فلتفرحوا، ولا ف
 
 شذوذا.  م( إلا قُ تَ ل

 من شواهد دخول اللام على فعل المخاطب:

)ص(  الرسول  قول   "لِ :  في 
َّ
مصاف "فبذلك  634كم". تأخذوا  قرأ:  من  قراءة  ونظير 

  التي وردت مخالفة لما  النوادره من قليلا فجعله عيبا أي عدَّ  وجده فراءُ  635فلتفرحوا".

 636". العرب عليه جمهورُ 

         

  

 

 102سورة النساء، الية   631

 285،ص1معاني القرآن للفراء،ج  632

 12العنكبوت  633

 .243،ص5الحديث أخرجه أحمد في مسنده،ج   634

 والرسم المصحفي )فليفرحا( وقرأها )فلتفرحوا(    58سورة يونس، الية   635

   61 -59، ص 2(، ج  72الإنصاف، )المسألة     636
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 الفصل الثالث

 الشذوذ في المجرورات

 شاذ   (لعل)الجر بــــــ 

رفع الثاني خبرا لها، ففي  اسما لها، وتالأولَ   بُ نصِ لعل تأتي ناسخة  للمبتدأ والخبر ت

 بها المبتدأ شذوذا"ت ف الخافضة فجرَّ بالحرو لغة  العرب  ألحقوها  

 شاذ لا يقاس عليه نحو قول الشاعر:  هب ابن هشام إلى أن الجر بــــــ’ لعل‘ذ

نَا اِلله لعلَّ  ي 
َ
كم عَل

ُ
ل ء  أنَّ    فضَّ ي 

َ
  بِش 

ُ
ريمُ أ

َ
مُ ش

ُ
ك  637".م 

  الجر ثم حصر أدواتِ 
َ
 638. " وكي...وهي "لعل ومتى   ،نها أربعة  وقال: "إ الشاذة

 ببعض الأدوات غير المخصصة لذلك الشاذ  الجر 

 بالمجاو   الجر  
 
 رة شاذ

   الجر  
 
ة، لأنها محصورة في بالمجاورة ظاهرة من ظواهر النحو الغريبة، هذه ظاهرة شاذ

"رُ ضَ والمثل "هذا جُحقة  حدود ضي     خرب 
الذي   الوحيدَ   لأنه يكون المثلَ   ،فهو شاذ  ب 

 يتناقله النحاة جيلا بعد جيل. 

"والقليل شاذ لا يقاس عليه"  ،يرى ابن هشام أن استعمال هذا النوع من الإعراب قليل

  خرب  "رُ ضَ جحال: "هذا  ق
)خربٌ( ولا   فأكثر العرب ترفع  639. "والأكثر بالرفع  ،بالجرب 

  640  ".فضه لمجاورته للمخفوضإشكال فيه، ومنهم من يخ

 

 317،ص1مغني اللبيب،ج  637

 249،ص1.  قطر الندى،ج 118،ص2. أوضح المسالك،ج 317ص1مغني اللبيب،ج   638

 7،ص2مغني اللبيب،ج  639

 286قطر الندى،ج  640
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  لضمير  ا (حتى) ر  ج  
 
 شاذ

 "وشذ جرها للضمير كـقوله:  ذهب ابن عقيل في حتى الجارة قائلا 

فِي فلا واِلله "  
 
ناسٌ  لا يُل

ُ
اكَ يا ابنَ   أ ى حَتَّ ت 

َ
  أبي يزيد  ف

 641. ولا يقاس على ذلك" 

  (حتى)  ــــالعطف ب
 
 قليل شاذ

، ويحملون جاء القوم وأهل الكوفة ينكرونه البتة  ،قال ابن هشام: "العطف بحتى قليل

على أن حتى فيه ابتدائية    642. بهم حتى أبيك"  ومررتُ   ،هم حتى أباك، ورأيتُ حتى أبوك..

 لا يقاس عليه. فشاذ  نه ر عامل. ومعنى قول ابن هشام أ ن ما بعدها على إضماوأ 

  الضمير   )ك( الكافجر  
 
 شاذ

 
َّ
 جر الكاف له كقوله:  قال ابن عقيل: "شذ

ى 
َّ
ل
َ
ِ خ

 
 الذ

َ
ث
َ
 ك
 
لا
َ
ما

َ
ابَاتِ ش

َ
ان   ب 

ُ
و  مَّ وأ

َ
 عَ  أ

َ
 هَ ال  ك

 
 ا بَ ــــــــــرَ ا أو أق

 وقوله: 

 
َ
 ــع  فلاترى بــــــــــ

 
  لا

َ
 643.إلا حاظلا" نَّ ولا كـــــــــــــــهُ  كه   ولا حـــــــــــلائلا

 إضافة 
ُ
  حيث

 
 إلى مفرد شاذ

جلس حيث زيد جالس، وإلى إلى الجملة الاسمية نحو: "ا اف حيث  قال ابن عقيل: تض

 الجملة الفعلية نحو: اجلس حيث جلس زيد، وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله:

" 
ُ
ءُ  كالشهاب لامع  طالعا سُهيل   أما ترى حيث  ".انجما يُض ي 

 

  81،ص 2م، ج1962شرح ابن عقيل ط  641

 137ص 1مغني اللبيب،ج  642

 )البيت للعجاج يصف حمار وحش وأتنه(  82،ص2شرح ابن عقيل،ج  643
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على إضافة حيث إلى المفرد، "وندرت إضافتها إلى المفرد  وأطلق ابن هشام لفظ "نادر"

 كقوله: 

 ِ ـي 
َ
 ل
ُ
اض ي حيث  644.العمائِمِ" "بِبِيضِ المو 

 شاذ ن  ر مِ ـغي جر حيث بِ 

 غدادي: قال الب

 
َ
 "ف

َ
 دَّ  ولم يُ ش

 
 بيوتا كثيرة

 
  لدى    فزغ

ُ
 ح  رَ  ألقت   حيث

َ
 هَ ل

ُ
  مُّ ا أ

َ
 ق

 
 ". معَ ش

 قد روى ابن هشام هذا البيت في مو 
ُ
ن على غير جر بغير مِ غني اللبيب على أن حيث قد ت

  645.الغالب"

’  
 
  ـِف ‘نيم  أ

 
 حرف شاذ  مِ س  ي الق

"أيمن بأن  القول  إلى  بغداد  نحاة  بعض  اتجاه  الأشموني     "اعتبر 
 
شاذ جر   .حرف 

 شن" في القسم حرف جر ماني إلى أن "أيمَ اج والر  جَّ قال"ذهب الزَّ 
 
 646. في ذلك" اذ

 
 
 تاء القسم مع الرحمن شاذ

سُ  محددة  ألفاظ  مع  القسم  تاء  العرب  تأتي  عن  لأكيدنَّ معت  ونحو:"وتالله   "   
َ
ِ رَ ت

  ب 

 647. وندر "تالرحمن" ،ي لأفعلنَّ الكعبة وترب ِ 

 شاذ    جر الضمير بعد لو لا 

ــى لولا مضمرٌ "قال ابن هشام:  
َ
نا  "لولا أنتم لك  : يكون ضمير رفع نحو  فحقه أن  إذا ولـ

 648". دبرَّ ولولاك ولولاه خلافا للمُ  ي مؤمنين" وسمع قليلا لولا 

 

 141ص ،1مغني اللبيب،ج  644

 15، ص3خزانة الأدب ،ج 645

 284ص  ،2شرح الأشموني،ج   646

 127ص ، 2أوضح المسالك، ج 647

 303ص  ،1مغني اللبيب ج 648
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 رُب  الشذوذ في 

   الضميرَ   ’بَّ رُ "جَرُّ ‘
 
بل جائز    ،ليس قليلا ولا شاذا  الضميرَ   بَّ رُ   رُّ " قال السيوطي: جَ شاذ

   بكثرة  
 
وذهب ابن عقيل إلى  649. "فصيحا" وقال ابن مالك هو قليل، وفي بعض كتبه شاذ

 الغيبة كقوله:  ضميرَ ه  قال: وشذ جرُّ  شذوذه

عَ "واه رأيتُ وَ    ا صَد 
 
مِهِ شيك

ُ
ظ هُ  أع  تُّ مِن  عطبه".  وَرُبَّ

 
قَذ ن 

َ
ا أ ب 

 
 650عَط

  بَّ وقد تعمل رُ 
َّ
 الكاف
ُ
"  ة  651. بسيف صقيل"  قليلا كقوله: "ربما ضربة 

ال النادر دخولها على  خولها على الجملة  قال ابن هشام: "ندر د  ،جملة الاسميةومن 

 الاسمية كقوله: 

 

  

 

 7ص ،2همع الهوامع،ج  649

 81ص ،2ابن عقيل،ج  650

 155ص ، 2أوضح المسالك،ج  651
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 الرابع الفصل

 في المرفوعات الشذوذ

 . تقديم الخبر على المبتدأ المقترن باللام شذوذا 1

 
َ
وقد جاء التقديم  لأن لام الابتداء لها صدر الكلام،  ،  زيدٌ قال ابن عقيل: "لا نقول قائم ل

 شذوذا.

 قال الشاعر:

ه "خالي لأنتَ ومَ  
ُ
رمِ ينلِ العلاءَ ويُ  ن جريرٌ خال

ُ
والا".  ك

 
 652الأخ

 . تقديم الخبر المحصور بإلا شذوذا2

تقد  يجوز  بإلالا  المحصور  الخبر  العقيل:،  يم  ابن  إلا   قال  مع  التقديم  جاء  وقد 

 653شذوذا".

 قال الشاعر: 

ِ "فيا رَ 
 يُ  رُ ص  النَّ  كَ إلا بِ  ل  هَ  ب 

َ
 654".لٌ عوَّ مُ  ـإلا عليك ال ل  وهَ  ،عليهم ى جَ رت

 شذوذ (لا . ذكر الخبر بعد )لو 3

 في قولهم.  ومما شذ ،)لولا( وجوبا ذهب ابن عقيل إلى أن الخبر يحذف بعد

 655بالمقاليد".  ألقت  إليك معَد   مره عقلبُ "لولا أبوك ولولا 

 656فعمر مبتدأ وقلبه خبر".  

 

 140، ص1شرح ابن عقيل،ج   652

 139،ص1شرح ابن عقيل،ج   653

 139، ص1شرح ابن عقيل،ج  654

 البيت لأبي عطاء السندي، )اسمه مرزوق(   655

 142ص1شرح ابن عقيل،ج   656
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ابنُ  وهذا الذي ذكره   :مالك فرأيه أن وجود الخبر بعد لولا قليل، قال ابن عقيل  أما 

هو طريقة لبعض    ،واجب إلا قليلا  (لوف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد )المصن

 657اللغويين... والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما".

 . دخول اللام في خبر المبتدأ شاذ 4

المبتدأ   خبر  في  زيدت  "كما  المبتدأ  خبر  في  الواقعة  اللام  عن  متحدثا  عقيل  ابن  قال 

 شذوذا كقوله:                         

 658ترض ى من اللحم بعظم الرقبة".           "أم الحُليسِ لعجوزٌ شهربه                

 
َّ
 نحو قول الشاعر:  ىزيادتها في خبر أمس  ت كما شذ

وا عجالي   659ئلوا أمس ى لمجهودا".فقال من سُ  ؟ كيف سيدكم :فقالوا  "مر 

 .حذف الخبر قبل الحال التي لا تصلح للإخبار 5

الخبرُ   أجاز يحذف  أن  للإخبارِ   النحاة  تصلح  التي لا  الحال  قولهم  ،قبل  نحو  : وذلك 

   "ضربي زيدا 
َ
   كثرُ قائما، ونحو أ

ُ
ر عند البصريين بإذ  ملتويا" والخبر مقدَّ   ربي السويقَ ش

كان  ،كان إذا  "إن أو  الأشموني:  قال  أي محذوفا.  الحالُ صَ   ،  لعدَ   لح  يكون خبرا  م  لأن 

يجوز مباينتِ  فلا  خبرا  رفعه  يتعين  فإنه  للمبتدأ  قولهم   : ه  وشذ  شديدا،  زيدا  "ضربي 

 661أي حكمك لك مثبتا، كما شذ زيد قائما".  660حكمك مسمطا". 

 

 

 

 149ص  ،1شرح ابن عقيل،ج   657

 .252،ص 1. التوضيح والتكميل،ج 212ص ،1شرح ابن عقيل،ج   658

 212ص ،1شرح ابن عقيل،ج   659

 203ص  ،1ضياء المسالك،ج   660

 97-96ص ،1. شرح المفصل،ج 105  -104ص ،1شرح الأشموني،ج   661
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 الشاذ في الفاعل 

 شاذة "أكلوني البراغيث "لغة 

 عند سيبويه، وقال ابن المالك: ةهذه اللغة شاذ

سندا  
ُ
ِدالفعلَ إذا ما أ

هدا". كفازَ    مع  لاثنين أو جَ       "وجَر   662الشُّ

الزيدان  الزيدان ويسعدان  لغة قليلة سعدا  يقال على  "وقد  قال الأشموني: 

العَ  ويسعدون  العمرون  وسعد  وسعدوا  المرون،  ويسعدن  ن  هندات 

 663ات". الهند

 الشذوذ في باب كان وأخواتها 

 ما خالف المطرد في باب كان وأخواتها 

 كان مرفوعا  مجيء خبرِ 

  ، فترفع الأول اسماها على المبتدإ والخبركان وأخواتُ  تالعربي أنه إذا دخلثبت في النحو 

 
َ
ظاهرة اللغة  في  نرى  لها،  خبرا  الثاني  وتنصب  هذ  لها،  عن  الاستعمال  بعض  ه  خروج 

ر كان وأخواتها مرفوعا على خلاف  ـخب ـلا يقاس عليها. ومنها ما أتى شاعر ب  القاعدة شاذة

 ز السلوني في شعره:  ـالعجيالأصل، كما قال شاعر 

        كان الناس صنفانِ، شامتٌ تُّ إذا مِ      
َ
صنعُ وآخ

َ
   664". رُ مُثن  بالذي كنت أ

 

  20دمشق ص  2ألفية ابن مالك، ط  662

 170،ص1شرح الأشموني،ج   663

. ونوادر أبي  71،ص  1، الكتاب،ج  73  -72، ص19البيت للعجيز الشلوبي في خزانة الأدب،ج    664

 147. الشذوذ في النحو والصرف، ص56زيد، ص 
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القياس في البيت أن يقول )صنفين( لكونه خبرا لكان، ولكن قال مرفوعا على خلاف 

 القاعدة. 

 مجيء خبر ليس مرفوعا 

تُ بها        فاء هي الشِ "   فِر 
َ
ول  وليس منها شفاءُ الداءِ  لدائي لو ظ

ُ
 665".مَبذ

 ه. مرفوعا، والقياس نصبُ  ليس مبذولٌ  خبرُ حيث 

 ليس الطيبُ إلا المسكُ 

في هذه  للنحاة    خبر ليس مرفوعا،  فيهومنها قول العرب )ليس الطيبُ إلا المسكُ( جاء  

يبُ( اسم )ليس(، والمسك  )الطوجيهات: منهم من ذهب إلى أن  بعض التالمسألة أيضا  

المسكُ  إلا  والتقدير:  محذوف  وخبره  خبر    مبتدأ  نصب  موضع  في  والجملة  رُهُ، 
َ
خ

 
ف
َ
أ

 666. " ليس

إلى أن اسم ليس ضمير الشأن، والطيب مبتدأ والمسك خبره، وذهب أبو علي الفارس ي  

الط قي أو  كأنه  محذوف،  والخبر  اسمها،  "ليس  يب  إلا الطل:  الوجود  في  يب 

إلى ذلك بقوله: "وقد    مثلُ   ليسَ   وارتأى سيبويه أنَّ 667المسك".  )ما( في الإهمال. ويشير 

)ليس    ما( وذلك قليل، ويجوز أن تكون من هذا القبيل)ليس( يُجعل كـ )  زعم بعضهم أنَّ 

 )منه(، و الله أشعرَ  خلقُ 
َ
 669. " فكلمة ليس فيهما بمعنى ما... 668". (ها زيدليس قال

 

 

ص    ،1. شرح أبيات سيبويه،ج  78، ص  6،ج  85،ص5البيت لهشام بن عقبة في الأشباه والنطائر، ج    665

 147، الشذوذ في النحو والصرف، ص421

 148الشذوذ في النحو والصرف، ص  666

 367، ص 1همع الهوامع،ج  667

 73، ص 1الكتاب،ج  668

 155، ص 2أوضح المسالك،ج   669
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 الخامس  الفصل

 الإضافة والشذوذ 

المح   ابن سراج: "والإضافة   قال 
ُ
ت الألف واللام والتنوين"ضة لا  هي هذه    670. جمع مع 

ومنها  ماخرج عن هذه القاعدة.  في الأدب العربي  ل في الإضافة، لكن نرى  القاعدة والأص

 منها:  و  ا،وشاذ وقليلا ا مايعد نادر 

 . ضة على غير قياسعلى المضاف في الإضافة المح    ’ال‘دخول 

  مثل:
ُ
 الأثوابِ  الثلاثة

ا ما  : "فأمل ابن منصور بهذا ، وقاأنه سمع  العرب يقولون: الثلاثة الأثوابِ   حكا أبو زيد  

بعضهم:   قول  من  زيد  أبو   الحكاه 
ُ
واللام   الأثوابِ   ثلاثة الألف  أو  جدا،  فضعيف 

نادر671".زائدة هذا  أن  هذا  من  والكوفيون  واضح  جدا،  ضعيف  أنه  وصف  حيث   ،

  أجازوا هذا، قال ابن يعيش: "ولا يجمع بين الألف واللام والإضافة؛ لأن ما فيه الألف 

ش يء  واللام   فهو  الغلمانِ  والأربعة  الأثواب،  الخمسة  فأما  معرفة.   أجازه يكون 

 672. الكوفيون"

 إثبات النون في المضاف مثل قول الشاعر: 

 673".عتفين رواهقهُ وأيدى الم ،جميعاوالناس محتضرونه  ،ولم يرتفق"

 
ُ
ضروه توالقياس فيه: مح  ،الضمير شذوذا   ه إلىتفي محتضرونه مع إضاف  النونُ   تثبتأ

 . للإضافة بحذف النون  

 

 5، ص2الأصول، ج  670

 210 -209،ص1المقربب، ج   671

 121،ص 2شرح المفصل، ج  672

 232، ص 2شرح الرض ي على الكافية، ج   673
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 افة الاسم إلى مرادفهإض

 الإضافة، إضمما يحمل الشذوذ في 
ُ
( أو الصفة إلى أسد   افة الاسم إلى مرادفه، كـ )ليث

)رجلُ رجل    )فاضلُ   موصوفها كـ  إلى صفته  الموصوف  أو  هذه فاضل    (  في  فالإضافة   )

مخالفة   كلها  أو   لمقتض ىالأمثلة  التعريف  الإضافة  من  الغرض  لأن  القياس، 

 التخصيص والش يء لا يتعرَّ 
ُ
 674.بنفسه، ولا يتخصص بها ف

فقد قام النحاة بمعالجة هذه الأمثلة بتأويلها وصرفها عن ظاهرها أو بتقدير محذوف  

 بين المضاف والمضاف إليه.  

 الظاهر عن  التأويل بالصرف

إلى   الش يء  إضافة  المثالين  هذين  في  فالظاهر  دبر   وخشرم  رز، 
ُ
ك سعيد  منهاقولهم: 

رز نفسه، وخشرم دبر  اسمان لش يء واحد 
ُ
نفسه، واللفظ إلى مرادفه، لأن سعيد هو ك

النحل أنه لا يضاف اسم 675". وهو  المثل: والجمهور على  تأويل هذا  قال السيوطي في 

 ِ
 
زر أي مسمى هذا اللقب، وخشرمُ ده... إلا بتأويل قلمرادفه ونعته ومؤك

ُ
ولهم: سعيد ك

للنحل اسمان  له ذا الاسم لأنهما  الذي  أي   ، ر 
"فإن 676". دَب  يقول:  التصريح  . صاحب 

سُمع ما يوهم شيئا من ذلك يؤول، فمن الأول قولهم: جاءني سعيد كرز  فسعيد وكرز  

وهو    -مترادفان لكونهما لمسمى واحد وأضيف أحدهما إلى الخر، وتأويله أن يراد بالأول  

مى، الاسم، أي اللفظ الدال على المس-وهو المضاف إليه    -المسمى، وبالثاني  -المضاف  

 677.أي جاءني مسمى هذا الاسم"

 

 

 691، 689،ص 1شرح التصريح، )بتصريف( ج   674

 الخشرم: جماعة النحل والزنابير )لسان العرب(  675

 419-418، ص2الهمع،ج   676

 213  -212،ص 1شرح التصريح،ج   677
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 التأويل بتقدير محذوف بين الم
 
 ينضاف

منها قولهم: "صلاة الأولى، ومسجد الجامع، وحبة الحمقاء، وتأويلها أن يقدر في الأول 

   اسم زمان  
ٌ
   مكان    أي صلاة الساعة الأولى، وفي الثاني اسمُ   محذوف

ٌ
 أي مسجدُ   محذوف

   عينِ ن الجامع، وفي الثالث اسم  كاِ الم
ٌ
ولا يجوز    678ة البقلة الحمقاء". أي حبَّ   محذوف

افة الش يء إلى نفسه، فأما قولهم: صلاة الأولى ومسجد الجامع وجانب الغربي ودار إض

 الخرة وبقلة الحمقاء  فتُ 
 
، محذوف    موصوف    منابَ   جعل الصفة في جميع ذلك نائبة

 ة  ربي، وبقلة الحبَّ الغالساعة الأولى، والوقت الجامع، والمكان والتقدير: 

الكو 679الحمقاء". إضوتمسك  فأجازوا  النصوص  هذه  بظاهر  إلى  فيون  الش يء  افة 

                                          680نفسه إذا اختلف اللفظان من غير تأويل". 

 وكِ  لا إضافة كِ 
 
 تا ل

 معرفة بلا تفرق ا إلى  مكلتا إضافتهياس في إضافة كلا و ر في النحو العربي أن القمن المقرَّ 

معطوفتين بالواو، فلا يقال في  حال كونهما  كلمتين متفرقتين    بينهما، ولا تضافان إلى

د، وجاء في الشعر مثل ذلك، فحمله  ع  سعة الكلام: كلا زيد وعمرو، ولا كلتا هند ودَ 

 النحاة على الضرورة،مثل:

 681في النائبات وإلمام الملمات". دَا           دي عَضَ "كلا أخي وخليلي واج                  

البيت   هذا  و وفي  )أخي  مثنى  إلى  كلا  الشاعر  غير  أضاف  معطوفين  متفرقين  خليلي( 

   القياس. وهذا البيتُ 
ُ
وقال 682د به على إضافة كلا إلى اثنين متفرقين شذوذا".شهِ است

 

 217ظاهرة الشذوذ في النحو والصرف، ص  678

 213-212،ص1المقرب،ج  679

 389، ص 1،ج  مسائل الخلاففي الإنصاف  680

 .140،ص 3أوضح المسالك،ج  681

 552،ص 2شرح شواهد المغني،ج   682
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م المذكو ابن  بالعطف  يفرق  "وقد  اضالك:  ب683طرارا".ر  السيوطيوقد  في  ن  ع هم  ي 

 
َ
الإضافة "لزم  وقال:  الضرورة  من  أنه     الهوامع 

ُ
معنى    معرفة أو  لفظا  وتفريقُ مثناه  ه ، 

 
ُ
بالواو ضرورة كلتا".   معطوفا  كلمة  و 684كلا  "وقولنا  اللبيب:  مغني  في  هشام  ابن  قال 

ر الأشموني:   ـوكذلك عب  685واحدة احترازا من قوله: )كلا أخي وخليلي( من ضرورة نادرة".

    686الضرورات النادرة".ن لي م"وأما كلا أخي وخلي

  

 

 شرح التسهيل  683

 الهمع   684

 172ص 2مغني اللبيب بحاشية الأمير،ج  685

 293،ص 2شرح الأشموني،  بحاشية الصبان،ج  686
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 السادسالفصل 

 الموصولات والشذوذ

 الموصولة  ‘لا’

   بَ حسَ 
ُ
وتدخل على الجملة الفعلية    ،على الوصف الصريح  القياس تدخل ال الموصولة

أ ل    العربية: "لعلوم اللغة  وقع الفصيح   الجملة شاذا. بينه مالاسمية وشبهِ   والجملةِ 

على   تدخل  التي  هي  مثل الموصولة   المفعول(  واسم  الفاعل  )اسم  الصريح  الوصف 

والقليل   687)الضارب والمضروب( وقد تدخل قليلا على الفعل والجملة وشبه الجملة". 

 الشاذ.  في الجملة بمعنى

 الموصولة على الجملة الفعلية.  ‘ال’دخول 

 كما في أقوالهم:  

عُ إلى ربنا صوت الحمار  يقول الخنا وأبغض العُجم ناطقا"  688". اليُجَدَّ

عُ( مع كونه فعلا مضارعا،ال الموصو   تأدخل خلافا للقياس،    لة في البيت على )اليُجَدَّ

لُ كونُ  ب 
َ
ق  صلتِ   "والقياس فيها كما بين 

 
أو    ها صفة أو المفعول،  صريحة، كاسم فاعل، 

المبالغة".  احتاج  689صيغ   " ابن السراج:     الشاعروقال 
َ
القافية، فقل الاسم   بَ إلى رفع 

 
 
   690بح الضرورات".فعلا وهو من أق

 

 

 

687 http://www.alfaseeh.com,showtread  م( 16/08/2021)أخذت بتاريخ 

 . 151الأشموني، أبو الحسن، شرح الأشموني لألفية اين مالك، ص     688

 ،178، الشذوذ في النحو والصرف، ص 47،ص 1المغني،ج  689

 143،ص 3شارح المفصل،ج  690

http://www.alfaseeh.com,showtread/
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 الجملة )الظرف(  على شبهِ  دخول ال الموصولةِ 

 691فهو حر  بعيشة ذات سعة".    "من ل يزال شاكرا على المعه

 . ه( والقياس فيه على الذي معهعَ مَ  ـفي البيت  تم إدخال ال  على ظرف )ال

 . )ال( من الموصولات الاسمية شذوذ حذف

يحذف من الذي، والتي، اللذان، واللتان، والذين.....شذوذا، استدل ابن مالك على   

عليهم". أنعمت  لذين  تعالى: "صراط  قوله  قرأ شذوذا  بقراءة من     692ذلك 
َّ
أبو وعل قه 

القراءة، وجوَّ حيَّ  ابن مالك سوى هذه  الباقيَ ان بقوله: "ولم يورد  ا لا سماعا،  قياس  ز 

 يقاس عليها".وهي من الشذوذ  لا   

 تشديد النون في اللذان واللتان. 

واللتان خلا  اللذان  في  النون  للقياس،  تشديد  لغةِ حسَ فا  على    693. "وقيس  تميم      ب 

 
ُ
ِ ﴿رئ:  لغتهما ق

ِ 694﴾ ربنا أرنا اللذين 
والقياس فيهما  695". وقوله تعالى: "إحدى ابنتي هاتين 

 التخفيف.إثبات النون مع 

 في اللذان واللتان. حذف النون 

  فيف.  ولكن تحذف النون في لغة بنو إثبات النون مع التخوالأصل في اللذان واللتان  

 ربيعة خلافا للقياس. وقال الأخطل في شعره: الحارث بن كعب وبعضِ 

 
ُ
 696قتلا الملوكَ وفككا الأغلالا". اللذا  يَّ مَّ إن عَ  ليبُ "ابني ك

 )اللذا( حذفت منه النون وهو مرفوع على الخبرية. في البيت كلمة 

 

 198،ص 1، التسهيل،ج 48،ص 1. مغني اللبيب، ج266ص 1شرح الأشموني،ج   691

 7سورة الفاتحة،  692

 158-157،ص1أوضح المسالك،ج  693

 ، حسب قراءة ابن كثير 29آية من سورة الفصلة رقم 694

 27سورة القصص،ص  695

 536،ص2، سر الصناعة الإعراب،ج 185،ص 3، خزانة الأدب،ج 287ديوان الأخطل،ص  696
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 الفصل السابع 

 والشذوذ  في النحو الأعلام 

دورانها في ألسن الناس كلاما    ةغوية  أكثر عرضة للتغيرات، بكثر ادة اللمن الحقائق أن الم

 
َ
لكثرة التداول، وقد أشار الفارس ي إلى هذه   ضُ عرَّ وكتابة، والأعلام  من المفردات  التي ت

في  لكثرتها  التغيير  فيها   فاستحبوا  كلامهم  في  كثرت  قد  الأعلام  "أسماء  الحقيقة: 

وقال ابن جني: "واعلم أن هذه الأعلام إنما جازت فيها المخالفة للجمهور   697كلامهم".

قلَّ استعماله من   ،فيها  ز  جُ ما لم يَ   مِن  قِبَلِ أنها كثر استعمالها، فجاز فيها  من اتساع  

لكثرة    698الأجناس".  الشذوذ  يكثر  "والأعلام  والنظائر:  الأشباه  كتاب  صاحب  وقال 

ويقول ابن جني: "وإنما جاز في الأعلام  699، والش يء إذا كثر اسعماله غيروه". استعمالها

استعماله،  كثر  إذا  والش يء  المواضع،  معروفة  الاستعمال،  كثرة  لأنها  التغيير،  هذا 

 700وعُرف موضعه جاز فيه من التغيير ما لا يجوز في غيره".

 أمثلة الشذوذ من الأعلام

 ما حقه الإدغام   منها فك  

بَبُ(    اسم لرجل وعَ  701منها لفظ )مح 
َ
عَل من الحب، والقياس فيه   مٌ ل منقول في وزن مَف 

، وهو حكم عام يطرد في كل   ، ومَرَد  ر  ، ومَم  ا بإلإدغام، كما في نظائره مَقَر  أن يكون مَحَب 

وقد    702ين من جنس واحد". تمفعل من الثلاثي المضاعف إذا كانت عينه ولامه صحيح

 

 45  -44، المسائل الحلبيات،ص 153، 152المسائل العسكرية،ص  697

 428-427،ص  1سر الصناعة الإعراب،ج  698

 51، ص 2الأشباه والنظائر،ج 699

 142-141،ص1المصنف،ج  700

 350،ص 4الكتاب،ج  701

 . 175، الشذوذ في النحو والصرف،ص 169 -168،ص 1التسهيل،ج  702
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صناعة الإعراب: "فأما محبب فمفعل، وإنما لم يدغم لأنه   سر  بين هذا صاحب كتابُ 

 علم، والأعلام قد تأتي كثيرا مخالِ 
 
 703للأصول".  فة

 منها الأعلام بكس  
 
 ر ما حق

 
 ح ه الفت

كربَ  )معدِي  دالِ 704مثل  بكسر  ومأوَى   (  مرمَى  مثل  بالفتحة  فيه  والقياس  دِى  مع 

 ومسعَى، ونظير ذلك صيقِ 
ُ
 ل اسم امرأة من العرب، بكسر القاف، صرح بذلك  ق

 
رب  ط

الصحيحة العين  "والقياس فيه يقتض ي أن يكون بفتح القاف، لأن نظيره من النكرات  

رَف".  م، وصي 
َ
م، وضيغ

َ
الفتح كهيث بدلا من   705يلزمه  الدال  فصار معدي كرب بكسر 

 .فتحها

 
 
 ه الكسر الأعلام بفتح ما حق

لمكان،  اسما  تستعمل  كلمة  ب( 
َ
ظ و)مو  لرجل،  واسم  م 

َ
عَل هَب(  )مَو  يُحكى  ما  منها 

اء واوا، قال ابن السكيت: "وما كان فر العين بكون فائه  والقياس فيهما أن يكون بكس  

، مصدرا، إلا أحرفا جاءت نوادرَ ، اسما كان أو  منه مكسور الفعل واوا فإن )المفعل(  

." ، أو رَجُل  ضِع 
ل اسم مَو 

َ
ك رَق ومَو  حَدَ، وفلا بن مَو   706قالوا: ادخلوا مَو 

   بإ ومنها الأعلامُ 
 
 ه التصحيح علال ما حق

بمطرد". ليس  يدور... هذا   707منها: داران وماهان،قال سيبويه:"وقالوا: داران من دار 

التسهيل:   كتاب  في  بتصحيحها، وقال  دوَران وموَهان  )داران وماهان(  فيهما  والقياس 

 708جوَلان الطوَفان، والدوَران".ال"دوَران وموَهان كما قيل في نظائرهما من النكرات  

 

 . 427ص  ،1سر الصناعة الإعراب،ج  703

 427ص  ،1سر الصناعة الإعراب،ج  704

 168،ص 1التسهيل،ج  705

 217إصلاح المنطق، ص  706

 363، ص3الكتاب،ج  707

 169ص  ،1التسهيل،ج  708
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 ه الإعلال  ومنها الأعلام بتصحيح ما حق

يَن، ومكوزة، والقياس فيهما: مدان، ومكازة، بنقل الحركة إلى الساكن الصحيح   منها: مَد 

 709قبلها، كما في نظائرهما : منال، ومهابة، ومفازة".

  

 

 168،ص1التسهيل،ج  709
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 الباب الرابع

 معالجة الشذوذ  منواللغويين النحاة  اقتراب

قلت ع
ُ
قواعد الن الثقات، منها ما يتفق مع  توجد في اللغة العربية نصوص ن

الأخير بما يخالف المطرد لا يتفق معها، يعرف هذا النوع    النحوية المطردة وما

لإ أ بالمحاولات  النحاة  فقام  القاعدة  والشاذ،  نطاق  إلى  النصوص  تلك  رجاع 

الحمل على حمل الشذوذ على الضرورة الشعرية، ووهي  ،  بأوجه شتى  النحوية

البِ  تحولات  النحويةظاهرة  الاتساع،نى  ظاهرة  على  والحمل  لغات    ،  على  والحمل 

بينها وبين القواعد. وهنا محاولة   ، والتوفيقُ والقيام بالتأويل....  القبائل ولهجاتهم

   معالجةِ   لإخراج كيفيةِ 
َ
النحاة    اتجاهِ   وبيانِ     النحاة لنصوص تخالف المطردة

 القضية.  تجاهَ 

 الفصل الأول 

 الحمل على الضرورة الشعرية 

لأجل   الشاعر أحيانا لارتكاب خطأ نحوي أو صرفي  الشعر مقيد بالوزن والقافية، يضطر 

ملا سهلا لكثير من الشواهد لف إبراهيم :"كانت الضرورة مح  القافية والوزن، يقول خ

  ‘ الضرورة الشعرية’يشير السيرافي في كتابه  710.القواعد"و الشعرية التي خالفت القياس  

  والحذف،  والنقصان،  الزيادة  سبعة أوجه، هي:  حيث إنها على  إلى أوجه ضرورة الشعر

والتأخير،   وتغييرُ والتقديم،  طريق   والإبدال،  على  آخر  وجه  إلى  الإعراب  من  وجه 

 نالتشبيه، وتأ
ُ
  711. ذكير المؤنث"تالمذكر و  يث

 

 19م، ص 2009خلف عايد إبراهيم الجرادات، تحولات البني النحوية، رسالة الدكتوراه، جامعة المؤتة  710

 34، ص 1أبوسعيد السيرافي، ضرورة الشعر، دار النهضة العربية، ببيروت، ط 711
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لالنحاة  و  سمحوا  أج  قد  من  القاعدة  بمخالفة  الوزن  لشعراء  إقامة  قال  و ل  القافية. 

شرح   في  الزياك السيرافي  تكون  موزونا،  كان  لما  الشعر  أن  "اعلم  سيبويه:  فيه  تاب  دة 

ق الشعر المقصود مع صحة حيله  عن طريتالوزن، حتى  خرجه عن صحة  تقص منه  والنَّ 

 معناه؛  
ُ
لتقويم وزنه من زيادة، ونقصان، وغير ذلك  ا الكلام  مستجيز  ما لا يُستجاز في 

والمقصود   713. لا يجوز في الكلام" ا اعلم أنه يجوز في الشعر م"  وقال سيبويه:   712. مثله" 

 بالكلام في بيان سيبويه النثر. 

خالف  المطرد  والضرورة إحدى التأويلات والتخريجات التي لجأ إليها النحاة في بيان  ما يُ 

اللغة بينها    وتطبيقاتها،  في  للتوفيق  القواعد،  و وذلك  رمضان  بين  يشير  هذا  عبد إلى 

إذا وجدوا في شعر شاعر خروجا عن المألوف في القواعد، راحوا يلتمسون له  التواب: "

يُ يالمعاي لا  ما  والتخريج  التأويل  في  ويتكلفون  والحيل،  عند   714. ل"حتمَ ر  "الضرورة  لأن 

النحاة تختلف عن اللحن والخطأ، لأن مرتكبها إنما يحاول وجها من وجوه القياس، أو 

  715متروكا من أصول اللغة". يراجع أصلا 

  

 

ب سيبويه، تحقيق د. رمضان عبد التواب وآخرون الهيئة المصرية العامة  اأبو سعيد السيرافي، شرح كت 712 

 95،ص2للكتاب، بدون تاريخ،ج

 26،ص1سيبويه،الكتاب،ج   713

  164م . ص  1999،  6د. رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، بالقاهرة،ط   714

 ا77م، ص 1979ذقية، أصول النحو العربي، جامعة تشرين اللا  ،د. محمد خير الحلواني  715
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 الفصل الثاني 

 ت البِ تحولا الحمل على ظاهرة 
 
 ى النحويةن

زيدان:   جورجي  مُ "إ قال  كائن  اللغة  إبراهيم وقال    716يتطور".   ي  حَ   رٌ رَّ قَ ن  خلف 

ق فكرة : يتغير الكائن  الجرادات
َ
بفعل الزمن، وينتقل من حال إلى حال، وهذا منطل

"المراد بالتحول هو انتقال الاستعمال بالتركيب النحوي   :  أيضاوقال    717التحول". 

من حال إلى حال على صعيد البنية التركيبية، وهو شكل من أشكال التطور النحوي  

التراكيب".  بق718في  الشواذ  تكون  "أن  التواب:  عبد  رمضان  قديمة  يقول  حلقة  ايا 

 
ُ
ن ما  وهي  واندثرت،  بداية    ايهسم ِ ماتت  الشاذ  هذا  يكون  أن  وإما  اللغوي،  الركام 

وإرهاصا لتطور جديد لظاهرة من الظواهر، تسود حلقة تالية، وتقتض ي على سلفها 

 .719في الحلقة القديمة، وإما أن يكون ذلك شيئا مستعارا من نظام لغوي مجاور". 

حمل الشذوذ على ب  هم  نحوية، وقام بعض أنه تحولاتٌ بقام النحاة بتفسير الشذوذ  

بعضهم   رأى  "إذ  الجرادات:  إبراهيم  خلف  يشير  هذا  إلى  النحوية،  البنى  تحولات 

شواهد الشذوذ على أنها ضرورة، ومنهم من رأى  أنها تحولات لغوية، ومنهم من رآها 

ِ   720اتساعا".
راع بين القراء: "إذ لا ينبغي لي أن أبني  كما يشير الجندي في كتابه الص 

 
ُ
ِ رأيا في التحول على ما هو ضرورة، كما لا ينبغي لي أن أ

 
م بأن كل ما على الضرورة  ــــسل

التي  الضرورة   أن كثيرا من مظاهر  للتحول فيه نصيب، يشد أزري في ذلك  ليس 

 

 9،10، ببيروت، دار الجيل،ص 2جورجي زيدان، اللغة العربية كائن حي. ط 716

 .35خلف إبراهيم الجرادات، تحولات البنى النحوية. ص 717

 5تحولات البني النحوية، ص 718

 57عبد التواب، بحوث ومقالات   719

 )بتصرف( 19تحولات البنى النحوية، ص  720
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إليها النحاة جاءت في غير الشعر".  الضرورة نوع الشذوذ   أن    ومن المقرر   721ذهب 

 تحولات البنى النحوية.  والضرورة عند الجندي 

وض   الجراداتح  وقد  إبراهيم   "  :خلف 
ُ
تجوهرة الشذوذ   مسألة  بوجود    تمثل 

 
َ
لغويَ استعمال متزامنَ ين  عليه  ين،  ين  واستقام  القاعدة،  فيه  اطردت  أحدهما 

القاعدة؛ لأنه مخالِ  تلك  ف لما عليه الأول، القياس، وهو الأكثر، والخر خرج عن 

 
َ
ر إلى وجه الخلاف بين الاستعمالين نلمح الصلة القوية  وهو الأقل، ومن خلال النظ

تحوَّ  قد  أحدهما  أن  يعني  مما  الأخر،بينهما،  عن  أحدَ ل  متغيرة أو  صورة  هما 

 722للآخر". 

هُهُ بالمبالشامَ   من أمثلة هذه الظاهرة قول سيبويه: "قال بعضهم ذهبتُ  ِ
ب 
َ
يُش  ، 

 
هم، ـ

إذا كان مكانا يقع عليه المكان والمذهب، وهذا شاذ؛ لأنه ليس في ذهب دليل على 

 723الشام". 

ستعمل ظرفا؛ لأنه اسم نا لقوله: "فكان من حكم الشام أن لا يُ بي  علق السيرافي مُ 

ف الجر، وهو في علمنا أن ذهبت الشام حذفوا حر  :قاع بعينها، فلما قالت العربلبِ 

خارج عن القياس الذي ذكرناه، إذا كان حكمه أن نقول: ذهبت إلى الشام،    ذلك شاذ 

"فقوله إنه الأكثر يدل على أنه الشائع المطرد في كلامهم،   724وهو الأكثر في كلامهم".

 فنظر  
 
ى الفعل مباشرة ولكن بعض الاستعمال بدأ يتخفف من حرف الجر ويُعدَّ

إلى قلة هذا وحكموا بشذوذه؛ لأنه خالف الأكثر الذي هو من دون حذف   النحاة 

إل  تشير  إنما  بالشذوذ  عليه  يحكمون  النحاة  جعلت  التي  وقلته  هذا الجار،  أن  ى 

 

 129 -128الجندي، الصراع بين القراء، والنحاة ص  721

 35تحولات البنى النحوية، ص  722

 35،ص1سيبويه، الكتاب،ج  723

 295،ص2لكتاب،ج التواب،  الهيئة المصرية العامة،  السيرافي، شرح كتاب سيبويه: رمضان عبد ا 724



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

187 

 

الاستعمال طارئٌ على هذا التركيب، وأن هناك تحولا نحو التخلص من حرف الجر؛  

 725لوضوح المعنى، وللتخفف منه". 

  

 

 36تحولات البنى النحوية،ص  725
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 الثالث الفصل

 العربالحمل على لغات القبائل ولهجات 

خالف القياس، وهي تنتمي إلى لهجة من لهجات  ت  في اللغة العربية ظواهر لغوية شاذة،

ها بأنها لغة بعض القبائل ولهجة من لهجاتها.  عرب ولغتهم، يحاول النحاة تفسيرَ قبائل ال

منها القضية المتعلقة بإعراب المثنى، المثنى "يعرب بالألف رفعا، وبالياء جرا ونصبا على  

اللغة المشهورة، ومن العرب من يُلزِم  الألف دائما، ويعربه بحركات ظاهرة على النون  

 726. إجراء  للمثنى مجرى المفرد"

"لزوم ب المثنى إلزام الألف في كل حال،في إعرا   الظواهر اللهجية المخالفة للمطردمن  

حارثية"  لغة  رفعا،   727. الألف  بالألف  "يعرب   : التوضيح  على  التصريح  صاحب  يبين 

لزم الألف دائما،  ويعربه بحركات  وبالياء جرا ونصبا على المشهورة،  ومن العرب من يُ 

صبان قال في    وفي الأشموني حاشيةِ   728.جرى المفرد"ظاهرة على النون إجراء  للمثنى مُ 

 
ُ
لحق به لغة أخرى وهي لزوم الألف رفعا ونصبا وجرا وهي لغة بني الحارث  المثنى: "وما أ

 729أخرى وأنكرها المبرد، وهو محجوج بنقل الأئمة، قال الشاعر". بن كعب، وقبائلَ 

" 
َ
مَا طرق إطراق الشجاع ولو يرى فأ صَمَّ

َ
جَاعُ ل

ُّ
ا لِنَابَاهُ  الش

 
 730".مَسَاغ

 

. الشاذ في النحو والصرف، ص:  68-67،ص  1خالد الأزهري،شرح التصريح على التوصيح، دار الفكر،ج    726

125  

 62،ص1ابن مالك، شرح التسهيل،ج   727

 67-66،ص1خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، طباعة دار الفكر، بدون تاريخ،ج  728

م، 11997م.،  1418:  2هذا البيت للملتمس، جاء في ديوانه بتحقيق حسن كمل الصيرفي، القاهرة، ط  729

 .47، 7، وفي خزانة الأدب، 703، 2، وفي سر صناعة الإعراب،ج 24ص:

 149، ص 3شرح الشواهد الشعرية، محمد حسن شراب، ج 730
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سَاحِرَانِ  ﴿تعالى:  ومن ذلك قوله  
َ
ل انِ 

َ
ذ
َٰ
هَ إِن   وا 

ُ
ال
َ
يلزم    الذي    بعضالو   731  ﴾يُرِيدَانِ ق

الزيدانُ  "جاء  فيقول:  الصحيح  كالمفرد  النون  على   ظاهرة  بحركات  يعرب  الألف 

 732انِ بكسرها وهي لغة قليلة جدا". بالضم، ورأيت الزيدانَ بفتحها، ومررت بالزيد

 
 
مع أن كسر نون المثنى هو الشائع في استعمال العرب   :ح النون في المثنىومنها فت

 كما قال الشاعر:   733". إلا أن الفراء نقل عن بني أسد فتح النون فيه

 منها الجِ "
ُ
 734". ومُنخـرانَ أشـبها ظبيانا يدَ والعيناناأعرف

ون الياء  بللغة بني الحارث بن كعب، فإنهم يقاسشتهد به على أن فتح النون لغة، "إنه  

 735إذا انفتح ما قبلها ألفا، يقولون : أخذت درهمانَ، واشتريت ثوبانَ." الساكنة 

اللغة  . وهناك  736  ".علي أن من العرب من يضم نون المثنى حكى أبو ضم نون المثنى: 

عن  العرب، فكما نُقل عنهم فتح   ن أكثر اللهجات خروجا عما هو معهودالحارثية مِ 

سب إليهم أيضا حذف    نون المثنى شذوذا،
ُ
نون التثنية في غير الإضافة، ويشاركهم  ون

 ج عليها قول الشاعر:ني ربيعة في الموصول، وخرَّ في ذلك بعض بَ 

 737لقيلَ فخرٌ لهم صمــيمُ". "هما اللتَا لو ولدَت  تميمُ   

 

 63سورةطه:  731

 119-118،ص 1حاشية  الأشموني بحاشية الصبان،ج  732

ط  733 القاهرة،  الكتب،  عالم  الهوامع،  همع  على  اللوامع  الدرر  الشنقيطي،  الأمين  بن   -ه1421أحمد 

 . 138-137،ص  1م،ج 2001

هذا البيت للشاعر حميد بن ثور الهلالي في ديوانه بتحقيق   عبد العزيز الميمي، طبع دار الكتب، كما هو   734

، )ورواية  90،ص  1، والأشموني،ج  78،ص  1، والتصريح،ج  127،ص  1من شواهد السيوطي في الهمع،ج   

 السيوطي في الهمع جاءت بكلمة الأنف مكان الجيد ومنخرين مكان منخران( 

 .139،ص1الدرر،ج  735

ص   736 الهلالي،  ثور  بن  حميد  بن  ديوان  الهمع   55:  هامش  الشيباني  وفي  لغة    :"قال  التثنية  نون  ضم 

 .142، ص1"الدرر،ج

 ، 146،ص1البيت للأخطل كما في الدرر،ج   737
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وتوجد في علم النحو مسائل أخرى خرجت عن مقتض ى ظاهرة اللغة، عدها النحاة 

 لهجة، وحملوها على لغات بعض القبائل، منها: ظواهر 

 - ،منها :جزم المضارع بعد أن شذوذا

 لغة بني صباح 

 من شواهده بيت جميل بثينة: 

حاذرُ  أن تعلم  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــ"  
ُ
هــــــــــــا أ رُدَّ

َ
ت
َ
  ــــــا ف

 
ـــــــــــــها ثِقَلا

َ
 738".عليَّ كمــــــــــا هِيَا  فتترك

ا تأ"  سَب 
َ
 لكم ن

 
 أن تعرف

ُ
ضاعة

ُ
 البلدِ زار  وابنَا نِ  بى ق

ُ
 739". فأنتم بيضة

ومن العرب من يرفع المضارع بعد أن الناصبة، بعض العرب  يرفع  الفعل بعد )أن( 

 740تشبيها بــ)ما(  

 قول الشاعر:

شعرا أحدا  أن تقرآنِ على أسماءَ ويحـــــــكما "
ُ
 741".مني السلامَ وإلا ت

يرفع   مُ الهنا  ابن  قرأ  الناصبة،  )أن(  بعد  النونِ  بإثبات  تقرآنِ  المضارع  يصن  حَ فعل 

أن  )   ه (123)مقرئ أهل مكة، توفي   أراد  الرضاعةلمن    742."فعل المضارعالرفع  (  يتمُّ 

 . بعد أن الناصبة

 

 

 

 29،ص1البيت لجميل بثينة، من شواهد مغني اللبيب،ج  738

 . 29،ص1البيت للراعي، الخصائص، ج   739

 .87،ص 5ابن يعيس، شرح المفصل،ج  740

 87،ص 5ابن يعيش، كتاب شرح المفصل،ج  741

 70،ص1مغني اللبيب، ج  742
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مِ   حذف النون من الأفعال الخمسة عند الجزمظاهرة عد 

يوجد أثر الحمل على لغات بعض القبائل في رفع المضارع بعد أدوات الجزم، وبعض  

   - العرب لا يحذف النون من الأفعال الخمسة عند الجزم كما قال الشاعر:

 لغة الجذام 

مِ   ع 
ُ
وارسُ  من ن

َ
جارِ".   وأسرتُهم  743"لولا  ف

 
ليفاءِ لم يُوفونَ بال  . 744يوم الصُّ

   745هذه إلى لغة قبيلة جذام،نسب أبو جعفر النحاس  
 
ع المضارع و قال ابن مالك: "رف

 
ٌ
  بعد لم لغة

ٌ
  746".لا ضرورة

ما   لغة قبيلة تسمى  عد    بعض  أنه  المألوف، وتأولوه على  النحاة شاذا وخارجا عن  ه 

 
ُ
لغة كعب  بن  والشعر   )أكلوني  الحارث  القرآن  في  نظائر  لها  التي  البراغيث( 

 747والحديث".

       

  

 

 اسم قبيلة.      743

 .674،ص 2، وشرح شواهد المغني،ج 448،ص1، وسر الصناعة الإعراب،ج205،ص1خزانة الأدب،ج  744

 39،40أبو جعفر النحاس، شرح أبيات سيبويه،ج  745

 124، الشاذ في النحو والصرف، ص 33،ص1، شرح التسهيل، ج329الضرائر للآلوس ي، ص 746

 629ص 2سر صناعة الإعراب،ج  747
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 الرابعالفصل 

 التأويل الحمل على 

ل ، يؤو التأويل في اللغة بمعنى الترجيع، يقول ابن منظور في لسان العرب: "آل الش يء 

)رجع(،   ومآلا   
 
لا الش يءَ أو  إليه  ل  عه(".   وأوَّ ره، 748)رجَّ دبَّ وتأوله  الكلام  ل  و"أوَّ

ره". أصولهم باعتقادهم  ى تدبر النص الخارج عل والتأويل في اصطلاح النحاة: "749وقدَّ

التقديمَ  بُ   ،فيه  ذلك،  أوغير  أوالنقصان،  أوالزيادة،   أوالتأخير، 
 
 يَ غ

َ
إلى   ة إرجاعه 

 750القاعدة". 

والتأويل أمر ضروري  في اللغة، لأن كل نصوص اللغة لا تخضع لقواعد ثابتة بل تخرج  

المعنى إلا منها، "قد يرد في كلام العرب ضرب من الكلام على وجه شائع، لا يستقيم  

قام النحاة بتأويلات النصوص التي خالفت القواعد   751بتخريجه على خلاف ظاهره".

النصوصالنحوي  تلك  "محاولة لإخضاع  بِ ل   ة،  القاعدة،  الظواهر    ب  صَ سلطان  تلك 

 752نافية للقواعد في قوالب هذه القواعد".مُ  ـال

اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالنقل يكون  "هذا ما قال له ابن الأنباري: في قوله:   

 في شيئين: 

أوجه: منها التأويل، مثل أن يقول   ن خمسةعتراض على المتن فمِ سناد والمتن، أما الا الإ 

 :الدليل على جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر قول الشاعر :الكوفي

 

 لسان العرب، مادة )أ و ل(  748

 69التوهم عند النحاة، ص  749

 69التوهم عند النحاة، ص  750

م.  1960  -هـ  138:  2محمد الخصر الحسين، دراسات في اللعربية وتاريخها، المكتبة الإسلامي، دمشق، ط  751

 46ص

م، 1964الحذف والتقدير في النحو العربي، رسالة ماجستير، إعداد على أبو المكارم، دار العلوم القاهرة،    752

 .                                       200ص
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ن      753ـــرُ ذو الطول وذو العَر ض".   وُلدُوا عَامِــــ"وممَّ

 
ُ
ت لم هنا  إنما  البصري:  فيقول  جوازه،  على  فدل  منصرف،  وهو  )عامر(  صرف  رك 

وبذا "فواضح    754.على المعنى كثير في كلامهم"  يصرفه؛ لأنه ذهب به إلى قبيله، والحملُ 

إلى تأويل النص ال النحوي  ا أن دافع  لدفاع عن ذي خالف قاعدته )الشاذ( إنما هو 

ه على وجه يتفق مع أصل من أصوله ويتماش ى مع هذه القاعدة، وذلك بتأويله،  وحملِ 

  755ما ارتضاه من القواعد".

  الحمل على المعنى ب لاتأويوذلك  ل مع أنه مسند إلى المصدر المذكرتأنيث الفع

 الحاصل منه. 

 . أنه مسند إلى المصدر المذكرتأنيث الفعل مع  تأويل عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي ل

 قال الشاعر الكبير الفرزدق:

ريك  نجو "
ُ
 بنـــات الحــارث بن عــــباد  زحــــــامُ      الليل والشمس حية مَ ت

 756فعاب عنبسة بن معدان الفيل الميساني 
َ
ه الفعل على الفرزدق في هذا البيت تأنيث

   ) )الزحام  المذكر  المصدر  إلى  أنه مسند  مع   أو    في حينَ )تريك( 
َ
أن ه  ل الحضرمي على 

 .757( مرادا بها الجماعة المزدحمة حم ا ز  ))الزحام( مصدر لـ  

 التأويل على التقدير 

 يونس بن حبيب شعر الشاعر: لَ أو  

 

الألفية على هامش طبعة    753 في شرح شواهد شروح  النحوية  المقاصد  العدواني،  البيت لذي الأصبع  هذا 

 .4/364هـ، 1299بولاق من خزانة لأدب، 

 .48-46لمع الأدلة،   754

 111الشذوذ في النحو والصرف، ص  755

في طبقات    ، وبغية الوعاة30هو من أبرز أصحاب أبي الأسود الدؤلي، ترجمته في مراتب النحويين، ص:  756  

 233،ص2، جالنحاة

 . 166م، ص1965ي، ط: مصر، نالموشح للمزربا 757
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" 
َ
 758". جريرٌ ولكن في كليب تواضُعُ  ه فيا شاعرا لا شاعرَ اليوم مثل

مقصودة،لأن الشاعر يخاطب جريرا، شاعرا( منادى نكرة    فكلمة )شاعرا( في قوله )يا

 رواية النصب على تقدير’يا شاعرُ‘   وقياسه أن يكون مبنيا على الضم، فتأول يونس 

 759.وفيه معنى حسبك به شاعرا"

نا" 
ُ
       إن تركبوا فركوبُ الخيلِ عادت

ُ
 760لُ ـز  أو تنزلون  فإنا معــشر نـ

على   معطوف  لأنه  )تنزلون(  جزم  يوجب  وأو  فالقياس  على   لَ مجزوم،  رفعه  يونس 

 . 761التقدير: أو أنتم نازلون وقال: "أرفعه على الابتداء"

ق إسكانه،  يجب  ما  تحريك  إلى  أيضا   الوزن  يضطره  قد  الشاعر  ذلك إن  يفعل  د 

هم لا  أن   لادئذ يتأوله النحويون واللغويون، إ وعنالشعر،    امحافظة منه على موسيق

يعترفوا،  يير  أن  زيد  إ و دون  أبو  رواه  ما  ذلك  ومن  المألوفة.  اللغة  يخالف  كان  ن 

 من قول الشاعر: 762الأنصاري 

ِ يَ " 
ي 
َ
فِر   مِن  أ

َ
تِ أ و 

َ
مَيَّ مِنَ الم دَرَ أ          و  م  يُق 

َ
مَ ل  يَو 

ُ
مَ ق م  يَو 

َ
 763دِر  أ

 

البيت للصلتان العبدي، من شواهد سيبويه، الشعر والشعراء لاين قتيبة، دار الكتب العلمية ببيروت،   758

 .304،ص1، والخزانة،ج 211م.  ص:2000 -هـ1421: 1لبنان، ط

 112، الشذوذ في النحو والصرف، ص 237-136،ص 2الكتاب،ج  759

البيت للأعش ى، وهو من شواهد سيبويه، جاء البيت بلفظ: قالوا الركوب ! فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون    760

  154، بدون تاريخ، ص1ديوان الأعش ى، جار الكتب اللبناني،ط - فإنا معشر نزل 

 276،ص3الكتاب،ج  761

 13النوادر في اللغة، ص    762

؛  وخزانة الأدب،ج  34؛  وشرح القصائد السبع، ص  45يروي عن علي ابن أبي  طلب في حماسة البحتري      763

.) يوجد البيت ب لا  294، ص  3. والخصائص،ج  85، ص  1، وسر الصناعة الإعراب،ج  579،ص  4

 يقتدر بدلا  لم يقتدر،  الديوان  ‘ المخضرمون ’( 
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ي الراء من  فهو  فتح  الشاعر هنا،  أن  النون رى  أراد  بلم؛ لأنه  الجزم  دَرَ(، وحقها  )يُق 

أي   فحذفها،  حُ أ الخفيفة  التي  الخفيفة،  التوكيد  بنون  مؤكد  الفعل  هذا  ذفت  ن 

 
ُ
 في الفعل دليلا عليها. وبقيت الفتحة

تأويل ما لم يطرد محافظة على طرد هو حريص على  تأويل ما لم يطرد: و   سيبويه و

الباب،هو يقول: "لا ينبغي أن تكسر الباب وهو مطرد... وقد يوجه الش يء على الش يء  

 764.البعيد إذا لم يوجد غيره"

فواضح مما سبق أن النحاة يلجؤون إلى تأويل النصوص التي خرجت عن القاعدة  

 المطردة أو الشاذ حرصا لإرجاعه إلى القاعدة المطردة.

 

  

 

 276،ص 2الكتاب، ج 764
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 مس االخالفصل 

 حمل الشذوذ على الرخصة النحوية 

 ام حس  الرخصة عند تم  
ُ
اتكالا    ،ان:  "تركيب الكلام على غير ما تقتض ي به القاعدة

 
ُّ
الل أمن  يُ على  لم  فإن   مَ ؤ  بس، 

ُّ
الل ا   سُ ب  ن   نسب 

َ
الت إلى  لا  الخطأ،  إلى  ص،  خُّ رَ لكلام 

يجعل   قد  المعنى  إرادة  على  القرائن  تعدد  لأن  القرائن؛  الرخصة...تضافر  ومرتكز 

واحدة من هذه القرائن زائدة على مطالب وضوح المعنى، لأن غيرها يمكن أن يغنى  

وقال المثل للرخصة قول      765. عنها، فيكون الترخص بتجاهل التمسك بهذه القرينة" 

صَ الع ِ
 
رُخ

ُ
ت الثوب المسمار، فقد  بالعلامة الإعرابية اعتمادا على قرينة    رب: "خرق 

 
َ
ق خ

ُّ
، وهي تعل ِ

ضَام      766بالمسمار".   قَ رَ التَّ

   ن  مِ   -الرخصة مرهونة بمحلها، لا تصلح لأن يقاس عليها، وتنحصر وظيفتها
َ
في    - مَّ ث

 ه،تفسير ما نسبه الأقدمون إلى الشذوذ ونحوِ 

 
ُ
 وضُ 767ر بها أخطاء المحدثينرَّ  ـبولا ت

 
ص بالعلامات الإعرابية  رب مثلا من قبيل الترخ

 
ُ
تعالى: )قول ونَ   ه 

ُ
وف

ُ  
عَاهَدُوا  وَالم ا 

َ
إِذ دِهِم   بِعَه  وَحِينَ   اءِ  رَّ وَالضَّ سَاءِ 

 
بَأ
 
ال فِي  ابِرِينَ  وَالصَّ

سِ 
 
بَأ
 
عطف  768(ال الترخصإذ  قبيل  من  ونَ( 

ُ
وف

ُ  
)الم على  بالعلامات   الصابرين 

 الإعرابية؛ لعدم حاجة المعنى إليه
َ
صا، فالمعنى بالعطف مستغن عنها، ف

 
رُخ

ُ
 ،769بها   ت

نَ( وقو له تعالى: و 
ُ
اسِخ ( عطفا على )الرَّ

َ
لاة نَ الصَّ مِي  قِي 

ُ
 770)وَالم

 

م، الرخصة النحوية، ط عمان؛ وزارة  2004. درويش، شوكة، 12،ص1تمام حسان، في روائع القرآن،ج    765

 54الثقافة،ص 

 12ص1تمام حسان، البيان في روائع القرآن،ج   766

 12، ص1تمام حسان، في روائع القرآن،    767

 177سورةالبقرة،   768

 56، ص 1تمام حسان، في روائع القرآن،ج   769

، خلف عايد إبراهيم الجرادات،  257، ص  1، تمام حسان، البيان في روائع القرآن،ج  182سورة النساء    770

 65م، ص2009رسالة الدكتوراه، جامعة مؤته،  
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قوله   مثل ما في  بالعلامات الإعرابيةان قام بحمل الشذوذ على الترخص ام حس  وتم  

نِ ﴿:  تعالى حِرََٰ سََٰ
َ
ل نِ 

ََٰ
ذ
َٰ
هَ القرائن  771﴾إِن   لدلالة  أن  وذلك  إن    على  اسم  ،  )هذان( 

ص ب ِ
 
ن اسم العلامة الإعرابية لأمن اللبس، وإيجادِ نوع من المناسبة الصوتية م فترُخ

 حمَ و"يبدو لي أنه أصاب في توجيه هذه الية، وإن    772. ا"وخبره  إن  
َ
ها كثير من النحاة ل

 773. والمفسرين على لغة من يُلزم المثنى الألف مطلقا"

  

 

 63سورة طه  771

 257، ص 1تمام حسان، البيان في روائع القرآن،ج  772

الهوامع،ج    773 العصر،ص  133،  1السيوطي، همع  في مواجهة  العربي  النحو  إبراهيم،  السامرائي   ،209  .

 65وتحولات البنى النحوية، ص
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 السادسالفصل 

 التخريج على التوهم

ف  التوهم  معنى  والتمثليدور  التخيل  معنى  اللغة حول  والظن  ي  والغلط   774والسهو 

سيبويه الغلط  التوهم    :وقال  يقصد  775  هو  معنى    ولا  يقصد  بل  الخطأ،  معنى 

فا  فهو نوع من التخيل العقلي  لأمور غير موجودة، يبني عليها الإنسان تصر    776التوهم

 777نا. معي  

نوع من أنواع التأويل النحوي وصورة من صورها،   والتوهم في الاصطلاح النحوي هو

 مظاهر صرف اللفظ عن مقتض ى ظاهره. كماهو مظهر من

في تخريج وتوجيه بعض ما يخالف  النحاة  التي اعتمد عليها  المناهج    التوهم من أهم 

الأصل، وذلك عن طريق الاستعانة بالمعنى في محاولة  للتوفيق، وتحقيق الانسجام بين  

 ما قد يُ 
َ
والتي لا ريب   -من الخطأ في إعراب ألفاظ بعض التراكيب العربية الفصيحة  ن  ظ

فصاحتها والصرفية  -في  النحوية  القواعد  هذا   ، وبين  على  مجيئها  تفسير  ومحاولة 

 فمن أصول  778. النظم"
ُ
ر إلا الأسماء، إلا أنهم وجدوا  صغَّ هم الصرفية في التصغير، ألا ت

 
 
 روا )أفعل التعجب( في نحو قول الشاعرأن العرب قد صغ

ُ
هذا على   779ميلح...(: )يا ما أ

ما كان منهم إلا أن حملوا ذلك على المعنى على اعتبار أن الشاعر توهم في غير قياس،  

 

 اللسان والمعجم الوسيط مادة )وهم( 774

 160،ص4.  الكتاب،ج155،ص2. الكتاب،ج 436،ص1الكتاب ،ج 775

 131ظاهرة الاتساع في النحو العربي، ص  776

 27التوهم عند النحاة ص 777

 30التوهم عند النحاة، ص 778

ان على الأشموني، ج 779  219،ص4البيت بلا نسب في اللسان، )م ل ح( وهو من شواهد الصبَّ
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 )أميلح( معنى الوصفية كما قال سيبويه"وإنما يعنون الذي تصفه بال
َ
ح، كأنما قلت:  ـمُــل

حٌ("  780)مُلي 

 سيبويه والتوهم 

النحاة   عالج  بالتوهمقد  للقياس  مخالفة  وردت  التي  عن  ،  النصوص  سيبويه  يروي 

عن قوله تعالى )فأصدق وأكن من الصالحين( فقال الخليل:    - خليل : "سألت الخليل  

 هذا كقول زهير:

 781". ولا سابق  شيئا إذا كان جائبا بدا لي أني لست مدرك ما مض ى  " 

لأن الأول قد يدخله الباء فجاءوا بالثاني وكأنهم أثبتوا في الأول    ،روا على هذافإنهم جَ 

الباء، فكذلك لما كان الفعل الذي  قبله قد يكون مجزوما تكلموا بالثاني، وكأنهم جزموا 

هذا"  توهموا  هذا  وعلى  خرَّ 782قبله،  مع فالخليل  يستقم  لم  الذي  اللغوي  التعبير  ج 

النحاة   وعطف    -قواعد  الية،  في  المنصوب  على  المجزوم  عطف  على وهو  المجرور 

المنصوب في البيت، على توهم إسقاط الفاء في الية وعلى توهم دخول )الباء( على خبر 

ونسب هذا التوهم إلى العرب أنفسهم، ومثله أيضا قوله في تخريج     ،)ليس( في البيت

  783الجر على الجوار.

 سائي الكِ 

صوص  تخدموا التوهم   في معالجة بعض نأما الكسائي فهو أيضا من النحاة الذين اس

الشريف  التي خرجت عن مقتض ى ظاهر القاعدة، ومن أمثلة ذلك ما عزاه إليه اللغة 

هو جمع )ش يء( "الكسائي:    ، حيث يقول الرض ي في حديثه عن منع )أشياء( من الصرف

 

 117-116، الشاذ في النحو والصرف، 531،ص3الكتاب،ج  780

 227هير ابن أبي سلمى، صز البيت في ديوان   781

 306،ص1الكتاب،ج 782

 117الشذوذ في النحو والصرف، ص  783
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مُ  أبيات(  ك ـنكـ )بيت  أنه  )أبناء( و)أسماء( كما   ع من صرفه توهما  أنه كـ  )حمراء( مع 

 
ُ
ِ وُ ت

لان( كما جمع قفيز على س  مع على )مُ أنها أصلية، فجُ   -ميمه زائدة  –م في )مسيل(  ه 

 
ُ
 784". فزان( وحقه مسايل)ق

 اء والتوهم الفر  

 كقوله: أنشد بعض بني عقيل:  كثيرا  لم يطرد خر ج الفراء ما

ظِ  ه اليوم صادقالئن كان ما حدثتِ " صُـــــــم  في نهار القَـــــــي 
َ
 785  ".الشــــــمس بادياو أ

وكان الوجه في الكلام أن يقول: لئن كان   -أي أصم    -فألقي جواب اليمين من الفعل  

 كذا لتين  
ُ
ِ ك، وت

ذهب هنا الفراء إلى أن القائل توهم إسقاط لام  .  786". اللام  م إلغاءُ وه 

  فحذف   م، وعلى هذا الأساس اعتبر الجملة جوابا للشرط، وليس جوابا للقسم،سَ القَ 

 منها اللام والنون.

 ابن جني والتوهم 

ابن جني من أكثر النحاة  اعتمادا على التوهم في تخريج ما لم يطرد، فقد عقد بابا في  

 787". كتابه الخصائص بعنوان: فصل الحمل على المعنى 

  788بمصطلحات أخرى غير الغلط، كالسهور عن التوهم  جني يعب ِ أنه كان ابن  يلاحظ  

 789والتشبيه أو الاشتباه كما في قوله: إنما يجوز الغلط عندهم لما يستهويهم من الشبه 

الشر   هذا  أن  اعلم  فيه:  قال  المنهج حتى  بهذا  إعجابه  أبدى  غو  وقد  العربية    رٌ ح  من 

الكلام    )مرادف للبعيد( فسيح، قد ورد به القرآن الكريم، وفصيحُ   بعيد، ومذهب نازح

 

 29،ص 1شرح الشافيه،ج 784

 .340، 336ص، 11، الخزانة، جلامرأة من بني عقيلالبيت  785

 68-67، ص1معاني القرآن،ج  786

 411، ص2الخصائص،ج   787

 8، ص2المحتسب،ج   788

 311، ص1المنصف،ج  789
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منثورا أو منظوما أو على الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ  

 790قد يكون عليه الأول، أصلا كان ذلك اللفظ، أو فرعا، وغير ذلك 

التي   المسموعة  الشواهد  العديد من  النحاة قديما لمعالجة  فالتوهم منهج استعمله 

، وله دور كبير في تخريج ما قد يظن من خطأ لا يقاس عليهتعارض القواعد النحوية، و 

التوهم  عن  يعبرون  قد  النحاة  أن  ويلاحظ  الفصيحة،  الغربية  التراكيب  في 

ونحوها.  والسهو  والتشبيه،  كالغلط،  متعددة  يعارض    791بمصطلحات  "ما  بــ  والمراد 

 ليسَ غير. واعد النحوية"، وبـــ "لا يقاس عليها"  الشذوذ في النحو العربي الق

  

  

 

 411، ص2الخصائص،ج  790

 119الشذوذ في النحو والصرف، ص  791
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 الفصل السابع 

 تساع النحوي الاالحمل على ظاهرة 

ن عموميات اللغة، بل  ملب اللغات، ذلك أنه  امة في أغالاتساع من الظواهر العيعد   

جانبها نناقش    792والتواصل". تها للتداول  رورة من ضرورات استمرارها وصلاحيهو ض

 . بإدراج الشذوذ النحوي  النحوي 

في  ب  والاتساع  القاعدة  نطاق  توسع  العربي  القياس،  ال النحو  عن  المنحرفة  تراكيب 

 شبِ يقول خلف عايد إبراهيم الجرادات:  "والاتساع يُ 
َ
   عَ وسُّ ه أن يكون ت

َ
القاعدة   قِ و  ط

س التركيب منحرفة التي سعى النحو إلى إحكامها على الاستعمال، أو هو كل زحزحة تمَ 

وظيفة النحوية  البه عن المستوى القياس ي أو المثالي، وذلك بخروج أحد العناصر عن  

الملازمة له أصلا إلى وظيفة أخرى على سبيل الاتساع في الاستعمال، ومن أمثلة ذلك  

نزع   على  النصب  إلى  المجرور  الاسم  انتقال  أو  به،  المفعول  إلى  الظرف  انتقال 

 793الخافض".

الاتساع   أن  العلاقات   –اصطلاحا  –والحق  حدود  من  الكلام  بها  يخرج  مرونة  هو 

النحو".  قوام  هي  التي  منها  الظاهرة  هذهلغات  سو ِ مُ  ـال  794المنطقية   كثرة  كثيرة   :

 الاستعمال والتطور. 

 

 

 

هـ. 1415د ممدوح عبد الرحمن الرمالي، العربية وظائف النحوية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،     792

 . 175م، ص 1993

 49تحولات البنى النحوية، ص  793   

بجامعة حلب     794 الدكتوراه  رسالة  كتاب سيبويه،  في  النحوي  الاستدلال  الدين حتحات،  م،  1993أمان 

 161ص
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 الاستعمالكثرة الأول: 

 يقترن الاتساع كثيرا بعلة كثرة الاستعمال عند النحاة،   
ُ
 والمراد بكثرة الاستعمال كثرة

وما يعد   عد مطردا في القياس والاستعمال غالبا،ه، وكثير الاستعمال يُ الدوران وشيوعُ 

في  تدور  التي  والسهولة  التيسير  لنظرية  إخضاعه  يمكن  الاستعمال  كثرة  من ظاهرة 

التصرُّ  إلى  يميلون  العرب  الألسن؛ لأن  يكثر دورانه على  بفلك تخفيف ما   ف والتلعُّ

هـ(  654)  الشلوبين وقال    796روه". ـوالش يء إذا كثر استعماله غيَّ   795فيما يكثر استعماله". 

محذوفات   وهي  الاستعمال،  كثرة  سببها  التي  المحذوفات  من  فيضا  الحموز  وأورد 

لا يخضع لقياس في  اعتباطي  استعص ى تأويلها على النحاة واللغويين؛ لأن الحذف فيها  

 797كثير منها".

   " الظاهرة:  لهذه  الكتاب  في  أمثلة  سيبويه  لكثرة  أتى  "إياك"  من  الفعل  وحذفوا 

في  ا  إياه  رأسه  ستعمالهم  الأسد، وقال:  احذر  قال:  فكأنه  للفعل،  بدلا  الكلام فصار 

 ِ
وشأنك والحج كأنه قال: عليك شأنك    ،  رأسه والحائط  ع  أو دَ   والحائط كأنه قال: خل 

  798مع الحج....حذفوا هذه الأشياء لكثرتها في كلامهم". 

مع  مطرد  والتوسع  الجر،  حرف  بحذف  فتوسعوا  والمسجد  الدار  دخلت  وقالوا: 

عد من يُ   بدون حرف جرالأفعال اللازمة  تعدية  و   799)دخلت( لكثرة استعمالهم إياه". 

 الشواذ.

 

 40الحموز، ظاهرة كثرة الاستعمال، ص   795

 52، ص 2الأشباه والنظائر،ج  796

 وما بعدها.  43ظاهرة كثرة الاستعمال، ص   797

 274، ص  1الكتاب،ج  798

 331، ص1الأشباه والنظائر،ج  799
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بالياء مباشرة العرب لفظ الجلالة    ،لأنه كثر في ألسنتهم واستعمالهم")ياالله(    نادت 

ومن ذلك أيضا قولهم )أيش(  800في غيره".  فخف على ألسنتهم، فجوزوا فيه مالم يجز

 801والأصل فيه )أي ش يء( كثر في كلامهم، فحذفوا بعض حروفه تخفيفا". 

ئة  امع المو قاعدة العدد بجر المعدود مع العدد من ثلاثة إلى عشرة،    وقد خالف النحاة  

والألف وما يضاعف منهما لكثرة استعمال العدد. فآثروا التخفيف بالإضافة، مع أنه 

الأصل  جاء    على 
ُ
 قول

ٌ
ومئون هم: خمسة أثوابا،  ذلك شذوذا".    وقال   802عاما، وسموا 

)اللذِ( بحذف    بكثرة الاستعمال خففوه من غير وجه، فقالوا "الزمخشري في )الذي(:  

ثم حذفوه رأسا   الحركة،  ( بحذف 
 
)اللذ ثم  به  الياء،  الملتبس  بالحرف  واجتزءوا عنه 

". وهو لام التعريف. وقد فعلوا مثل كذلك   803بمؤنثه، فقالوا: اللتِ واللت 

سوغ وهي عندهم مما يُ ،  الكوفيينلدى    الذائعة    شهورةمن الأصول المكثرة الاستعمال  

الشعر.    كمسألة ترك صرفِ 804لى الأصل والقياس". الخروج ع في ضرورة  ما ينصرف 

 منها قول الأخطل: 805كثيرة". ردوا عليها شواهدو وأ 

 النفوس غدُورُ".  إذ هَوت    "طلب الأزارق بالكتائبِ 
ُ
بيبَ غائلة

َ
 806بِش

 

 231أسرار العربية، ص  800

 . 23، ص المرجع نفسه   801

 217، ص1شرح الكافية،ج   802

 143المفصل، ص  803

 .72، 26الإنصاف، ص   804

 70، ص  المرجع نفسه   805

) "الأزارقة" هم فرقة من الخوارج من أصحابى نافع بن الأزارق،    31، ص2البيت للأخطل في الإنصاف،ج    806

 ’شبيب‘ هو ابن بني يزيد من بني مرة أحد الثائرين على بني أمية( 
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بو الحسن  هم أ   ا الكوفيينالذين أيدو والبصريون  )شبيب( وهو منصرف.    فترك صرف

برهان ابن  القاسم  وأبو  الفارس ي  علي  وأبو  هذه   هـ(456)  الأخفش  في  أيضا  وتابعهم 

 807". ثرة النقلإلى ك الأنباري مستندين المسألة أبو البركات 

 ظاهرة التطور الثاني:  

التغير  ظاهاللغة   لناموس  تخضع  اجتماعية  قصروا  و رة  النحاة  أن  غير  التطور، 

حِ   الفصيحة  نصوصَ ال اصطلعلى  معينة  زمنية  بعصور قبة  تسميتها  على  حوا 

 808الاحتجاج".

التغ دائمة  والتطور "اللغة  هذا    ،ير  من  محدودة.  ثابتة   قوالبَ  في  رَ  التحجُّ تقبل  ولا 

القاعدة   على  الاستثناءِ  نَ  تكوُّ فإن  طبالمنظور  مسألة  أنه  نرى  يجعلنا  ة  يع النحوية 

 في رفض تركيب  لغوي ما، أو تشتيت عناصره 
َ
 عشوائية

َ
 جامحة

 
محتملة فهو ليس رغبة

 809وبعثرتها، بل هو مظهر أصيل يحمل في جوانبه الكثيرَ من الظواهر الفنية البلاغية". 

ف أسمى يجب أن يتجه إليه  في الحفاظ على لغة القرآن هدَ   الديني    الامتثالولا ريب أن  

الروايات على أن الحفاظ على لغة القرآن   لتحقيقه الجهود، وتتوافر  الأنظار، تضافرُ 

تعارض مع هدف آخر غير أن هذا لا ي"    810كان السبب المباشر في وضع النحو العربي". 

التاريخ والأساليب؛  يتطلبه  والتراكيب  للكلمات  الاستعمالي  التطور  مراقبة  وهو  لأن  ، 

فقواعد النحاة لا تبقى ثابتة على الوجه الذي رسمه اللغة بطبيعتها ظاهرة متطورة.  

ب شيوع حسَ  من أبواب النحو بباب    مثلا ترتيب قواعدِ   افلو أردنالنحاة دون تطور،  

  مكانية محددة. ولكنأو بيئة      ها تتخذ ترتيبا معينا، في فترة زمنية ماقواعده، لوجدنا

تتغير   أخرى  مكانية  بيئة  أو  ما  زمنية  فترة  في  منظومتهفي  ثابت  حال  على  تبقى  ولا   ،

 

 .70الإنصاف، ص  807

 94التفكير اللساني للمسدي، ص   808

 234م، ص2011د. وفاء محمد علي السعيد، الاستثناءات على القاعدة التنحوية، الطبعة الأولى،   809

 وما يليها  20السيوطي، سبب وضع علم النحو، ص  810
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فما كان من المعايير يحتل المرتبة الأولى في شيوعه وكثرة تواتره في مدة زمنية  الغالب.  

ل المرتبة الثانية أو الثالثة أو العاشرة، أو قد يصبح في غيرها ليحُ معينة، قد يتغير في  

  811داد المهجور". عِ 

 هذه القضية نَهاد مو 
َ
التطور  بعنوان )  في كتابه )في تاريخ العربية(وس ى  قد تناول بحث

 ، مثلٌ الثبوت والتحول   النحوي وموقف اللغويين منه( وآخر بعنوان )اللغة العربية بين

   في باب الإضافة.حو والتطور وعرض ستة نماذج من الن   الإضافة(ة  ظاهر في 

استقرائهم   نطاق  في  النحويون  لاحظها  التي  التطور  مظاهر  بعض  البحث  في  سجل 

السابقة عليها. وإنما هي أطوار حادثة تتولد  ب المظاهر  تجلا  لنصوص اللغة. وهي أطوار  

  812في اللغة اتساعا واستجابة لحركة الحياة". 

 صدها النحاة:أمثلة التطور التي ر من 

أسد وثور،  عن أسماء الأعلام ك إما    813الأعلام المنقولة: يظهر أن الأعلام كلها منقولة". 

، أو عن ل، أو عن الصفات كحارث وحماد وحسن ومنصور د وفض  أو عن المصادر كزي  

ر وغلب ويشكر".   814الأفعال كشمَّ

التي تخرج عن الصفة وتضمن معنى )إلا( فيستثنى    (غير)من النعت إلى الاستثناء: مثل:  

فاستعمالبها   إليه،  بإضافتها  الأصل". اسم مجرور  لغير  815ها صفة هو  وهكذا يصبح 

 وظيفتان نحويتان تطورت إحداهما عن الأخرى.

 

والنشر،    د.     811 للدراسات  الفتح  دار  العربي،  النحو  في  الاتساع  ظاهرة  شبانة،  محمود  م.  2004حسن 

 . 214ص

 .193في تاريخ العربية، ص   812

 88، ص1أوضح المسالك،ج   813

 5المفصل، ص  814

 158، ص1مغني اللبيب،ج  815
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مثاله الذات:  إلى  المصدر  مقدَ   )صوت(  من  مثاله:  الظرف:  إلى  المصدر  الحاج ومن  م 

   وخفوقَ 
َ
فلان، فقد شحنت المصادر: مقدم، وخفوق، وخلافق، بدلالة    النجم وخلافة

 زمنية، واتخذت وظيفة نحوية جديدة. 

 . ومن المصدر إلى العَ رويد   : ومن المصدر إلى اسم الفعل: مثل
َ
زيد وفضل. ومن  مية  مثل:  ل

ينت في كتاب  هذه الأمور بُ  الظرف والجار والمجرور إلى اسم فعل. مثاله: دونك، عليك.

 . حسن شبانةل الاتساع في النحو العربي ظاهرة

وخارجا عن المألوف،  ه أيضا بعض ما عده النحاة شاذا   نهاية تقول: من أمثلت العند   

مثل كعب  بن  الحارث  قبيلة  لغة  أنها  على  في   وتأولوه  نظائر  ولها  البراغيث(  )أكلوني 

كانت العرب تطابق بين الفعل وفاعله في التثنية    816القرآن الكريم والشعر والحديث". 

والمطابقة في  والجمع. فكانوا يقولون: قاما الولدان، وقاموا الأولاد، ويقومون الأولاد،  

، وكذلك التذكير والتأنيث أمر طبعي، يتطلبه المنطق  تثنية والجمعحالات الإفراد وال

بينما   ذهني.  مجهود  إلى  ولا  فكر،  إعمال  إلى  يفتقر  لا  لأنه  البداهة،  عدم  وتفرضه 

المقصود من   يفهم  الذهن حتى  إعمال  إلى  يحتاج  الذي  المطابقة هو  التنسيق وعدم 

موجودة في اللهجات العامية على نطاق    الاستعمالهذه التراكيب و   التركيب اللغوي.  

واستقبلوني    واسع. رجعن،  وما  البنات  وراحن  البستان،  في  الأولاد  لعبوا  فيقولون: 

 817". أصدقاني في المطار

  

 

 . 629، ص2سر الصناعة الإعراب،ج   816

م، 2004الدكتور حسن محمود شبانة، ظاهرة الاتسا في النحو العربي، دار الفتح للدراسات والنشر،     817

 221ص
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 الباب الخامس 

 في النحو العربي  للشذوذ دبيةلامح الأ الم

 الفصل الأول 

 للشذوذ النحوي والأدبية الدواعي المعنوية 

بتعريفه بأنه علم يختص بدراسة أحوال   من الواضح أن النحاة قصروا النحو

والبناء.   الإعراب  الكلمات من حيث  التعريف ضي  أواخر   قوا  من حدودبهذا 

فكرة    والعديدة الإمكانيات والاحتمالات، وذلك اعتمادا على  الواسعة  النحو

العربية،  اللغة  في  وضبطه  العربي  النحو  تطبيق  في  والقياس  المطرد  توكيد 

حيث السياق   والأدبية  المعنويةفمُنعت لهم إمكانات الشذوذ بسبب الدواعي  

 والمقام. 

في  ين للدراسة النحوية: "الأول: يتمثل في رصد الصو نجد مستويَ  اب والخطأ 

واللغة أداة    818يتجاوز هذا المجال إلى ناحية الجمال والإبداع". والثاني:    الأداء،  

لى ما يكتنفها من  التواصل بين البشر، يجعلها تتجاوز حدود المادة اللغوية إ

من الطبيعي  ،أو سياق الحال. على هذا عناصرَ مكونة   لمناسبة موقف الكلام

  .شذوذاات التي تعرف الن ستثناءالا  إلى بعض  ز المعيار الشكليتجاوُ 

م علماء النحو والصرف وقد اهت  التي تشكل الشذوذ،دواعي  الأمن اللبس من   

أمن  قديما  بموض المفعول على   للبس.ا وع  تقديم  يمتنع  ابن عقيل: لا  يقول 

إلا خيف   اللبس، حتى  الفاعل  أمن  يُ من  عندما  لا  المفعول  من  الفاعل  علم 

 

 . 36-35م، ص 1984د. محمد عبد اللطيف، البلاغة الأسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب  818
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أشار   ه)ضرب عيس ى موس ى( وإلى  :نحو  اأخر ا، والمفعول متتقدميكون الفاعل م

   819ابن مالك". 
َ
ِ و"أ

 
بخ

ُ
ل إن  المفعول  يمنع ما كان جائزا،   سٌ ر  "فاللبس  حُذر"  

الإفادة  جو ِ ويُ  لأن  ذلك  التوجيه،  هذا  مثل  نستغرب  ولا  ممنوعا،  كان  ما  ز 

النحاة   عليه  اتفق  التي  العامة  الأصول  من  بوضوح  المراد  المعنى  وإيصال 

، له  وأن النحاة جعلوا أمن اللبس من دواعي الشذوذ  والاستثناء  820عموما". 

فالشذوذ النحوي في    .والفهم والإفهام  التعبيردور في تحقيق غايات اللغة من  

إطار إفادة المعنى وأمن اللبس أمر مقبول لا يأباه الاستعمال اللغوي ولا حتى  

 قواعد النحو ذاتُها.

فالأصل أن تتم المطابقة في الأبواب النحوية من حيث الرفع والنصب والجر 

والتع والجمع  والتثنية  والإفراد  والتأنيث  قوله والتذكير  أما  والتنكير.   ريف 

مِينَ ﴿تعالى: 
َ
ل عََٰ

 
 رَبَّ ٱل

َّ
ىٓ إِلا ِ

 
هُم  عَدُو  ل إِنَّ

َ
 821﴾ ف

وقوله   823﴾ إذاجاءك المؤمنات﴿  وقوله تعالى:  822﴾ وقال نسوة﴿وقوله تعالى:  

وإن لم يتم التطابق المألوف في كل منها،    824﴾ والملائكة بعد ذلك ظهير﴿تعالى:  

نة في معناها وظاهرة في مغزاها  وجلية في فحواها لأمن اللبس   لا محالة أنها بي 

أبواب   
ٌ
وفاتحة اللغوي  الاتساع  لظاهرة  مساندة  أنها  إلى  بالإضافة  فيها 

 الإمكانيات الأدبية.

 

 .161، ص1. وهمع الهوامع،ج 57، ص2، شرح الأشموني، 486، ص1شرح ابن عقيل،ج  819

 215د. وفاء محمد علي السعيد، الاستثناءات على القاعدة النحوية، ص   820

 77الشعراء   821

 30سورة يوسف   822

 12الممتحنة   823

 4التحريم   824
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تنكير المسند إليه، النحاة عدوا   وية للشذوذ النحوي،من أمثلة الدواعي المعن

 825النكرة أصلا والمعرفة فرعا عليها، يتضح ذلك من قول سيبويه، إذ قال: "

رة أول، ثم  المعرفة، وهي أشد تمكنا لأن النك  واعلم أن النكرة أخف عليهم من

 
ُ
ف به، فمن  ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة". وقال عنه عر  يدخل عليها ما ت

فيه فائدة، فمتى كانت فائدة بوجه من الوجوه،    ابن السراج: "إنما ينظر إلى ما

 826فهو جائز، وإلا فلا".

من هذه القاعدة  أن يكون نكرة، إلا أن الاستثناء  فيه  الأصل  و   عريف الخبر:  وت

بن اوقال  الدلالة من السياق الحال.  وبدوره الرئيس في  يتصل بسياق الحال  

فائدة  تؤدي  نبينا"  ومحمد  ربنا،  تقول: الله  "فأنت  قائل:  قال  "فإن  السراج: 

 عندما يخبر به الجاحد.   

  ي الخروج عن القواعد المطردة يسمى النحو العربي، وهفي  أن هناك استثناءات   معلوم

عديدة،  شاذا  نماذج  الظاهرة  كتب  ولهذه  كما  حققينالم  النحاة  في  الفصول   في، 

المجموعة في هذا  من هذه    نماذجوالبتحليل بعض الأمثلة  يقوم الباحث  س   السابقة.

والأسلوبية في النصوص حيث جاء فيها  دبية  الأ هذه محاولة  لاكتشاف الملامح   .بابال

 ماحُكم عليه بالشذوذ في النحو العربي أو ما في معناه. 

بهذه تي 
ُ
النحاة، وهذه  النحوية القواعد  شواهد    والنماذجالأمثلة    أ النماذج   من قبل 

علماء   الكوفة  تناولها  مثل  البارزة  النحوية  مواقفها و المدارس  لتوضيح    البصرة 

العاطفية    إلا أن معظمها يدل على   قديمة  النماذجأن كل هذه    على الرغم من   .النحوية

وتحليلها النحوي  النماذجوقد قام الباحث بالدراسة التفصيلية عن مضمون   للأديب.

 

 22، ص1الكتاب،ج   825

 .59، ص1ابن السراج، الأصول في النحو،ج   826
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كما حاول في الدراسة اكتشاف مدى إمكانيات استعمالات الشذوذ   .والأدبي والأسلوبي

 هومي.الجمال الأدبي والمففي العينات بدلا لكونها في القواعد المطردة لتعبير المعاني و 
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 الثاني الفصل 

 قضية التنوينجمال الأدب المختص ب

 رد تنوين منادى العلم المفول:  الأ 

 827النص:  سلآم الله يا مطرٌ عليها        وليس عليك يا مطرُ السلآم              

 معنى النص ومضمونه

كان هناك رجل اسمه الأحوص، يحب امرأة حبا شديدا، ولكن تزوجها رجل آخر اسمه 

 مطر، فوقع في حزن شديد، فهاجمه الأحوص بهجائه بهذا البيت . 

   ملمح الشذوذ في البيت:

  ى مفرد علم. وجاء في ’الإنصاف‘ مطرُ" بالبناء على الضم؛ لأنه منادالقياس في قوله "يا  "

أي   828روى من هذا فشاذ ولا يقاس عليه". في حق التنوين العلم في البيت. "وجميع ما يُ 

المبنى   أن تصريف  الأنباري   ابن  رد للأصل  يرى   أنه  لكن مسوغه  ضرورة وهو شاذ؛ 

 باعتبار أن الأصل في الاسم صرفه.

 التحليل النحوي: 

يتضمن هذا الشاهد قاعدتين: الأولى:حكم العلم المفرد عند كونه منادى،كما بين ابن  

عقيل فإن المنادى لا يخلو من أن يكون مفردا أو مضافا أو شبهه، فإن كان مفردا يكون 

مقصودة نكرة  أو  على   -معرفة  نصب   محل  في  ويكون  به  يرفع  ما  على  يبني  حيث 

ابن عقيل829المفعولية".  له "  :وذكر  كان  المنادى  تنوين هذا  إلى  إذا اضطر شاعر  أنه 

 

 .202، ص2، والكتاب،ج 150، ص 2، وخزانة الأدب،ج 289،ص1البيت للأحوص في الإنصاف، ج   827

 288، ص1الإنصاف،ج 828

عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل " شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق : محمد محي الدين،   829

 .262 -258، ص 3م. مجلد 1999القاهرة، مكتبة دار التراث، 



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

214 

 

له نصبه".  تنوين    830تنوينه وهو مضموم وكان  إلى  إذا اضطر  أنه  البغدادي  وأوضح 

المنادى المضموم اقتصر على القدر المضطر إلىه من  التنوين. والقدر المضطر إليه   

إلى  ضرورة  لا  إذ  حالها  على  قبلها  ما  حركة  وأبقيت  فألحقت  الساكنة،  النون  هو 

 831المازني". تغييرها، فإنها تندفع بزيادة النون، وذكر أن هذا مذهب سيبويه والخليل و 

  - بعد أن أورد حالة البناء على الضم للمفرد المعرفة  -وبين ابن الحاجب في شرح المفصل

نه". " نو  المفرد  في  الشاعر  اضطر  إذا  أنه  على  الاتفاق  سيبويه832أن  أن "  : ومذهب 

التنوين لحق هذا العلم المفرد كما يلحق ما لا ينصرف؛ لأنه بمنزلة اسم لا ينصرف،  

وليس مثل النكرة؛ لأن التنوين لازم للنكرة على كل حال وهذا بمنزلة مرفوع لا ينصرف  

يلحقه التنوين اضطرارا؛ لأنك أردت في حال التنوين في )مطر( ما أردت حين كان غير  

 ." ن 
 833منو 

والثانية: متعلقة بأحكام التنوين. هي نون زائدة تلحق الخر لغير التوكيد، على أربعة   

التنكير".  وتنوين  المقابلة،  وتنوين  العوض،  وتنوين  التمكين،  تنوين  أما  "  834أقسام: 

اللاحق   التنوين  وهو  التنكير،  تنوين  فهو  )مطرد(  المفرد  بالعلم  يلحق  الذي  التنوين 

 835للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها".

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

النصوص   في  النحوي  للاستخدام  والأدبية   الأسلوبية  الشواهد  أبرز  من  البيت  هذا 

الوزن   إقامة  أجل  من  والخطأ  اللحن  إلى  اللجوء  وليس  خاصة،  الشعر  وفي  عامة 

 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل " شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محي الدين،   830

 262 -258، ص 3م. مجلد 1999القاهرة، مكتبة دار التراث، 

 151 -150، ص 2البغدادي، خزانة الأدب،ج  831

 256، ص3عثمان بن عمر بن الحاجب "الإيضاح في شرح المفصل" بغداد، مطبعة الغاني، ج 832

 202، ص 2سيبويه، الكتاب،ج  833

 .21م، ص 2003ابن عقيل، شرح ابن العقيل، مجلد الأول، دار الفكر،  834

 330م، ص 1998، 1ابن هشام،  مغني اللبيب، بيروت، دار الفكر ط 835
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علم مفرد وحذف  ى ذلك وقد أدرك الشاعر أن )مطر(  واستقامة القافية، وكيف يتأت

ن)مطر( في نفس البيت.   منه التنوين لأنه نودي ونو 

يؤدي هذا التنوين إمعانا في الهجاء وتعميقا في الذم لهذا الرجل المسمى )مطر( مع أن 

 الاستخدام ليس بعيب حتى يقال شاذ. 

استخدم الشاعر قاعدتين في )مطر( الأولى  و)مطر( الثانية وزاد عليه استخدامه كلمة  

التحية بطريقتين مختلفتين   ليُلقي  إلى معرفة وأخرى معرفة  نكرة مضافة  سلام مرة 

 ناسب فيها التنوين وعدمه المقامين في إلقاء التحية. 

إليه،   السلام  في الإعراض عن توجيه  في )مطر( قوة  التنوين  الشاعر  أفاد استخدام 

للأسمـاء  اللاحـق  التنكير  تنوين  استخـدم  وكأنه  فقـط،  محبوبته  على  السلام  وقصر 

في   استخدمها صحيحة  التي  الأولى  القاعدة  وهذه  ونكرتها   معرفتها  بين  فرقا  المبنية 

والمو  نكرة  المعرفة  فجعل  مع  محلها،  بالمحبوبة  تعلقه  بهذا شدة  فبان  معدوما،  جود 

شدة استنكاره أن تكون زوجة لمطر، وهي شابة جميلة وهو شيخ دميم. والشاعر حاول 

أدبية   صياغة  الكلام  وصياغة  والتجديد  والإبداع  الابتكار  لإتيان  التعبير  عند 

 836" بليغة.

إلى   الشاعر  بعدها  انتقل  أو    البيت  عجزثم  الالتفات  دون  المباشر  الخطاب  والتزم 

الإعراض، وذلك ببناء )مطر( على الضم وجعله علما معرفة، حيث أراد إخباره مباشرة  

الذي يلقيه لا يتمنى أن يبلغه ولا   -الدعاء للمحبوبة بالسلامة من كل شرو  بأن السلام

بل خاطبها عن طريق )مطر( وهذا   المحبوبة مباشرة  لم يخاطب  أنه  ثم  به،  ينعم  أن 

 .  وشدة هجوه زيادة في التعبير عن احتقاره له

ومع ذلك ظاهرة ذكر مطر معرفة بعد ذكره نكرة   تخضع لقاعدة ذكر الخاص بعد  

النكرة   الدواعي اختيار  أنه من  الواضح مما سبق  التوكيد في المعنى. ومن  العام تفيد 

 

 56 ، صسوسن عباس أحمد عبد الرحيم، الضرورة النحوية، جامعة النيلين  836
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وترك المعرفة بصفته الشاذ في الكلام مما تتشعب فيه أغراض بلاغية وأدبية من خلال 

 استعمال لغوي قابل للدلالات كثيرة. 

 صيغة منتهى الجموع الثاني: تنوين 
 أحدهما: سنناقش في هذه المسألة نصين:

كَ قصائدٌ  ا( تأتِيَن 
َ
عن   ،"فل

َ
 837الأكوارِ".  إليك قوادمَ  جيشٌ  وليدف

 معنى النص ومضمونه

النابغة مخاطبا زرعة بن عمرو الكلابي، وكان قد عرض   على النابغة وعشيرته  يقول 

 بني أسد وينقضوا حلفهم، فأبوا، فجعل النابغة خطته في الوفاء برا،روا بوبنيه أن يغد

 
َ
   وخطة

َ
 ، فقال في نفس القصيدة: ا جار لما دعاه إليه من الغدر فِ   زرعة

طتينا بيننا
ُ
نَا خ سَم 

َ
ة واحتملتَ فجارَ".        "إنا اقت    838فحَملتُ برَّ

مخبرا  بالشاهد  تلاه  قصائدُ إياه    ثم  ستأتيه  إلا   بأنه  بها  يجد  لن  السماء،  من  كوابل 

 839الإساءة والاستخفاف".

   ملمح الشذوذ في البيت:

قوله: "قصائدٌ" فهذه الكلمة على صيغة منتهى الجموع وهي تقتض ي المنع من الصرف  

 الشاعر قد صرف هذه الكلمة ونوَّ ولكن 
َ
  840ها".  ـن

 

. وفي  333، ص 6. خزانة الأدب،ج  511،ص3، الكتاب،ج  26،ص2الإنصاف،ج    ،البيت للنابغة الذبياني  837

؛ 3دواوين الشعراء الستة الجاهيين، شرح وترتيب عبد المعتال الصعيدي القاهرة، مكتبة القاهرة، ط

 . 338م، ص 1958

، 333، ص6، وفي خزانة الأدب،ج  511، ص3، الكتاب، ج  26، ص2الإنصاف، ج    ،البيت للنابغة الذبياني  838

يين، شرح وترتيب عبد المعتال الصعيدي القاهرة، مكتبة القاهرة،  لوفي دواوين الشعراء الستة الجاه

 .338م، ص 1958، 3ط

 26، ص2ابن الأنباري الإنصاف،ج     839

 26، ص2ابن الأنباري، الإنصاف،ج   840
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 التحليل النحوي 

"إ  ابن هشام:  الرجل، وللإضافة نحو  قال  التنوين يحذف لزاما لدخول )ال( نحو:  ن 

بهها نحو "لا مال لزيد" ولمانع الصرف نحو: )فاطمة( وللاتصال بالضمير  "غلامك" ولشِ 

 841اف". نحو )ضاربك(عند من قال إنه غير مض

جمع عليه  ، وأ أنه يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وهو كثير"ذهب ابن عقيل إلى  

 842البصريون والكوفيون". 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

وإنما ليؤدي    ، اطاليس اعتب،و ما كان من حقه المنع منهاستخدم الشاعر التنوين في"

يَ  لم  الطرق.  بأقصر  جديدة  لأنه    د  عُ ب  معاني  للتنوين؛  استخدامه  في  كثيرا  الشاعر 

 843استخدم معنيين من معانيه". 

أحدهما حس ي على المهجو؛  نوعين من الرد  إن التنوين علامة للفصل، ففصل بين  ا.  

ِ   القصائد التي سيرسلها له مباشرة،  والخر معنوي. أما المعنوي فهو هذه
 
دا ذلك  مؤك

ك(، وكأنه أراد أن يعبر عن رفضه للغدر الذي تأتين  ل بالنون التي لحقت الفعل قبلها )ف

الرد  أما  بأحد.  الاستعانة  دون  هو  وبواسطته  مباشر  طريق  عن  )زُرعة(  إليه  دعاه 

 ،فهو ذلك الجيش الذي سيأتيه مركبا من أحلاف  -الحس ي يشترك معه فيه بنوه وقومه

 هم بأوصاف عديدة في الأبيات التي تلت هذا البيت، منها: فَ صَ وَ 

  
ُ
 ابنِ ك

ُ
ط  بن حُذارِ". ،همفي هم راعِ د  وز  مُحقبي أ "رَه 

َ
 ربيعة

ُ
    844ورهط

 

 608ني اللبيب، ص غابن هشام م  841

 339، ص3شرح ابن عقيل،ج   842

 29 -28، ص2ابن الأنباري الإنصاف، ج  843

، 333، ص6، وفي خزانة الأدب،ج  511، ص3. الكتاب،ج  26، ص2الإنصاف،ج    ،البيت للنابغة الذبياني  844

،  3وفي دواوين الشعراء الستة الجاهيين، شرح وترتيب عبد المعتال الصعيدي القاهرة، مكتبة القاهرة، ط

 . 338م، ص 1958
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بصورة دقيقة أن هذه   نَ أما التنوين من معانيه التنكير، فاستخدامه للتنوين بيَّ ب.   

القصائد التي سيبعثها والتي لا يعلم ما حوته من هجاء إلا الشاعر، ستكون شديدة في 

إلى الحديث عن الجيش وتكوينه، هذا له أثر بالغ    الحديث عنها وانتقلالهجاء، ثم ترك  

 في نفس المتلقي بالخوف من مجهول آت.

البصريين   من  بالجواز  إجماعا  وجدنا  ينصرف  لا  ما  صرف  قضية  إلى  نظرنا  وإذا 

ه  ولعل هذا الإجماع من أكبر الدلالات على قوة ما يؤدي  -وإن كان للضرورة  -والكوفيين

 التنوين من معان، فكثر في أشعار العرب كثرة جعلت الاعتراف به إجماعا.

من   التنوين  أن  كله  من  تؤدي النفهم  التي  معاني    علامات  النحوية  التركيب  داخل 

 كثير  ولاستخدامه معان   كه معنى  ر   ـتَ عميقة، فلِ 
ٌ
 .   ة

ل".  حُبَّ  حملنَ به وَهُنَّ عواقدٌ  : "ممنالنص الثاني شبَّ غيرَ مُهبَّ
َ
طاقِ ف ِ

 845الن 

 معنى البيت ومضمونه

 846ر أمه".بيكوصف تأبط شرا،  وكان قد تزوج أبو  لي في  هذا البيت قاله أبو كبير الهذ

مسعدات فقال الشاعر: "إن هذا الفتى من الفتيان الذين حملت أمهاتهم بهم وهنَّ غير  

 ومن عادات العرب تعتقد ذلك. 847للفراش فنشأ محمودا مرضيا". 

 ملمح الشذوذ في البيت

"كلمة )عواقِدٌ( على صيغة منتهى الجموع وهي تقتض ي المنع من الصرف ولكن الشاعر 

نَها". وَّ
َ
 848قد صرف هذه الكلمة ون

 

الكتاب،ج  92، ص8، وفي خزانة الأدب، ج  26، ص2البيت لأبي كبير الهذيي في الإنصاف،ج    845 ،  1، وفي 

 . 19، ص 1، وفي ديوان الحماسة لأبي تمام، مكتبة النوري، دمشق ج 109ص

 649ابن هشام، مغني اللبيب، ص 846

 26، ص2ابن الأنباري، الإنصاف،ج  847

 26، ص2ابن الأنباري، الإنضاف،ج  848
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 التحليل النحوي 

أفعل  يجوز صرف  "هل  مسألة:  الشاهدين ضمن شواهد  هذين  الأنباري  ابن  تناول 

الشعر؟".  ضرورة  في  القائلَ   849التفضيل  البصريين  رأي  ل  فض  في حيث  الأصل  إن   :

الأسماء كلها الصرف، وإنما يمنع بعضها من الصرف لأسباب عارضة تدخل على خلاف 

ها إلى الأصل، ولم يعتبر تلك الأسباب العارضة التي دخلت  الأصل إذا اضطر   الشاعر رد 

 
 
كثرة يحص ى  لا  مما  ه  وعد  الأصل  إلى  الرجوع  أمر  الأنباري  ابن  وأيد  أشعار    عليها،  في 

 850العرب".

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

 يلي هذا الشاهد بيت يؤيد ما سنذهب إليه من أسلوبية الاستخدام وهو قوله: 

 851كرها وعقدُ نطاقها لم يُحلل". "حملت  به في ليلة مزؤودة

  
 
أي مذعورة مزؤودة  عندما حملت  المرأة  على حالة هذه  الدالة  الأوصاف  إذا جمعنا 

ا، ووجدناها دالة أيضا على إحكام النطاق مثل: "عقد نطاقها لم يحلل"، "وهن    وكره 

و أن النطاق" وهذه الألفاظ بوضوح تؤكد على معنى شاع عند العرب وه  عواقد حب  

نعة فجاءت بغلام، جاءت به لا يطاق، وهذا المعنى هو  تمالمرأة إذا حملت وهي فزعة م

أداء   وتؤيده  تناسبه  التي  الألفاظ  له  فاختار  شرا،  تأبط  في وصف  الشاعر  أراده  ما 

 في هذا الأداء على النحو التالي:  محكما، وعليه كان لتنوين )عواقد( دورٌ 

الفتى، ة تعجملة )وهن عواقد( هي جملة حاليَّ   ا. لهذا  المرأة عند حملها  بر عن وضع 

ووجود التنوين يؤدي إلى تقوية المعنى الدال على شدة العقد، دليلا على شدة التمنع 

 والخوف. 

 

   25، ص2( ج 69ابن الأنباري الإنضاف، )المسألة  849

    27-26، ص2المصدر نفسه،ج   850

 من قصيدة لأبي كبير الهذلي   851



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

220 

 

الشاعر فصل بين عواقد التي هي عاملة فيما بعدها النصب وبين معمولها )حبك(  ب.

كذلك على الإحكام للعقد، فكأنما أراد المفعول به، وهذا الفصل يحمل معنى التأكيد  

الشاعر أن يقول: هذه المرأة عقدت على ثيابها عقدا شديدا، ولم يكتف بل أضاف من 

ا لا يسهل حله، وهي في هذا الوضع لا بد أن يجيء  
 
خلال التنوين وتحبك نطاقها حبك

 بغلام  محمود مرض ي لا يطاق، وهذا عين ما أراده الشاعر.
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 لثالفصل الثا

 قضية الحذف جمال الأدب المختص ب

 (لكن  الأول: حذف اسم )

يا    ِ
 852زنجي  عظيمُ المشافرِ".  عرفتَ قرابتي      ولكنَّ "فلو  كنتَ ضب 

 معنى البيت ومضمونه

جاه الفرزدق بهذا البيت، ة، فأنكر أحدهم هذا النسب فهَ  ـ"الفرزدق تميمي من بني ضبَّ  

 
َ
 وأصل المشفر للبعير فجعله لشفة الإنسان لما قصد من تشنيع خ
 
 853قه". ل

 ملمح الشذوذ في البيت

( للضرورة، وهذا مما لا يجوز إلا أن  )لكنَّ ذف اسم  ") ولكنَّ زنجي  ( في البيت حيث حُ 

 854يكون اسمها ضمير الشأن".

ِ   هذا الشاهد في مسألة : "القول في رفع الخبر بعد إنَّ   يُرى 
 
حيث   855دة وأخواتها".المؤك

( وأخواتِ   اختلف الكوفيون والبصريون في هذا الأمر، فذهب الكوفيون إلى أنَّ  ها لا   ـ)إنَّ

ريون إلى أنها ترفع  الرفع؛ لأنها أشبهت الفعل ولم تساوه، وذهب البص  بتعمل في الخبر  

 
ُ
ه إذا اعت ( بأدنى ش يء بطل عملها  الخبر، ثم استدل الكوفيون على رأيهم بأنَّ رض على )إنَّ

ه  ردَّ ابن الأنباري على هذا القول بأن تقديره: "إن    ".ل زيدٌ كفَ بك يُ   واكتفى به، كقولهم :إنَّ 

  ، واستدل على هذا بقول الشاعر: )الشاهد(، وذهب إلى أن رأيهم فاسد  ،كفل زيد"بك يُ 

، فما ذهبوا إليه  إلا ويعمل الرفعَ   ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصبَ و 

 

 136، ص2، والكتاب، 444، ص10، وخزانة الأدب،ج 172، ص1البيت للفرزدق في الإنصاف،ج 852

 136، ص2سيبويه، الكتاب،ج  853

 173، ص1ابن الأنباري، الإنصاف، ج   854

 167، ص1.ج  22المصدر نفسه، )مسألة(  855
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وذلك لا يجوز؛ فوجب أن تعمل  ،  يؤدي إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة

 856لت في الاسم".كما عمِ  في الخبر الرفعَ 

 التحليل النحوي 

 )لكن  
َ
 857سم ويرفع الخبر ب الا نصِ حرف يَ  النونِ  ( المشددة

هذا الشاهد دون التعليق على أن الحذف ضرورة أم لا، حيث قال: بابن هشام    أتى  

(". ن  يحذف اسمها كقول الشاعر: )ولكن  ز  "وقد  858جي 

ولكنَّ زنجيا  "كأن الشاعر قال:    إلى أن النصب أكثر في كلام العرب،ذهب  سيبويه    وأما

يم المشافر لا يعرف قرابتي، لكنه أضمر هذا كما يضمر ما  بني على الابتداء، وذلك عظ

عبدُ  لولا  وكذا،    قولك:  كذا  لكان  بالا الله  بالا ارتفع  يرتفع  كما  ببتداء  ألف  بتداء  عد 

 859يكون مع التخفيف".  أخوك؟ ويرى سيبويه أن الإضمارَ   الاستفهام، كقولك: أزيدٌ 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

 ِ المهجو  لمخاطبة  أسلوبين  البيت  هذا  في  الشاعر  المباشر  استخدم  الخطاب  أسلوب   :

الم للضمير  )كنتَ باستخدامه  في  أمامهتصل  المخاطب  الهيسمع  ( وكان  ثم  تفت عن . 

با يكتف  ولم  الخطاب،  حسية  لالهذا  الغيبة  جعل  بل  الغيبة،  أسلوب  إلى  تفات 

ى إلى جعل الهجاء  ومعنوية بأن حذف حتى الضمير الذي يشير  به إلى المهجو حذفا أدَّ 

ب المخاطب وتجاهله، فأسقط المخاطب المهجو من رتبة الخطاب  يأوقع في النفس بتغي

 860. "وجعله غير مستحق لأي رتبة أخرى 

 

 174، ص1المصدر نفسه،ج  856

 288-287، ص1ابن هشام، معني اللبيب،ج 857

 .288-287، ص1المرجع نفسه،ج  858

 129، ص2سيبويه الكتاب،ج  859

 61 ، ص سوسن عباس أحمد عبد الرحيم، الضرورة النحوية، جامعة النيلين   860
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أسلوب الالتفات بل  اتبع الشاعر في تعبيره عن أشد الهجاء أسلوبا بلاغيا معروفا وهو 

إ  إذ  الثلاثة  ن  زاد عليه،  الطرق  المعنى بطريق من  التعبير عن  التكلم،    -الالتفات هو: 

والغيبة منها".  -  الخطاب،  آخر  بطريق  عنه   التعبير  ال  861بعد  أن  عد  ب  شاعرونرى 

ِ  الظاهر تركير الخطاب ماستخدامه لض ِ على المهج  يدلضمير  استخدام أي   .و 

نفسه    ، معبرا عنها بما حوت  الشاعر بينا  اسم لكن )الكاف( بدى ما في  نفسحذف  ب

ص هذا    ،نسبه وقرابتهالمخاطب ل  تجاهل  واحتجاج   على    واستنكارمن غضب    وملخَّ

أن  حذف بعضِ الأشياء أحسن من ذكرها في بعض الأحيان لأجل تأدية المعنى الجليل  

 المقصود.

 الثاني: حذف لام الأمر مع بقاء الجزم 

 م  حَ "مُ 
َ
لُّ نفس  دِ نف  دُ ت

ُ
سَكَ ك  إذا ما خِفتَ من أ         ف 

َ
". مر  ت

 
 862بالا

 البيت  مضمونِ 

كل النفوس مستعدة   إن    الله عليه وسلم بقوله:  "يا محمدصلى    يخاطب الشاعر النبي   

 863ك الغالية إذا ما خفت من أي أمر من الأمور". نفسَ  لتفديَ 

 

 

 

 

الخطلب القزويني )جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني( الإيضاح في علوم    861

 72، ص1م. ج1998؛  2البلاغة، بيروت، دار إحياء الكتاب ط، 

، ولأبي طالب أو  11،ص9، وفي خزانة الأدب،ج  63، ص2البيت لأبي طالب أو للأعش ى في الإنصاف،ج     862

 8، ص3للأعش ى أو لحسان. الكتاب،ج 

 63، ص2الإنصاف، ج  863
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 ملمح الشذوذ في البيت

 864تفدِ( فأضمر لام الأمر، وهذا من أقبح الضرورات". ")تفدِ( يريد )لِ  يبين الأنباري:

صاحب كتاب الإنصاف يجري النقاش في المسألة الثانية والسبعين حول هذا الشاهد، 

ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر "أم مبني؟حيث  هو  وهي متعلقة بفعل الأمر أمعرب  

ريون إلى أنه مبني على السكون، احتج الكوفيون لإثبات مذهبهم مجزوم، وذهب البص  

تقوية    865الحذف وأوردوا هذا الشاهد".  جاء عن العرب إعمال حرف الجزم مع  بأنه قد

 لمذهبهم. 

الحرف قد جاء   الجزم مع حذف  إعمال حرف  "إن  أما قولهم:  بقوله:  الأنباري  ارتأى 

روي كثيرا  ما  مثل  مقدَّ :  ،  بلا  مجزوما  ليس  نفسك(  الأصل)تفدِ  وليس  لتفدِ  - فيه  رة، 

من غير لام، وهو خبر يراد به الدعاء كقولهم: "غفر   ‘كنفسَ   إنما الأصل ’تفدي   -نفسك

 866الله لك" و"يرحمك الله" وإنما حذف الياء لضرورة الشعر اجتزاء  بالكسرة عن الياء". 

"لام الأمر هي اللام التي  تدخل على الفعل المضارع لتؤذن بأنه مطلوب المتكلم، يجوز  

رفع   والأفصح  الأسماء  في  الجر  حذف  بمثابة  شاذ  وهو  الشعر  ضرورة  في  حذفها 

 867الفعل".

 التحليل النحوي 

واللام المفردة ثلاثة أقسام: عاملة للجر، وعاملة للجزم، وغير عاملة. أما العاملة للجزم  

وسُ  الكسر،  للطلب، وحركتها  الموضوعة  اللام  الفاء  فهي  بعد  وإسكانها  تفتحها،  ليم  

 

 63، ص2الإنصاف، ج   864

 (. 72المسألة ) 76 – 63، 59، ص2المصدر نفسه،ج  865

 المصدر نفسه. المكان نفسه.  866

 272-271، ص2ابن الحاجب الإيضاح في شرح المفصل،ج  867
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وقد تسكن    868والواو أكثر من تحريكها نحو قوله تعالى: )فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي(

فَثَهُم( 
َ
ضُوا ن يَق 

 
 870في القراءة الكوفيين".  869بعد ثم نحو )ثم ل

 
َ

لب أمرا أو دعاء أو التماسا، وكذا طبين كون ال و للجزم    قتضاء لام الطلبا  فرق بين  ولا

نحو قوله تعالى: قل    ،لو خرجت عن الطلب إلى غيره: كالتي يراد بها وبمصحوبها الخبر

 
َ
 من كان في الضلالة ف
 
 دُ م  يَ ل

َ
ا(هُ الرحمن مَ د  ل نحو قوله تعالى: )ومن شاء    ا تهديد  أو  871دَّ

هشاما قال    872فليكفر(   بن 
ُ
عمل ويبقى  الشعر  في  اللام  تحذف  "قد  أورد ها:  ثم   ،

 دليلا.  873".الشاهد

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

 يحقق  
ُ
أضاف    من م  لا ال  حذف المعنىالبيت  إلى  يؤديها زيادة  لا  معان  الحذف  ففي   ،

 أمر جعلت  ل أدخلت اللام على الفعل  لو  على النحو التالي:  (  دِ إلحاق اللام بالفعل )تف  

يقبلُ   فداءبال  النفوس إكراها لا  الشاعر، وب، وهو معنى  غير مراد  لمحمد  حذفها  من 

 874 قل المعنى من الأمر إلى وجهين:انت

إ  نفس  كل  من  بالفداء  وسلم(  عليه  لمحمد)صلى الله  الدعاء  الأول:  به  الوجه  ألمَّ  ن  

لمح إلى مكنون نفس الشاعر من امتلاء بمحبة محمد )صلى الله مكروه، وهو معنى يَ 

 عليه وسلم( وتمنى السلامة له من المكاره. 

 

 186سورة البقرة، الية  868

 29سورة الحج الية   869

 227 -226مغني اللبيب، ص   870

 75سورة مريم الية   871

    29سورة الكهف الية   872

 227-226مغني اللبيب، ص  873

 63  ص  سوسن، الضرورة الشعرية،    874
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لأن تفديه، وناسب المقام استخدام الوجه الثاني: الإقرار بأن كل النفوس في استعداد  

يم، وفيه إشارة إلى أن النفوس على اختلافها لو  م)كل( التي أفادت التع  عبارة  الشاعرِ 

 فطرتها لم تملك إلا أن تفديه.  ىعرفت محمدا)صلى الله عليه وسلم( عل

وقد اشتركت بعض آيات القرآن الكريم مع الشاهد باستخدامها للأمر محذوفا منه  

تعالى:  اللام   قوله  نحو  المعنى:  ذات  لع﴿في  الصلاةقل  يقيموا  آمنوا  الذين   875﴾بادي 

ووجه الاشتراك هو أن الله عز وجل عندما خاطب المؤمنين خطابا ناداهم فيه بإثبات  

صفة العبودية والإيمان الملزمة لإطاعة الأمر، حذفت اللام الدالة على الطلب، وكذا 

الشاهد فالشاعر موقن بأن النفوس إذا عرفت محمدا بفطرتها السليمة فدته دون 

   استخدام الأمر لإخضاعها لذلك.

ولعل مما يمكن أن يدعم هذا المذهب ما قيل في هذه الية وما شابهها: من أن سبب 

محذوف".  لشرط  جوابا  وقوعه  هو  الفعل  الشرط    876جزم  قدروا  قد  كانوا  "فإن 

فما المانع من أن يجعل حرف اللام الجازم   877وأعملوه مع حذفه فاستقام لهم الأمر".

 المحذوف عاملا مع حذفه إذ إن النتيجة واحدة وهي إثبات الجزم مع الحذف. 

 : الثالث: حذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى ضمير عائد إلى مؤنث

 
ٌ
ة هَدِيني ولِـي لِـمَّ

ع 
َ
دَى بها     النص: .فإن ت  أو 

َ
 878فإنَّ الحوادث

 مضمون البيت 

لَ فذلك لما   عرَ رَأس ي قد تبدَّ
َ
ني  تأصابيقول الشاعر مخاطبا إحدى النساء: إذا رأيتِ ش

 من مصائب الدهر.

 

 31سورة إبراهيم، الية  875

 227مغني اللبيب،  876

 261، ص2الإنصاف، ج  877

الكتاب،ج  578، ص  4، ج430، ص7، وخزانة الأدب،ج  261،ص2الإنصاف،ج    ، البيت للأعش ى  878   .2  ،

 . 46ص
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   ملمح الشذوذ في البيت 

كونه    مع  أودى  هو  الذي  الفعل  التأنيث  تاء  تلحق  لم  بها"حيث  أودى  الحوادث  "إن 

للضرورة  وذلك  الحوادث؛  وهو  مؤنث  اسم  إلى  عائد  مستتر  ضمير  إلى  مسندا 

 879الشعرية". 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

إذا نظرنا و   المؤنث،  حُكم على الشاعر بالمخالفة في هذا البيت عندما استخدم     

 . إلى الفعل )أودى( غير ملحق به تاء التأنيث والضمير فيه عائد إلى مؤنث

ثم   المحبوبة  تعهده  لم  بعض شكله  في  تغيير حدث  البيت عن  في صدر  الشاعر  عبر 

العجز إلى تعليل ما حدث باستخدامه  لأفعل التفضيل )أودى( تعبيرا عن    ِـىانتقل ف

أن حوادث الدهر أكثر قدرة على التأثير في الإنسان من غيرها وعلى هذا الاستخدام ما 

 احتاج الشاعر إلى إلحاق التاء. 

كما أن المقام نفسه يحتاج إلى استخدام أفعل التفضيل؛ إذ أن الشيب وتغيير الملامح  

إلى زهد النساء فيه وإعراضهن عنه، فالدليل   إلى الشيخوخة مما يدعو  من الشباب 

 على أن ما اعتراه ليس بيد منه، أمر يستدعيه المقام. 

،  ةالقاعدة المألوف  مخالفةوعلى هذا فلا حاجة لأن يُدرج الشاعر بهذا البيت ضمن من  

اللغة   بمرونه  مستعينا  وارتضوه،  النحاة  اختطه  ما  إطار  داخل  نفسه  ألزم  إنه  بل 

 وسعتها. و 

 في الإنصاف شاهد آخر لهذه القضية 

ناالنص:   ِ
ا بمروَ على الطريق الواضح    إن السماحة والمروءة ضُم  ر  ب 

َ
 880ق

 

 261، ص2الإنصاف،ج  879

 261، ص2الإنضاف، ص  ، البيت لزياد الأعجم 880
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 مضمون البيت ومعانيه 

والكرم   السماحة  إن   الشاعر  يقول  البيت  هذ  بموت  في  دفنت  قد  الفضائل  وسائر 

 المغيرة الذي دفن في "مرو" لأنه لا يتصف بها، وهذا من باب الغلو. 

 ملمح الشذوذ في البيت

"ضمنا" والقياس القول "ضمنتا" لأنها خبر عن السماحة والمروءة وهما مؤنثان وهو   

 881محمول على الضرورة".

وقد ورد هذان الشاهدان فرعا من مسألة أصلية وهي المؤنث بغير علامة تأنيث مما "

اسم زنة  فا  على  التاء  الفاعل  حذف  وطالق  882منه علة  حامل  اختلف    -نحو  حيث 

بعض   عن  فجاء  يؤيده،  بما  مذهبه  على  فريق  كل  واستدل  والكوفيون  البصريون 

إن الحمل "البصريين أنهم حذفوا علامة التأنيث منه لأنهم حملوه على المعنى، وقالوا:  

على المعنى كثير في كلامهم ثم أوردوا الشاهدين، أما ابن الأنباري فقد اكتفى بالتعليق  

 883على أصل المسألة ولم يتعرض للفرع".  

 التحليل النحوي 

قال ابن عقيل: " إذا أسند الفعل الماض ي إلى مؤنث الحقته تاء ساكنة تدل على كون  

الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجاوي... لكن لها حالتان: حالة لزوم،  

وحالة جواز. وتلزم تاء التأنيث الفعل الماض ي في موضعين: أحدهما: أن يسند الفعل 

كان المؤنث الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء، ولا فرق ذلك  إلى ضميرمؤنث متصل، وإن  

 

 261، ص2الإنضاف،ج  ، البيت لزياد الإعجم  881

 ( 111. )المسألة 258، ص 2الإنصاف،ج  882

 258، ص2الإنصاف،ج  883
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بين المؤنث الحقيقي والمجازي، وهذا ما يتعلق بالشاهد. الثاني: أن يكون الفاعل ظاهرا 

 متصلا بفعله وليس جمعا ولا شبه جمع.  884التأنيث".  حقيقيَّ 

النحاة إلى أنه: "قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير  وقد ذهب  

إلى ضمير المؤنث المجازي وهو  الفعل المسند  فصل وهو قليل جدا، وقد تحذف من 

 885مخصوص بالشعر". 

في قضية التأنيث إلى حسنة وقبيحة، فتأنيث المذكر مثلا يعد   وقد صنفت الضرورات

تأنيث    ،من قبيح الضرورة التذكير هو الأصل، ففي  وليس كذلك تذكير المؤنث؛ لأن 

مذهب سيبويه أن الأشياء  886المذكر خروج عن الأصل وفي تذكير المؤنث عودة إليه". 

 
َّ
 كل

ُ
ر فالتذكير   ها التذكيرُ ها أصل

َّ
أول، وهو    ثم تختص بعدُ، فكل مؤنث ش يء والش يء يذك

ا  أشد تمكن 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

لوا  إ  أصَّ النحاة قد  التذكير    التذكير والتأنيثن  في الأشياء  التالي: "الأصل  النحو  على 

 887فإذا عاد بالفعل المستند إلى المؤنث إلى التذكير فقد عاد إلى الأصل". 

 أسلوبيته التي منحته قوة ودقة في أداء المعنى على النحو التالي:  نصومع ذلك فإن لل 

ت واضحة، فقد اعتبر الشاعر وهو يرثي المغيرة أن يتبدوا المبالغة في المدح في هذا الب

بموته. ماتت  قد  الفعل    الفضائل  فشملت  كله  البيت  على  المبالغة  روح  غلبت  ولما 

نَ( فمنعته من إلحاق التاء به؛ وذلك لأن السماحة والمروءة قد ضمهما قبر واحد ِ
 -)ضُم 

المغيرة    -مجازا  الواحد ركب من أشياء عديدة، فغلب الشاعر جنس  فجعلتا كالش يء 

 

   88، ص2شرح ابن عقيل،ج  884

 92، ص2ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل،ج  885

 415، ص2الخصائص،ج  886

 415، ص2الخصائص،ج  887
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المذكر على جنس السماحة والمروءة المؤنث، ولعل هذا الأسلوب أبلغ في المدح وأقرب 

 الشاعر.في توصيل المعنى الذي أراده 

ب   كثير في كلام العرب،    - كما ذكر ابن الأنباري -المعنى: وهو  قضية الحمل على  وذلك 

 888فالسماحة محمولة على معنى السخاء، والمروءة محمولة على معنى الكرم". 

 : النصب بأن المحذوفة الرابع

 واجِ "  
َ
باسة

ُ
ها خ

َ
ه    د  ـــــــــــــ ــــفلم أر مثل

َ
تُ نفس ي بعد ما كدتُّ أفعل نَه   889" ونَه 

 البيت مضمون 

"يتحدث الشاعر عن نفسه عندما حدثته بأن يطرد امرأ القيس وكان يقول الأنباري:  

قد أجاره ويأخذ إبله، ورغم أنه لم ير غنيمة مثلها طيبة إلا أنه كف نفسه عنها بعدما  

   890كاد أن يقع فيها". 

   ملمح الشذوذ في البيت:

نصب   حيث  أفعله(  كدت  ")ما  البيت:  في  الشاعر  المحذوفة  قول  )بأن(  ه( 
َ
)أفعل

 أي الشاذ في النحو العربي.  891للضرورة". 

 التحليل النحوي 

"يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة، بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص: أي 

  - أي مقصودا به معنى الفعل -غير مقصود به معنى الفعل، فإن كان الاسم غير صريح

لأنه   رفعه  يجب  فيغصب،  الذباب"  زيد  فيغضب  "الطائر  نحو:  النصب  يجز  لم 

 

    261، ص2الإنصاف،ج  888

، وفي 307، ص1.  )ولعامر بن جوين( سيبويه، الكتاب،ج  92، ص2الإنصاف،ج    ، البيت لامرئ القيس  889

 25دواوين الشعراء الستة، ص

 92، ص2ابن الأنباري الإنصاف،ج   890

 93ص 2الإنصاف،ج  891
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لـ   معطوف على طائر وهو اسم غير صريح؛ لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه صلة 

 892)ال( وحق الصلة لأن تكون جملة". 

ذهب ابن عقيل إلى أن: "حذف )أن( والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه،  

يحفرَها". ه  مُر  قولهم:  أنَّ   893ومنه  هشام:  ابن     وقال 
َ
الناصبةِ   حذف في   )أن(  مطرد 

ك" ومره يحفرَها، ثم    ،مواضع معروفة
َ
خذ

 
وشاذ في غيرها نحو: "خذ اللص قبل أن يأ

ها، ثم حذفت الألف ونقلت إلى حركة 
ُ
أورد رأي المبرد في شاهد البيت قال: الأصل أفعل

 894الهاء إلى ما قبلها". 

وعلق سيبويه على هذا الشاهد بقوله: "فحملوه على )أن( لأنَّ الشعراء قد يستعملون  "

 895)أن( ها هنا مضطرين كثيرا". 

"أن": أن  المفتوحة، الهمزة والساكنة النون على    :  أما ابن هشام يقول أوجه في المسألة

: والحرف على (أن تكون حرفا مصدريا 1أربعة أوجه: ()  وجهين: اسم حرف ثم يقول 

كون في موضع رفع نحو قوله  ناصبا للمضارع، وتقع في موضعين: أحدهما الابتداء فت

ون  والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين فتك896﴾وأن تصوموا خير لكم﴿تعال:  

تعالى:   قوله  نحو  رفع  موضع  شيئا﴿في  تكرهوا  أن  قول   897﴾وعس ى  تعالى:  ونصب  ه 

عِيبَهَا﴿
َ
 898.﴾فأردتُّ أن أ

 

 

ه( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  395ت  ،  شرح ابن عقيل،)بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن    892

 23،  20، ص 4م،  ج 1999تحقيق: محمد محي الدين، دار التراث، 

 34، ص 4شرح ابن عقيل، طبعة دار التراث،  ج   893

 605ابن هشام مغني اللبيب، ص   894

  307، ص1سيبويه "الكتاب"ج   895

 184سورة البقرة، الية   896

 216سورة البقرة، الية    897

 79سورة الكهف   898
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 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

سلوب  هذا الأ بروعة المعنى    هناكلات والتخريجات النحوية  التعليعلى الرغم من تلك  

هذا جليا عندما نجري مقارنة بين وجود )أن( التي أثرت    الذي استخدمه الشاعر، يبدو

بعدها فنصبته وبين حذفها الذي له دلالة عميقة تبعث قيمة رائعة أراد الشاعر فيما  

 تبليغها عن نفسه إذا ربطنا الشاهد بالبيت الذي سبقه وهو قوله: 

 تسير صحاحا ذات قيد ومرسلة          هجان مؤبلة فكم بالصعيد من 

، وربح بوضوح ذلك المعنى الذي أراده الشاعر من أن هذه الغنيمة غنيمة لا تترك  يلمح

 ه عنها ولم يظلم بأخذها؛ فهو إن  ويرغم ذلك فإن الشاعر قد كف نفسَ   لا يستهان به 

ر به لأنه سيكون قد ضرب بقيمة عربية عالية عُ  رض الحائط وهي قيمة  فعل ذلك سيُغيَّ

 الجوار التي كانت العرب تعتز بها. 

وعليه إن نصب بأن مذكورة أدى ذلك إلى التوكيد على ما كان سيقوم به من أخذ إبل  

ف معنى  التردد في أخذها وضعَّ ب معنى 
َّ
القيس دون وجه حق، فلما حذفها غل امرئ 

اها   أدَّ التي  المعاني  أحد  الفعل، هذا  يرتض ي هذا  أنه لا  "أن" بالتوكيد، مؤكدا  حذف 

وثمة معنى آخر يمكن لمحه من هذا الحذف؛ وهو أن الشاعر لا يريد أن يتذكر ما كان  

يود فعله فعرَّض بحذف )أن( وربما استخدامه للفعل )نهنهت( أي كففت وزجرت يؤيد  

 هذا المعنى.
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 الفصل الرابع

 منع المنصرف من الصرف 

 يناقش الباحث نصين:  

 النفوس غدُورُ".   "طلب الأزارق بالكتائب إذ هَوت  .1  
ُ
بيبَ غائلة

َ
 899بِش

 مضمون البيت 

يقول الشاعر مادحا: إن الممدوح طلب الأرازقة بجيشه القوي، وفتك بهم عندما غزت  

 900الشرور قلب قائدهم شبيب". 

    ملمح الشذوذ في النص: 

 شاذ. هوو ")بشبيبَ( حيث منعه من الصرف، ومن حقه أن يصرف،   

 التحليل النحوي 

البصريون والكوفيون،  يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وهو كثير أجمع عليه  "

أكثر   وهم  آخرون،  ومنعه  قوم  فأجازه  للضرورة  الصرف  من  المنصرف  منع  وأما 

 901".البصريين واستشهدوا لمنعه بقوله: "وممن ولدوا عامرٌ 

و أن العرب يستخفون فيحذفون التنوين والنون، ولا يتغير من  هفأما مذهب سيبويه  

المعنى ش يء، وليس يغير كف التنوين إذا حذفته مستخفا شيئا من المعنى ولا يجعله  

 

"الأزارقة" هم فرقة من الخوارج من أصحابى نافع بن الأزارق،  )    31،ص2الإنصاف،ج    ،البيت للأخطل  899

 "شبيب" هو ابن بني يزيد من بني مرة أحد الثائرين على بني أمية( 

 32ص، ص2الإنصاف،ج  900

 . 340-339ص3شرح ابن عقيل، ج  901
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ا بالغَ الكعبة".  ي  "فلو  903وقوله تعالى: "عارض ممطرُنا". 902معرفة ومنه قوله تعالى: "هد 

 904لم يكن هذا في معنى النكرة والتنوين لم تكن توصف به النكرة".  

والأخفشوحكى   الكوفيين  أكثر  عن  الرازي  الدين  يمنع "  :فخر  الواحد  السبب  أن 

ذهب إذ  عليهم خالد الأزهري رافضا هذا الملمية وغيرها.. ورد  الصرف ولم يفرق بين العَ 

يقول: "ويلزم من ذلك أن تكون جميع الأعلام ممنوعة من الصرف ومعلوم أن الأمر  

 905ليس كذلك".  

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

صرف لوحظ أن الأمر  قضية منع المن  فيه  الذي    د الدراسة الأسلوبية لهذا الشاهدعن

الشاهد هذا  بين  أسلوب    الجامع  بإتباع  الشاعر  تلزم  جمالية  ناحية  وجود  عدم 

هد  لف من أجل إقامة الوزن، وعلى هذا  يبدو أن هذا الشاهالمخالفة غير أنه خا
َ
 وأمثال

، بل إن بعضها  يا أو إضافةقد خرجت من نطاق التأثير على المعنى توضيحيا أو تدقيق

 حاله وصر ِ لو ترك على 
َ

 دى إلى معان  أفضل.ف لأ

رَهُ   .2 ا أز  دَّ
َ
لِ الأبطالِ".  "نصروا نبيهم وش

ُ
ك
َ
وا

َ
 906بحُنينَ يومَ ت

 مضمون النص ومعانيه 

"قال الشاعر مادحا أصحاب النبي عليه السلام أنهم نصروا نبيهم الكريم يوم حنين  

 907من كل يد غادرة". هُ و  ووقفوا إلى جانبه وقفة الأبطال وحمَ 

 

 .95سورة المائدة، الية  902

 . 24سورة الأحقاف، الية  903

 66،ص1الكتاب، ج  904

 .228، ص 2خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،  ببيروت، دار الفكر )د،ت( ج  905

، وديوان حسان بن ثابت الأنصاري، بيروت، دار بيروت،  32، ص2)البيت لحسان بن ثابت( الإنصاف،ج    906

 . 194م، ص1987

 32، ص2الإنصاف،ج  907



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

235 

 

   ملمح الشذوذ في البيت:

رَ "بحنينَ" حيث ترك صرف حني  ِ
د 
ُ
أنه بمعنى موضع لا   ن للضرورة الشعرية، هذا إذا ق

 908بقعة". 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

نث،  فإذا قصدت به الموضع والبلد  حُ   نَّ إ 
َ
ر ويؤ

َّ
نين في "لسان العرب" هي موشع يذك

". ذكرته   ت به البلدة والبقعة أنثته ولم  وإذا قصد909وصرفته كقوله تعالى: "ويوم حنين 

 910رفه كما قال حسان بن ثابت : في البيت..". تص

الص  فاستخدام  من  ممنوع  )لحنين(  مخالشاعر  فيه  ليس  أن رف  اعتبار  على  الفة 

كما ورد في الية السابقة، ومع هذا فالشاهد   ع المعبر عنه بيوم حنين  حنين هو الموض

 لا يخرج من الحكم السابق من أنه لا أسلوبية جمالية في الاستخدام. 

ر عن   ـبعخر ين وجود سبب آ ل الوزن دو على المخالفة من أج    واهد الأربعةِ اتفاق الش"و

واهد التي حاول أصحابها  الاستخدام يجعل المخالفة في بعض الشناحية جمالية في  

غ الأسلوباأسلوبا  التعبير،    ير  أو  الجمال  عن  البحث  مدعاته  دائما  ليس  القاعدي 

لكن أحيانا يلجأ الشاعر إلى المخالفة للقاعدة الأعم والأكثر اتباعا للعرب؛ فقد كانت "

العرب تلزم الضرورة في الشعر في حالة السعة أنسا بها اعتيادا وهو قول منسوب إلى  

 911ابن جني". 

  

 

 .32المرجع نفسه، ص  908

 .25سورة التوبة، الية  909

 .1032، ص  2ابن منظور،لسان العرب، ج 910

  1989:  1أحمد سليمان ياقوت "الكتاب بين المعيارية والوضفية" الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ط:  911

 . 106م. ص
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 الخامس  الفصل

 وعملها   (كأن  )تخفيف 

وافي
ُ
ا ت م    نا"ويوم 

 تعطو إلى وارقِ ظب  كأن          بوجه  مقس 
ٌ
".ية م 

َ
ل  912 السَّ

 مضمون البيت 

 
ُ
بأنها حسنة تأتيهم بوجهها الجميل وكأنها   يذكر الشاعر زوجته ويصفها  الوجه، وأنها 

 .ة تمد عنقها إلى شجر السلم الوارق ظبي

    ملمح الشذوذ في النص:

" حيث روى برفع ظبية ونصبها وجرها أما الرفع فيحتمل أن تكون قوله: "كأن  ظبية 

خبر) الاسمية  الجملة  وهذه  خبرها  )تعطو(  وجملة  مبتدأ،  واسمه ضمير  ظبية  كأن( 

وتعطو صفتها واسمها محذوف،   تمل أن تكون ظبية خبر )كأن(الشأن محذوف، ويح 

مع   الإعمال  إعمال)كأن( وهذا  فعلى  النصب  أما  الخبر مفرد،  المرأة، لأن  وهو ضمير 

" زائدة بين الجار والمجرور  "أن    التخفيف خاص بضرورة الشعر، وأما الجر فعلى أنَّ 

 913والتقدير كظبية". 

ون على صحة مذهبهم في عمل ستدل به البصرييجاء هذا البيت في الإنصاف ضمن ما  

خففة النصب في الاسم، حيث ذهبوا إلى أنها عاملة بخلاف الكوفيين الذين ذهبوا إن الم

إلى أنها غير عاملة، وإلى رأى البصريين ذهب ابن الأنباري واستدل بما حكى عن بعض 

 

، وفي الأصمعيات، تحقيق عبد السلام هارون، مصر، دار  187،ص1الإنصاف،ج  ،  البيت لعلياء بن أرقم  912

الكتاب،ج  157؛ ص3المعارف، ط في  اليشكري(  أو لابن صريم  )للأرقم بن علياء  أو  2/134،  ، ولباغت 

، ولابن صريم اليشكري واسمه باغت في شرح المفصل 46علياء أو أرقم اليشكري في "مغني اللبيب" ص

البيت في روواية  أخرى بكلمة  6/83الدين بن يعيش( ببيروت، دار الكتب )د,ت(    لابن يعيش )موقف  .

 )تعلو( مكان )تعطو(

 .134، ص2، الكتاب،ج 187،ص1الإنصاف،ج  913
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ك قائم" وأحسب   أهل اللغة من إعمالها في المضمر مع التخفيف نحو قولهم: "أظن أن 

هُ بالتشديد".  ك وأنَّ ه ذاهب" يريدون أنَّ    914أن 

 التحليل النحوي 

حكم )كأن( كحكم  )أن(المفتوحة إذا خففت، ففيها وجهان: أجودهما إبطال عملها   

ه زيد أسد أي 
 زيدٌ أسد والمراد كأن 

ظاهرا؛ وذلك لنقص لفظها بالتخفيف فنقول: "كأن 

 915الشأن والحديث". 

( نُوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو: "كأن    يقول ابن يعيش: "إذا خففت )كأنَّ

 زيد قائم"  

 916أو جملة فعلية مُصدرة بـ)لم( كقوله تعالى:"كأن لم تعنَ بالأمس". 

أو مصدرة بقد فاسم )كأن( في هذه الأمثلة محذوف وهو ضمير الشأن، وأشير إلى أن  

 
ُ
إثبات روي  قد  قليل". منصوبها  ولكنه  "إن    917ه  إعمالها   وقيل:  جاز  خففت  إذا   ) )كأنَّ

 918أكثر".  الإلغاءَ  وإلغاؤها إلا أنَّ 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

اية  الاختلاف الحاصل في الروايات الثلاث اختلاف نحوي يتبعه اختلاف أسلوبي فكل رو 

 فقا للاستخدام النحوي، وذلك على التفصيل التي: معنى تؤديه يختلف عن الأخرى و 

كأن( هنا مركبة من الكاف الجارة و)أن( الزائدة، ووجود أن الزائدة يؤدي (رواية الجر: 

صاحبة   زوجته  بين  الحاصل  الشبه  على  التوكيد  الشاعر  أراد  فقد  التوكيد،  معنى 

 

 134،ص1الإنصاف،ج  914

 (.24، )المسألة134،ص1،ج  المرجع نفسه 915

 24سورة يونس، الية  916

 83، ص6ابن يعيش، شرح المفصل،ج  917

 .197، ص2، ابن الحاجب،الإيضاح في شرح المفصل،ج390،ص1شرح ابن عقيل،ج  918
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الوجه الحسن وبين الظبية، وهو معنى مطلوب يحتمله المعنى بل ويستفاد من تركيبه  

في إيجاد هذه العلاقة، على اعتبار أن الشاعر يريد أن يحتفي بزوجته ويرسم لها تلك  

 الصورة الرائعة الجميلة. 

رواية الرفع: )كأن( هنا مخففة من الثقيلة، وفيها وجهان: الأول: أن تكون "ظبية" خبر  

وحُ  صفتها،  "وتعطو"  ظبي"كأن"  التقدير)كأنها  فيصبح  اسمها،  يكون  ذف  وعليه  ة(، 

المعنى الذي يؤديه البيت التركيز على تشبيه المرأة بالظبية لإظهار جمالها، وفيه نوع من  

القصور الذي استكمله الوجه النحوي الثاني، وهو أن تكون ظبية تعطو جملة اسمية  

"كأن" والاسم المحذوف وهو المراد:   في محل خبر  التوجيه يجعل  الشأن وهذا  ضمير 

 وصف الهيئة العامة لظهور هذه الم
 
 متكاملة. رأة عليهم، فرسم الشاعر بذلك لوحة

رواية النصب: وهي الرواية التي خالف الشاهد فيها القاعدة، حيث عملت )كأن( فيما 

أصلها قبل دخول كأن    بعدها مع التخفيف، وأسلوبيا إذا عدنا بالجملة الاسمية إلى

تعطو ":  عليها وعلى  "ظبية  )تعطو(،  الفعلية  الجملة  وخبرها  المبتدأ  هي  فظبية   ...

بعد دخول )كأن( عليها، أفادت معنى التوكيد  الشاعر لها على ذات الترتيب  استخدام  

إلى   يلجأ  لم  والظبية، فهو  المرأة  بين  الشبه  في  كانت    رسموالتطابق  المعنى  في  مسافة 

ر( ظبية لتكون هي الخبر المحكوم به على المبتدأ، بل جعل المحكوم   ستحصل لو )أخَّ

ه ليصبح تركيزه بعد  عليه هو الذي يؤدي المعنى بنفسه وجعل الفعلية هي المحكوم ب 

التشبيه على وصف الحالة التي تشبه فيها المرأة الظبية ولعل هذا المعنى لا يستقيم في  

 روايتي الجر والرفع. 

في   اتحاد  مع  الثلاث،  الروايات  بين  الأسلوب  جمالية  في  تفاوتا  هناك  فإن  هذا  وعلى 

 الغرض وهو تأكد التشبه بين المرأة وتلك الظبية؛ دليلا على جمالها.
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 الفصل السادس

 قضية الزيادة جمال الأدب المختص ب

 الأول: الجمع بين العوض والمعوض 

ا 
َّ
 ألم

ٌ
ا".  "إني إذا ما حدث  919أقول: يا اللهم يا اللهم 

 مضمون البيت ومعانيه 

يخبر الشاعر عن توجيه إذا ما حل به حدث أو نزلت عليه نازلة، إذ يتجه إلى الدعاء 

 920وحده". للإله 

   ملمح الشذوذ في البيت:

ذكر ابن الحاجب: "أن العرب التزموا حذف النداء في اللهم لأن الميم عوض عنه عند 

 922ن اجتماع الياء والميم المشددة شاذ".وقال البغدادي: "إ  921البصريين". 

 التحليل النحوي 

"اللهم" أهي عوض من أورد ابن الأنباري هذا الشاهد في مسألة وهي "القول في الميم في  

 923حرف النداء أم لا". 

ذهب الكوفيون إلى أن الميم المشددة في "اللهم" ليست عوضا من "يا" التي للتنبيه في  

البصري بينما ذهب  أنها عوض منها والهاء مبنيالنداء،  إلى  نداء،  ون  الضم لأنه  ة على 

 فجاء الكوفيون بهذا الشاهد ليدللوا على مذهبهم.

 

 ، 317، ص1، ج ‘ الإنصاف’البيت لأبي خراش في   919

 317، ص1الإنصاف،ج  920

 289،ص1ابن الحاجب،الإيضاح في شرح المفصل،ج   921

 451، ص4خزانة الأدب،ج   922

 322-321، ص1،ج 317،ص1الإنصاف،ج  923
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رة  ين الميم المشددة والياء في  ضرو خالف ابن الأنباري الكوفيين فذهب إلى أنه جُمع ب 

في  ض  والمعوَّ الاسم  آخر  في  العوض  أن  للضرورة:  بينهما  لجمع  يسهل  والذي  الشعر، 

 أوله.

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

في    -هل الجمع بين الشيئين يمثل كل منهما عوضا عن الخر  الدراسة الأسلوبية تدعو  

 قوته؟ في المعنى أم أضاف إليه ما يوحى بأدى إلى اختلال  -هذا الشاهد

على  يؤخذ  عيب  فهذا  القاعدة،  باختلال  حُكم  كما  اختل  قد  المعنى  كان  إن  وعليه 

غ له، فماذا إن استقام المعنى وازداد قوة ووضوحا؟.  الشاعر ولا مسوَّ

"إن )يا( النداء هي حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكما، وقد ينادي بها القريب  

 924توكيدا". 

الياء والميم المشددة يمثلان الش يء الواحد، إذا ذكر أحدهما استغنى عن الخر لأنه  "

الشاهد في  كما  معا  ذكر  فإذا  معناه.  أن   -أدى  في  اختلفا  وإن  اللفظي  التوكيد  أشبها 

اللفظي هو  التكرار فالتوكيد  يتفقان في الغرض من  التوكيد واحد، ولكن  في  اللفظ 

 925الأول اعتناء به". التكرار اللفظ 

على ما سبق إذا ذكرت الياء والميم المشددة في موضع واحد أريد بهما التوكيد، وهذا   

 منها: مما فعله الشاعر حيث جمع بينهما ليؤدي معنى التوكيد في عدة جوانبَ 

التقرب   معنى  وفيه  به،  بالمستغاث  المستغيث  من  التعلق  وشدة  الارتباط  تأكد  ا( 

 والتوجه الصادق للإله. 

 

 371مغني اللبيب، ص   924

 214، 3ابن عقيل ج    925
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َ
أ بأن  الاختصاص  تأكد  ا ب(  معنى  نزلت  صبح  إذا  إني  النوازلُ   لبيت:  ي نوداهمت  بي 

 
ُ
إذن الجمع فيه زيادة  سوى الإله فهو الأقدر على حمايتي،  لا أخص بالتوجيه    الحوادث

 المعنى وتقويته، والحذف فيه ضعف للمعنى ونقصانه. 

 الثاني: إشباع الحركات

 ستة أمثلة:  ‘ إشباع الحركات’ يناقش الباحث في 

 :المثال الأول 

فِ " ن 
َ
ى في كل هاجرَة  ت ياريفالدراهيمِ تنقاد نفيَ  ي يَداها الحَص َ  926"الصَّ

 مضمون البيت 

اشتداد   وقت  الظهيرة  عند  بيديها  الحص ى  تفرق  "بأنها  ناقته:  واصفا  الشاعر  يقول 

أنقدها   إذا  كالدنانير،  صليل  له  ويسمع  بعضا،  بعضه  الحص ى  فيقرع  الحر، 

 927الصيرفي". 

   ملمح الشذوذ في البيت:

حيث مطل كسرة الهاء فتولدت الياء وذلك للضرورية  قوله: "الدراهيم"، "الصياريف"   

 928الشعرية". 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

له يُسمع  شديدا  قرعا  ببعض  بعضه  له  قرعها  هو  هو  للحص ى  الناقة  صوت،    نفي 

 للنقود في مثل هذه القوة. فجعل الشاعر إحصاء الصيارف 

 

 .1/28. الكتاب  424. خزانة الأدب، ص 33، ص1الإنصاف،ج  ،البيت للفرزدق  926

 28ص1. الكتاب،ج 33،ص1الإنصاف،ج  927

 33،ص1،ج  المرجع نفسه   928
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استخدام الشاعر للمصدر )تنقاد( من نقد الدراهيم أي ميز جيدها من رديئها مقصود  

 النظر الفاحص المدقق.لذاته؛ إذ أن النقد هو 

وعلى هذا جاء الارتباط بين اللفظ وما جاوره، حيث انعكست القوة الموجودة في كل  

من المصدرين )نفي( و)تنقاد( على ما جاورها من لفظي الدراهيم والصيارف، فأشبعت  

 فيها الكسرة حتى صارت ياء لتناسب قوة المعنى في المصدرين. 

 المثال الثاني: 

لفُتِنــــــــــــــــا                 
َ
ا فـــــــي ت  يوم الفراق إلى أخواتنا صُـــــــــــــــــورُ  "اللــــــــــــــــه يــــــــــعلـــــــــم أنَّ

 929نظروا".حيثما سلكوا أدنو فأ  من وأنني حيثما يثني الهــــــــــوى بصـــــــــــــري 

 مضمون البيت 

 930يشهد الشاعر في هذا البيت الله عز وجل على أنه دائم الالتفات إلى أحبته".  

 ملمح الشذوذ في النص 

 931نظرُ( فأشبع ضمة الظاء لضرورة القافية فنشأت الواو"."أنظروا"  "الأصل )أ   :قوله 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

طول الحركة من حركة مد واحدة إلى حركتين لم يؤد إلى زيادة في الكلمة غير مألوفة  

الواو   هذه  أفادته  للبيت  جديدا  معنى  أضاف  أنه  النظر  الإشباعبقدر  طول  وهو   ،

واستدامته مع الإحساس بالألم، فكأنما طال النظر واد الإحساس بالألم وكلما طالت  

 الضمة أدت إلى هذا المعنى.   

 المثال الثالث: 

 

، صور جمع أصور وهو  121،ص1، له خزانة الأدب،ج  29،28،ص، 1البيت لابن هرمة في الإنصاف،ج  929

 المائل العنق. 

 29 -28،ص1الإنصاف،ج  930

 29-28،ص 1،ج  المرجع نفسه  ا 931
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ر    
ُ
زاح مى"وأنت من الغوائل ت

َ
ت ِ الرجال بمُن 

 932". ومِن  ذِم 

 مضمون البيت 

الشتم    وبعيد عن  القتال،  يهلكه عند  ا  بعيد عمَّ الممدوح  إن  فيقول:   الشاعر  يمدح 

 والانتقاص حين تذكر الرجال.

 ملمح الشذوذ في البيت

زَح" فأشبع فتحة الزاي فنشأت الألف". قوله: "منتزاح"  
َ
ت  933الأصل" "مُن 

 بي والأسلوبي في بيتالتحليل الأد

بعيد وقد أدى هذا الإشباع في الحركة إلى دقة التعبير عن  "منتزاح" أصلها "منتزح" أي  

من   المشبعة  الألف  بهذه  الشاعر  أخبر  وقد  الممدوح،  وبين  الذم  بين  الشاسع  البعد 

كل   بعيد  هو  القدر  يُنقص  وما  المعايب  تذكر  الممدوح عندما  هذا  أن  الفتحة  حركة 

 ا الإشباع المعنى المراد.البُعد عن ذلك لأنه عالي القدر كثير المحاسن، وقد أكد بهذ

 المثال الرابع:

مِي  "ألم يأتيك والأنب  ن 
َ
بُونُ بني زي اءُ ت

َ
 934اد". بما لاقت  ل

 مضمون البيت ومعانيه 

اد التي  ذا عرف الناس بما فعل بإبل بني زيبشجاعته ويتساءل عما إ خر الشاعر  تيف"

 935شجاعة وبأس". استقاها وباعها استيفاء لحقه غير مبال بما يعرف عنهم من 

 

،  2، وفي الخصائص،ج  30،ص2، وفي الأشباه والنظائر،ج  30، ص1البيت لابن هرمة في الإنصاف، ج    932

 . 106ص

 31ص1الإنصاف،ج  933  

، 315، ص3. الكتاب،ج  359، ص8. خزانة الأدب، ج  35، ص1)البيت لقيس بن زهير( الإنصاف، ج     934

 اللبون هي الشاة والإبل ذات اللبن.

 36  -35، ص  1الإنصاف،ج  935
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 ملمح الشذوذ في البيت

 936قوله: "ألم يأتيك" حيث أثبت الياء للضرورة الشعرية".  

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

وأما قوله: "ألم يأتيك" فهو يذهب في ذات الإطار، حيث يتضح في هذا الاستخدام أثر 

أبناء زياد وهم من  الاستنكار على عدم وصول الأخبار التي حكيت عنه وبما فعله بإبل  

رغم أن الأنباء سريعا ما تنتقل، وكأنه أراد أن يقول لا بد أن  هم في القوة والشجاعة،  

 تكون قد بلغت هذه الأخبار أسماع الدنيا، ونلمح في هذا الإشباع أثر الفخر كذلك. 

 المثال الخامس:

بَ   
 
رَة  "يَن ضوب  جَس 

َ
رَى غ

 
دَم".  اعُ من ذِف

 
ك
ُ
ة  مثل الفَنِيقِ الم

َ
اف  937زَيَّ

 مضمون البيت 

الكريم  كالفحل  السير  السريعة  القوية  الناقة   هذه  بأن  ناقته  عن  الشاعر  "يخبر 

 938العرق من خلف أذنيها لشدة جريها".الشديد، ينبع 

   ملمح الشذوذ في البيت:

 939قوله: "ينباع" حيث أشبع فتحة الباء في ينبع فنشات الألف". 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

يلاحظ أن الألفاظ التي تكون منها البيت تنتقل من صيغة المبالغة في قوله: غضوب  

ومكدم.   وجسرة  الفنيق  مثل:  معناها  في  القوة  إلى  تؤدي  التي  الصفات  إلى  وزيافة 

 

 36-35، ص 1الإنصاف،ج  936

، 122، ص  1، وخزانة الأدب،ج  338، ودواوين الشعراء الستة، ص32،ص1البيت لعنترة في الإنصاف،ج  937

افة معناه: السريعة الجري، الفنيق: الفحل، المكدم: الفحل القوي، جسرة: الطويلة العظيمة الجسم.   زيَّ

 32، ص1الإنصاف،ج   938

 32، ص1،ج  المرجع نفسه  ا 939
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فتناسبت الألفاظ مع المعنى الذي تؤديه وهو خلع الصفات التي تشير إلى قوة على هذه  

الناقة، فجاء الفعل "ينبع" بالإشباع ليكمل هذا التناسب ويربط الألفاظ بمعنى واحد 

ونلمح   الشاعر،  ناقة  توصيف  معنى عن  فيه  يقصر  ولا  لفظ  لفظ عن  فيه   
ُّ
يشذ لا 

ة واضحة في المعنى مؤداها تصبب العرق دون توقف  كذلك من هذه الألف الناشئة زياد

 لشدة ما تبذله هذه الناقة من مجهود. 

 : دسالمثال السا

دَعِ". ن هج  مِ   ثم جئت معتذرا  انَ "هجوتَ زب    
َ
 940و زبانَ لم تهجو ولم ت

 مضمون النص 

الشاعر حديثه    زب  "وجه  أنه قد شتم  إياه  آخر مخبرا  لم  إلى  فكأنه  له،  اعتذر  ثم  ان 

 941يشتمه ولم يتركه سالما". 

 ملمح الشذوذ في البيت

   قوله: ’تهجو‘ 
َ
 ةالتي هي غير حرف العلة المحذوف  الجيم فنشأت ’الواو‘  حيث أشبع ضمة

   بسبب الجزم. 

 التحليل النحوي 

إث والقياس حذفها، واعتبر  الجزم  مع  الواو  الجزمإثبات  مع  والواو  الياء  إجراء   -بات 

حمل المعتل على   شاذ، ثم أورد القاعدة التي وافق فيها سيبويه من أنَّ   -مجرى الصحيح

 

،  البيت لأبي العلاء  29، ص1، وفي الإنصاف،ج  158، ص11في معجم الأدباء،ج    ،البت لزيان بن العلاء  940

 . 458، ص2يخاطب الفرزدق في الإيضاح، ج  

 29،ص1الإنصاف،ج  941
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هو  الذي  الصحيح  على  المعتل  حمل  من  أولى  أصله  هو  الذي  الصحيح 

 943و"مذهب سيبويه أن إثبات الياء مع الجزم لغة لبعض العرب". 942فرعه". 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

ا الشاعر الحركة لتحول إلى حرف، من شواهد أشبع فيه  بالباحث  استنادا على ما مر

أن الشاهد في  فواق علىسابقا، ولا يعاني التي قدمت لها  رى في هذين الشاهد ذات المي

عر قد أثبت الياء أو الواو مع وجود حرف الجزم وكان الأولى حذفها، البيت: هو أن الشا

هما الإشباع، ربما المعاني التي استخلصها من خلال هذا الإشباع    فالواو، والياء مصدر

البيت   الضمة وهذا يعطي  تهجو" فقد أشبع فيه  "لم  أما قوله:  إليه:  تؤيد ما ذهبت 

معنى إصافيا وهو أن هجوك لزبان قد كان وله أثر لم يمحَ، فما هو بالأمر الهين الذي 

 . نك هجوته لا أنك لم تهجهيمحه الاعتذار، وكأنه استخدم الإشباع لتؤكد أ 

واسع من أبواب توضيح المعنى أو تدقيقه أو تقويته، يدلف إليه    الإشباع هو بابفا

احتاج  الشاع كلما  وير  المعاني،  هذه  الشواهد  إلى  جميع  في  الواضح  الاشتراك  لمح 

 السابقة على هذا الأمر.

 على العلم المفردالثالث: إدخال )ال(  

نا الوليد بنَ اليزيد مباركا    944شديدا بأعباء الخلافة كاهله".        "وجد 

 مضمون البيت 

بن عبد الملك،  الوليد بن يزيد هو الخليفة الأموي الحادي عشر، خلف عمه هشام  "

فمدحه الشاعر على ما فيه من صفات وأكد أنه قادر على تحمل   وكان مجيدا للشعر،

 945أعباء الخلافة، وأنه سيكون مباركا ميمون الطائر".

 

 459- 458، ص2ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل،ج  942

 315،ص3الكتاب،ج  943

 . 226، ص2، خزانة الأدب، ج 296، ص1البيت لابن ميادة، الإنصاف،  944

 296، ص1الإنصاف، ج  945



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

247 

 

   ملمح الشذوذ في البيت:

ل"  د للضرورة أو للمح الأصل فتكون "ا ل" على يزيا )اليزيد( حيث أدخل الشاعر""قوله:   

ل"  لفعل، وإنما جُر بالكسرة لدخول "ا زائدة والاسم ممنوع من الصرف للعلمية ووزن ا 

 946عليه". 

ابن " رد  وقد  وتمييزه"  المركب  العدد  تعريف  في  "القول  مسألة  في  الشاهد  هذا  ورد 

واحتجاجهم ببعض ما ورد عن العرب من  الأنباري على رأي الكوفيين بجواز هذا الأمر  

شواهد وقال: إنه أمر لا يعتز به لقلته في الاستعمال وشذوذه، وقاسه بدخول الألف 

وجعلِ  )اليزيد(  في  تلك  واللام  في  واللام  الألف  زيادة  أن  ويرى  الشذوذ،  من  بمنزلته  ه 

المواضع لا تدل على زيادتها في اختيار الكلام، فلا يجوز أن يقال في زيد "الزيد" وفي عمرو  

   947"العمرو" لمجيئه شاذا". 

 التحليل النحوي 

أما اللازمة فهي كالداخلة على منقول   لازمة.زائدة وهي نوعان: لازمة، وغير    ل(تأتي )ا "

اك. وأما غير اللازمة فهي نوعان:   مجرد صالح لها ملموح أصله كحارث وعباس وضح 

 948  ".واقعة في الشعر وواقعة في شذوذ من النثر، ومُثل للواقعة في الشعر بالشاهد

تد   "قد  أنه  ابن عقيل  العَ ذكر  )ال( على  إِ خل  وإم  م  لم،  الأصل،  للمح  لكثرة شياعه  ا  ا 

أو  معرفة  )ال(  كانت  سواء  الوضع  تعدد  وإن  الواحد،  بالاسم  المسمى  تعدد  بسبب 

 949زائدة".

 

 296، ص1الإنصاف، ج   946

 (43، )المسألة 294 -291، ص1،  المرجع نفسه ا  947

 64-60مغني اللبيب، ص   948

 78، ص1شرح ابن عقيل،ج   949
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في الوليد للمح الأصل؛ وأورد ابن هشام في شرح الألفية   )ال(  وقد ذكر البغدادي أن  

ها الممنوع من الصرف، ورد بأن )ال( زائدة؛ فلا يصرف لوجود  رأى السخاوي القاض ي

جر الاسم بالكسرة ولو كانت زائدة فيه؛  ام قائلا:  "لأن )ال( تقتض ي أن يذلك ابن هش

 950ن فيه التنوين". لأنه أمِ 

 النص حيث أدبُه وأسلوبُه  تحليل

المعنى  التنبه على هذا  الشاهد هو  الحديث عن أسلوبية هذا  في  إليه  يحتاج  لعل ما 

من   الشاعر  حققه  الذي  يالدقيق  ربما  يزيد،  على  )ال(  إدخال  إلى  خلال  فيه  حتاج 

دام، إذ أنه أضاف إلى استرسال في عرض الصور الجميلة التي تنعكس من هذا الاستخ

التعبير عنها بغيره ربما احتاج إلى بيت كامل أو يزيد؛ فقد  لو أراد الشاعر  و   معانالبيت  

 أفاد دخول )ال( على يزيد عدة معان منها: 

الادعاء فيما ذهب إليه الشاعر من   أولا: تبعية الوليد لليزيد وهذه التبعية تؤيد صدقَ 

 " تقوية للمدح.ته على تحمل أعباء الخلافة مباركة الوليد وقدر 

  ثانيا: معنى التخصيص وكأن الممدوح قد نال شرف هذه الصفات انطلاقا من كونه ابن 

قبلا،   فيه  تحققت  الذي  أيضا  اليزيد  وفيه  السلالة  على هذه  على  فأصبحت حصرا 

 تقوية للمدح. 

ابن هشام عن السخاوي: "أن )ال( إذا كانت زائدة وغير لازمة فإن وجودها    وقد نقل

   951كالعدم".

بقاء العلم ممنوعا من الصرف، ويمكن أن نفهم من خلال ذلك أن عدم التأثير  ليبرز  

 الذي يراه السخاوي يتجلى في ناحيتين: 

 

 226، ص2.  خزانة الكتب،ج 64ابن هشام، مغني اللبيب، ص   950

 64مغني اللبيب، ص   951
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   من حيث المعنى.الثانية: ، و القاعدة النحويةمن حيث الأولى: 

بالضرو  القول  من  الشاهد  يخرج  إطار  فهذا  في  ويدخله  المخالفة  أو  استخدام رة 

 المشروع. 

 م التأثير من  كان عد  وإن
ُ
كر سابقا في أسلوبية هذا الناحية المعنوية فقد ظهر بما ذ

 . التأثير في المعنىقوة و ال تالشاهد قد ازداد

 اسما  (سوى ) الرابع: استخدام 

 952إذا جلسوا منا ولا من سِوائِنا".  "ولا ينطق المكروه من كان منهم   

 مضمون النص ومعناه

بالتوقير والتعظيم، فيقول: لا ينطق الفحشاء من كان في  ه  يصف الشاعر نادي قومِ " 

 953نادينا   من قومنا ولا من غيرنا". 

   ملمح الشذوذ في البيت:

ر بحرف الجر، عن الظرفية واعتبرت اسما جُ   قوله "من سوائنا" حيث خرجت سوى  

 954وهذا عند سيبويه من ضروريات الشعر". 

تكون   هل  مسألة  في  الشاهد  هذا  ذهب ورد  حيث  الظرفية"،  تلزم  أو  اسما  "سوى" 

الكوفيون إلى أن سوى تكون اسما وتكون ظرفا، وذهب البصريون إلى أنها لا تكون إلا  

الأنباري: ابن  وقال  ضرورة    ظرفا،  في  الظرفية  عن  تخرج  أن  يجوز  أنه  "وعندنا 

  955الشعر". 

 

، 438، خزانة الأدب، ص  31، ص1. الكتاب،ج  273،ص1البيت للمرار بن سلامة العجلي، الإنصاف،ج    952

 .227، ص2شرح ابن عقيل،ج 

 . 60، ص2البغدادي، خزانة الأدب، ج   953

 273، ص 1الإنصاف،ج   954

 (39، )المسألة 276، 273، ص1،ج  المرجع نفسه   955
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 التحليل النحوي 

مذهب سيبويه الذي سار عليه الجمهور "أن )سوى( ظرف ملازم للنصب، لا يخرج عن  

 956. ذلك إلا في الضرورة، وما استشهد به خلاف ذلك يحتمل التأويل" 

"وسوغ سيبويه مجيء )سوى( اسما في هذا الشاهد بأن العرب جعلوا ما لا يجري في  

 957الكلام إلا ظرفا بمنزلة غيره من الأسماء". 

مذهبان، أحدهما: أنها بمعنى غير  وذكر ابن الحاجب: "أن سوى وسواء للناس فيهما  

إلا  تستعمل  لا  سواء  أن  أضاف  ثم  الظرفية.  على  انتصابها  والخر  كغير،  فتعرب 

 958منضوبة واستخدامها غير منصوبة شاذ". 

وقد فصل محمد محي الدين في مسألة خروج سوى عن الظرفية، وخلص إلى أنك "لو  

نظرت إلى كثرة الشواهد الواردة عن العرب المحتج بكلامهم والتي استعملت سوى فيها  

اسما وتأثرت بالعوامل وجدتها كثيرة كثرة تمنعها من أن نتحمل لتأويلها أو أن تدعى أنها 

و ظرو  الشعر،  ضرورات  من  على رة  للنصب  ملازمة  ليست  سوى  أن  أكد  ثم  من 

 959الظرفية". 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

الأسلوبية من حيث  يبدو  " الدراسة  النظرةفي  أصحاب  الشاهد   انتهى  لهذا  النحوية 

بعض جزم  ضرورة،  حيث  وليس  مقرر،  ثابت  أمر  الظرفية  عن  سوى  خروج  أن  هم 

غير".  حكم  لها  أثبتا  مجرورة   960وقسمان  لها  الشاعر  استخدام  يجعل  مما  وذلك 

 استخداما يوفق القاعدة النحوية. 

 

 230، ص2، ابن عقيل، ج 149مغني اللبيب، ص  956

 31، ص1الكتاب،ج  957

 .320-319، ص1الإيضاح في شرح المفصل، ج ابن الحاجب،  958

 231، ص2شرح ابن عقيل،ج  959

 231، ص2، ج المرجع نفسه 960
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  – وبالإضافة إلى اتفاقه مع هذه القواعد، فإن تكرار "من" واستخدام "سوى" ممدودة  

 من دلائل الزياد –وهي لغة فيها 
ُّ
 د المعنى وإثباتها.ة، والتي يمكن ربطها بتحقيق وتأك
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 الفصل السابع 

 قضية العطف على التوهم.

 مثاله: 

ِ أ "بدا لي   
 
 961ولا ســـــــــــــــــــــــابق  شيئا إذا كان جائيا"  ما مض ى  لستُ مُدركَ   ين

 البيت ومعناهمضمون 

يخبر الشاعر أنه عرف بتجربته هذه الحياة أنه لن يحصل على ش يء مض ى وراح وأنه  

 962لن يحصل على ش يء قبل أوانه".

أنه  التوهم  على  المنصوب  )ليس(  خبر  على  مجرورا  اسما  عطف  حيث   ) سابق  )ولا 

مجرور بحرف الجر، اعتاد العرب القول: "لست بمدرك وهو كما قال المؤلف: "ضرب  

 963من الغلط". 

ورد هذا الشاهد في مسألتين من مسائل الإنصاف، الأولى: "القول في العطف على اسم  

والثانية:  "هل تعمل )أن( المصدرية محذوفة من غير  964جيء الخبر". إن بالرفع قبل م

إلى  965بدل".  ذهبوا  الأولى حيث  المسألة  في  الكوفيين  كلمات  الشاهد جوابا عن  وجاء 

"أن" جواز العطف على موضع "إن" قبل تمام الخبر وفي المسألة الثانية أجازوا عمل  

 من غير بدل. ب مع الحذف و نصالمخففة في الفعل المضارع الم

 

، ديوان زهير بن أبي سلمى، بيروت، دار صادر  179، ص  1الإنصاف،ج     ،البيت لزهير بن أبي سلمى  961

 . 65، ص1. الكتاب،ج 492، ص 9، وخزانة الأدب،ج 107م، ص1964

 179، ص1الإنصاف،ج   962

 .95، ص 2،ج  179، ص 1،ج المرجع نفسه  963

 (23، )المسألة 179، ص1،ج المرجع نفسه  964

 (77، )المسألة 91، ص 2، ج المرجع نفسها  965
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كان  العربي  بأن  توهما  "سابق"  واحد عن جر  بجواب  المسألتين  عن  الأنباري  ابن  رد 

استهواه ضرب إذا  بالكلمة  الغلط فيعدل عن مقياس كلامه وينحرف عن    ايتكلم  من 

 966سنن أصوله، وذلك مما لا يجوز القياس عليه". 

 التحليل النحوي 

 أقسام العطف ثلاثة:

 العطف على اللفط وهو الأصل. .1

 العطف على المحل. .2

العامل المتوهم، وشرط حسنه  العطف على التوهم وشرط جوازه صحة دخول ذلك "

وقال ابن هشام أيضا أنه وقع    967كثرة دخوله هناك ولهذا حسن قول زهير: الشاهد". 

موجودا منزلة لفظ آخر لكونه بمعناه، وهو تنزيلهم اللفظ  في كلام العرب تنزيلهم لفظا  

 المعدوم الصالح للوجود بمنزلة الوجود كما في قوله:

 968ـــــابق شيئا إذا كان جائيا"ولا ســـــــ ما مض ى   "بدا لي أني لستُ مدركَ   

واستشهد سيبويه بهذا البيت تقوية للحمل على المعنى، فإن معناه لست بمدرك  ولا 

 ."  969سابق 

قَ  دَّ فقال:   970وأكن من الصالين".   قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله عز جل "فأصَّ

 هذا كقول زهير:

 

 95، ص 2الإنصاف،ج   966

 453-450ابن هشام، مغني اللبيب، ص      967

الإنصاف،ج    968 أبي سلمى،  بن  لزهير  دار صادر  179، ص  1البيت  بيروت،  أبي سلمى،  بن  زهير  ديوان   ،

 . 65، ص1، الكتاب،ج 492، ص 9، وخزانة الأدب،ج  107م، ص1964

 .306، ص1سيبويه،الكتاب، ج    969

 10سورة المنافقون، الية    970
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 971شيئا إذا كان جائيا" ــابق  ولا ســـــــــــــ      "بدا لي أني لستُ مدركَ  ما مض ى   

الأول " في  أثبتوا  بالثاني وكأنهم قد  الباء، فجاء  يدخله  الأول قد  فإنما جروا هذا؛ لأن 

الباء، فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزم ولا فاء فيه تكلموا بالثاني،  

 972وكأنهم قد قد حذفوا قبله فعلى هذا توهموا هذا". 

بين ابن الحاجب في كتابه "الإيضاح في شرح المفصل": "زعم سيبويه أن ناسا من العرب  

واستعمال  القياس  خلاف  على  لأنه  الغلط  باب  من  فجعله  الشيخ:  يغلطون،قال 

له بقوله: "ولا سابق  شيئا إذا  
 
كان جائيا".  الفصحاء وبين وجه الوهم لهم في ذلك ومث

وهو في الحقيقة عكسه؛ لأن هؤلاء قدروا الثابت محذوفا والقائل: ولاسابق  شيئا، قدر  

الموضع  لكون  ثابتة  الباء  أن  فيتوهم  ما مض ى  لي مدرك  بدا  قبله  ثابتا لأن  المحذوف 

أن  جهة  من  بينها  وجمع  سابق   ولا  فقال:  ثبوتها  هم  فتهو  فيه،  دخولها  يصح  موضعا 

اشتركوا   تفصيل  الجميع  اختلف  وإن  خلافه،  على  والأمر  شيئا،  توهموا  أنهم  في 

  973المتوهم". 

من   وأكن  فأصدق  قريب  أجل  إلى  أخرتني  "لولا  عمرو  أبي  غيرُ  الية  قرئ  قد 

الفاء،    974الصالحين".  إسقاط  تقدير  على  قبله  ما  على  فقيل عطف  بالجزم،  وأكن 

على   العطف  القرآن  غير  في  له  ويقال  المعنى،  على  العطف  يسمى  دق"  "أص  وجزم 

لأن   الجزم؛  ومحله  دق"  وهو"أصَّ بعدها  وما  الفاء  محل  على  عطف  وقيل:  التوهم، 

 فلا هاديَ له جواب التخضيض، ويجزم بأن مقدرة، وإنه كالعطف على "من يضلل الله 

 

الإنصاف،ج  971 سلمى،  أبي  بن  لزهير  ص1البيت  صادر  179،  دار  بيروت،  سلمى،  أبي  بن  زهير  ديوان   ،

 . 65، ص1الكتاب،ج ، 492، ص 9، وخزانة الأدب،ج  107م، ص1964

 .100، ص3سيبويه، الكتاب، ج    972

 182، ص2ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، ج   973

 10سورة المنافقون، الية   974
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رُهُم".
َ
إلى الضابط المذكور أن يقال: جواب طلب، ولا تقيد   975ويذ على هذا فيضاف 

 976هذه المسألة بالفاء". 

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

الشاعر قد توهم وجود   للقياس، وأن  باب الشواذ، لأنه مخالف  البيت من  عُد هذا 

إلى ما ذهب إليه النحاة من الغلط   الباء فجُرَّ على التوهم، والناطر في البيت يذهب 

والتوهم؛ إذ أن التوهم باب موجود عند العرب، فهل أراد الشاعر أن يتابع العرب دون 

غ آخر لاستخدامه ه  ذا الأسلوب؟ وجود لمسو 

"لقد سبقت الإشارة إلى أن الشاعر أحيانا يخالف في حال السعة دون سبب للمخالفة   

 977إلا أنسا واتباعا لما فعله العرب". 

جد أن الشاعر قد اختار طريق التوهم وسيلة يبلغ بها غاية معينة وهي أن الباء عادة ي

ما تلحق )بمدرك( وهي زائدة للتوكيد، حذفت من صدر البيت لوجود مؤكدات أخرى 

كأن والنفي المؤكد، وليس ثمة حاجة إلى التأكيد على خبرة الشاعر في أنه لن يدرك ما  

ت إلى أن يؤكد خبرته في أن ما سيأتي لن يحصله قبل  كان  مض ى؛ فاحتاج في عجز البي

أوانه، فاعتبر أن الباء المحذوفة هي وسيلة التأكيد على هذا المعنى فتوهم وجودها فجر 

كلمة "سابق" على هذا الأساس ليوصل المعنى ويؤكد على خبرته الطويلة في الحياة دون  

 .أي شك

  

 

 186سورة الأعراف، الية   975

 406مغني اللبيب، ص   976

المعيارية والوصفية،  أحمد سليمان ياقوت، الكتاب بين      304-303،ص3ابن الجني، الخصائص، ج      977

 106ص
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 الفصل الثامن 

 قضية التقديم والتأخير

 تقديم التمييز على عامله 

 978". بتطي وما كان نفسا بالفراق                "أتهجر سلمى بالفراق حبيبها  

 مضمون البيت ومعناه

حبيبها، لأنها إذا هجرته وتباعدت عنه فإن هذا   كر الشاعر هجران سلمى لفراق"يستن

 979ب بالفراق".ا ولن ترض ى به كشأن كل نفس لا تطيالتباعد لا يطيب له

 ملمح الشذوذ في البيت

وقد ب( والأصل: )تطيب نفسا(  ردت تمييزا متقدما على عامله )تطيحيث و   كلمة ’نفسا‘

 والضرورة يعتبره شاذا.980جوزه بعضهم واعتبره بعضهم الخر ضرورة".

قد ورد هذا البيت شاهدا لمسالة )هل يتقدم التمييز على عامله إذا كان فعلا متصرفا( "

حيث اختلف الكوفيون في جواز تقديم التمييز إذا كان العامل متصرفا نحو )تصب 

قهم على ذلك أبو عثمان المازني وأبو العباس  عرقا( فذهب بعضهم إلى جوازه وواف  زبد

المبرد من البصريين، وذهب أكثر البصريين إلى أنه لا يجوز، أما الكوفيون فاحتجوا بأن 

قالوا: الدليل على جواز التقديم النقل والقياس. أما النقل فقد جاء ذلك في كلامهم 

 981وأوردوا هذا الشاهد".

 

الإنصاف،ج  يالب     978 في  السعدي  للمخبل  العرب،ج  313، ص2ت  لسان  وفي  وفي همع  1290، ص1،   ،

 .252، ص1الهوامع، ج 

 313، ص2الإنصاف،ج    979

 314، ص2المصدر نفسه،ج     980

 314، ص2المصدر نفسه، ج     981
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وذهب ابن الأنباري إلى عدم جواز تقديم التمييز على عامله، وأتى يدليله على ذلك وهو 

 982أن التمييز في المعنى هو الفاعل، والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل".

 التحليل النحوي 

 983التمييز: "هو كل اسم نكرة متضمن معنى )من( لبيان ما قبله من إجمال".

كان  " سواء  عامله  على  التمييز  تقديم  يجوز  لا  أنه  سيبويه  غير  عند  أو  متصرفا 

قول   متصرف، ومنه  المتصرف  عامله  على  تقديمه  والمبرد  والمازني  الكسائي  وأجاز 

التقديم سواء مان فعلا  العامل غير متصرف فقد منعوا  الشاعر السابق. فإن كان 

 984نحو )ما أحسن زيدا رجلا( ونحو: عندي عشرون درهما".

ذكر ابن الحاجب أنه: لا خلاف في أن تقديم تمييز المفردات غير جائز عند الجميع وهو  

المقادر".  بعد  وإنما    985الوقع  أرضا(  )شبرٌ  الجملة  نحو  عن  انتصب  فيما  الخلاف 

ومنها طاب    986المحققة وهو المسبوق لبيان  ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول".

تي ببعض آراء النحاة في القضية حيث قال: أجاز المبرد والمازني التقديم 
ُ
زيد نفسا. ثم أ

ومنعه سيبويه، وإنما لم يجز تقديمه لأنه في المعنى فالع فكما أن الفاعل لا يقدم على 

الفعل كذلك هذا. والثاني أن تقديمه يخرجه عن حقيقىة التمييز أن يميز ما أشكل 

 987المعنى تفسير والمفسر لا بد في المعنى أن يكون مقجما غلى التفسير". وهو في 

 

 313، ص2الإنصاف،ج     982

 286، ص2شرح ابن عقيل، ج   983

 293-292، ص 2المصدر نفسه،ج      984

 287، ص 2شرح ابن عقيل، ج      985

 356، ص1ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، ج     986

 356، ص1ج المصدر السابق،     987
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عرض ابن هشام عددا من الفروق بين الحال والتمييز، واحدا منها: أن الحال بتقديم  

 988على عامله إذا كان فعلا متصرفا ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح".  

 تحليل النص حيث أدبُه وأسلوبُه 

هذه القضية متعلقة بالرتبة النحوية التي تشغلها الكلمات في العبارات، وهذه الرتبة  

 على نمطين: 

بها والمحافظة عليها،كرتبة الصدارة   الالتزام  يتحتم  التي  المحفوظة وهي  الرتبة  الأول: 

 لأدوات الشرط والاستفهام وغيرها. 

الخبر والفاعل على المفعول  الرتبة غير المحفوظة، كرتبة التقديم في المبتدأ على    الثاني:

ورتبة التأخير في الحال بالنسبة لصاحبها وما إلى ذلك. وقد بين حسن طبل ان النمط  

 . الثاني من الرتبة لا يتحتمه نظام اللغة بل يجيز للمتكلم حرية الخروج عليه 

هذا الشعر بالاستفهام الذي يتضمن معنى الإنكار وهو يقتض ي أن ما بعده واقع  يبين  

وهو المعنى الذي سعى إليه الشاعر، ثم أراد يقوي هذا المعن فقدم  989وأن فاعله ملوم". 

التمييز   فتقديم  العموم،  تفيد  والنكرة  نكرة  اسم  التمييز  أن  إذ  التمييز على عامله، 

 يشير إلى أهمية القضية 

التي يؤكدها الشاعر وهي أن الفراق أمر غير مقبول لأي نفس دون استثناء. وما يضيف  

إلى هذا المعنى قوة: النفي قبل التمييز، فوجود التمييز مجاورا لأداة النفي متقدما على 

رتبة هو الذي أفاد معنى تركيز الأمر على عدم القبول للفراق، فقوى اللوم والإنكار لما 

 ه. هجرانها لفعلته سلمى من  

  

 

 441مغني اللبيب،  ص   988

 227، ص المرجع نفسه  989
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 الباب السادس

 ملامح الأدبية للشذوذ النحوي من القرآن الكريم 

وجل، وأنه معجزة نبيه التي أنزلها الله عليه، فأودعها من دلائل    القرآن كتاب الله عز 

والقرآن أساس اللغة العربية وقواعدها،    الإعجاز  ما يتجلى على مر العصور  والأزمان،

بجمع بعض النماذج  ام الباحث فق وتوجد في القرآن  استعمالات استثنائية الشاذة، 

 . ادبيا أ سلوبيا أ من نفس الفئة  وتحليلها نحوي

 الفصل الأول 

 الملامح الأدبية في التعريف والتنكير

 تنكير )أحد( وتعريف )الصمد( 

حَدٌ ﴿ الية: 
َ
ُ أ

َّ
مَدُ  ،قل  هُوَ اللَّ ُ الصَّ

َّ
   990﴾اللَّ

في الية: تعريف النكرة في )الصمد( لأن الأصل في المبتدأ معرفة والأصل    الشذوذناحية  

 في الية الثانية معرفة.   (ولى نكرة وكلمة )الصمدكلمة )أحد ( في الية الأ في الخبر نكرة. ف

 (أحد )الحكمة في تنكير 

والخبر  " المبتدأ  كون  مبتدأ وخبر،  هما  )هو الله(،  هما  بمعرفتين  أحد مسبوقة  كلمة 

معرفة دل على الحصر، واستغني بتعريفهما ودلالتهما على الحصر عن تعريف أحد، 

ثان   خبر  وأحد  التنكير.  هو  أحد  في  الأصل  لأن  أصله؛  على  نكرة  أحد  فجاء 

 

 2-1الإخلاص   990

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya2.html
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توجد حكمة أخرى من تنكير أحد، وهي أنه جاء نكرة للتفخيم والتعظيم 991."مرفوع

 والتكريم.  

خبر، هما معرفتين في الية الأولى، )هو و مبتدأ    (الصمد) الله    الثانية جاءت  الية    أما في

 يدل على الحصر.  (الله الصمد )الله( وتعريف 

يدل على الحصر لتعريف المبتدأ والخبر، فالوحدانية أو   ﴾هو الله أحد    ﴿ وله تعالى  ق

تعالىالأح وقوله  بالله،  محصورة  الصمدالله ﴿  :دية  معرفتين   ﴾  وجاءا  وخبر،  مبتدأ 

 ليطابقا المعرفتين في الية الأولى، )هو الله( يدل على الحصر أيضا. 

تعالى:   قوله  الجملة  أحد﴿في  الله  والخبر،   ﴾هو  المبتدأ  لتعريف  الحصر  على  يدل 

يدل على الحصر    ﴾الله الصمد﴿محصورة بالله، وقوله  –أو الأحدية    –فالوحدانية  

 بتدأ والخبر، والصمدية  محصورة بالله.لمأيضا بسبب ا 

 الملامح الأدبية في التعريف والتنكير

. من الواضح 992تنكير فاصلة الية  )أحد( وفي الية )الصمد( جمال بياني وبديع بلاغي"

بين تعريف   الدقيق  التوازن  القرآن لألفاظه، وذلك  بالدقة في اختيار  أنه مما يتصل 

ا   ،لفاظ وتنكيرها في البيان القرآنيالأ لنكرة لم فمجيء لفظ القرآن معرفة في موضع 

القرآن،   اللغة،  إ يكن مصادفة في  نما هو مقصود لحكمة يعلمها الله، وسر تقتضيه 

عنى، ومناسبة يتطلبها السياق، وجيء به على تلك الحالة لينسجم مع يقصده المف  دوه

 " السياق الذي ورد فيه والتناسق معه

 

الربا  991 مصدره  ودلائل  البياني،  القرآن  إعجاز  الخالدي،  الفتاح  عبد  دمشق  ند.  القلم  دار  م، 2016ي، 

 312ص

 314، صالمرجع السابق  992
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 الفصل الثاني 

 عادية  غير  التحريك بصور قضية 

ا قال الله تعالى: ﴿  :الية . 1 ر  ج 
َ
تِيهِ أ سَيُؤ 

َ
َ ف

َّ
هُ اللَّ ي 

َ
ىَٰ بِمَا عَاهَدَ عَل

َ
ف و 

َ
ا﴾وَمَن  أ    993عَظِيم 

 قراءة الية

بضم الهاء في عليه، وهي قراءة حفص،"وقرأ الجمهور عليه بكسر    ﴾ عاهد عليهُ اللهَ ﴿

 ﴿  نحو في قوله تعالى: 994. الهاء كما هو شائع "
َّ

رِيَ إِلا ج 
َ
ر   إِن  أ

ج 
َ
هِ مِن  أ ي 

َ
م  عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
أ س 

َ
وَمَا أ

ينَ  ِ
َ
عَالم

 
ِ ال

ىَٰ رَب 
َ
 الشذوذ. أنه من بضم الهاء غير شائع يعني   فمجيء عليهُ  995. ﴾عَل

 ناحية الشذوذ والاستثناءات في الآية  

وهو غير    ﴾عليه ﴿فضم    ضم الهاء في نحو هذا لغة  الحجاز، وأماغيرهم فيكسرها،" 

وحركة هاء المذكر ضمة إلا أن قبلها ياء أو ‘  على الكافية  يفي شرح  الرض ’شائع، جاء  

كان قبلها أحدهما فأهل الحجاز  يبقون ضمتها ويقولون بِهُو ولديهُو  غيرهم  فإن    كسرة،

     996  ".يكسرونها

 حكمة الضم دون الكسر

م تليها ثالضمة أقوى الحركات وأثقلها  في القراءة تعتبر    ،لماذا ورد الضم دون الكسر"

. وقد يسبق إلى الوهم أن الكسرة أثقل  م تليها الفتحة  وهي أخف الحركاتالكسرة ث

الحركات  أقوى  الكسرة  أن  الهمزة  كتابة  قواعد  من  وتعلموه  لما سمعوه  الضمة  من 

 

 10الفتح     993

 26روح المعاني، ص     994

 109سورة الشعراء      995

      58-59  ، ص 1شرح الرض ي على الكافية، ج     996
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بالنسبة إلى رسم الهمزة ثم الضمة ثم الفتحة إن هذا أمر  إملائي لا علاقة له بالنطق  

 .   997.  "ولا علاقة له بالحقيقة اللغوية الثابتة 

فإن النطق بالضمة يحتاج إلى جهد عضلي أكثر من الكسرة والفتحة، وذلك لأنها لا "

 .   998  .تنطق إلا بانضمام الشفتين وارتفاعهما ولا تحتاج الكسرة ولا الفتحة إلى ذلك"

دِيهِم  ۚ  ﴿:  قال الله تعالى  ي 
َ
قَ أ و 

َ
ِ ف

َّ
َ يَدُ ٱللَّ

َّ
مَا يُبَايِعُونَ ٱللَّ كَ إِنَّ

َ
ذِينَ يُبَايِعُون

َّ
  إِنَّ ٱل

َ
ث

َ
ك مَن نَّ

َ
ف

إِنَّ 
َ
سِهِ ف ف 

َ
ىَٰ ن

َ
 عَل

ُ
ث

ُ
ا  مَا يَنك ا عَظِيم  ر  ج 

َ
تِيهِ أ سَيُؤ 

َ
َ ف

َّ
هُ ٱللَّ ي 

َ
هَدَ عَل

َٰ
ىَٰ بِمَا عَ

َ
ف و 

َ
فقال:    999﴾وَمَن  أ

ثم     عليهُ فجاء بالضمة التي هي أثقل الحركات للدلالة على ثقل هذا العهد وعظمته،"

ق معها بتفخيم اللام بخلاف الكسرة، فإنها ينطإن الضمة ينطق معها لفظ الجلالة  

اللام بترقيق  الجلالة  إلى    ،لفظ  إشارة  الجلالة  بلفظ  النطق  ليتفخم  بالضم   فجاء 

 1000.  "وهو تناظر جميل  ناسب بين تفخيم الصوت وتفخيم العهد،تتفخيم العهد ف

فخيم أمر العهد لت"وحسن الضم في الية التواصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم 

، وأيضا إبقاء ما كان على ما كان ملائم للوفاء بالعهد وإبقائه وعدم  المشعر به الكلام

ستصحب ذلك، كما في "لهُ  ، فا" أن هاء هُوَ وهي مضمومةآخر:    وهناك رأي 1001. "نقضه

فجيئت )عليهُ( بضم غير شائع ليس صدفة ولكن لغرض بلاغي و لغوي 1002  ".وضربهُ 

  بالقرآن .وأسلوب خاص 

 

 

 

 102السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ص،الأستاذ الدكتور فاضل صالح       997

 57، ص1التصريح ، ج    998

 10سورة الفتح    999

 104الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ص،    1000

 .    97،  ص 26روح المعاني، ج    1001

- د. وهبة الزحيلي ، التفسير المنير .في العقيدة والشريعة والمنهج.  المجلد  الثالث عشرة،دار الففكر    1002

 م.2003. 2مشق،طبعة،د
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ىٰنِيهُ﴾ .  2 نس 
 
 أ
ٓ
ا  ﴿م 

ن   ﴿
َ
أ نُ 

ََٰ
ط ي  ٱلشَّ  

َّ
إِلا نِيهُ  نسَىَٰ

َ
أ  
ٓ
وَمَا حُوتَ 

 
ٱل سِيتُ 

َ
ن ى  ِ

 
إِن
َ
ف رَةِ 

 
خ ٱلصَّ ى 

َ
إِل  

ٓ
نَا وَي 

َ
أ  
 
إِذ تَ  رَءَي 

َ
أ الَ 

َ
ق

ا رِ عَجَب  بَح 
 
هُۥ فِى ٱل

َ
 سَبِيل

َ
ذ
َ
خ رَهُۥ ۚ وَٱتَّ

ُ
ك
 
ذ
َ
  1003﴾ أ

 قراءة الآية 

والمشهور في نحو هذا    1004  .قراءة حفص  "هذه الحركة ندرة" وهي بضم هاء أنسانيهُ   

 . الكسر

ذا في الحوت الذي ه"‘ وقال:  بلاغة تعبير القرآنتناول السامرائي القضية  في كتابه ’ 

وفتاه وهما يبحثان عن الرجل الصالح، قد أمر الله   عليه السلام  تزوده سيدنا موس ى 

فحيث يفقده فهناك يجد الرجل، وهذا الحوت حوت    أن يتزود حوتا مالحا،  )ع(موس ى

 ،قال الله تعالى: فهم من سياق الياتن  كما  حوت مشوي،ال  أنحتى قال    1005  ".مملح
ا  ﴿

َ
دَاءَن

َ
الَ لِفَتَاهُ آتِنَا غ

َ
ا جَاوَزَا ق مَّ

َ
ل
َ
اف صَب 

َ
ا ن

َ
ذ
َٰ
ا هَ

َ
قِينَا مِن سَفَرِن

َ
قَد  ل

َ
لحوت كان فا   1006. ﴾ل

للطعام، واتخذ    جاهزا  الحياة  فيه  منه سرت  لمأكول  المشوي  المملح  الحوت  هذا  بل  

والحوت يجري    سبيله في البحر والفتى ينظر إليه، أثناء سير هما جعل فوق الماء نفقة،

و   ﴿:  كما قال الله تعالى  في داخله
َ
نِ أ رَي  بَح 

 
مَعَ ال غَ مَج 

ُ
ل ب 
َ
ىَٰ أ رَحُ حَتَّ ب 

َ
 أ

َ
ىَٰ لِفَتَاهُ لا الَ مُوس َ

َ
 ق

 
وَإِذ

ا يَ حُقُب  ض ِ م 
َ
، فقد سلكا كالسرب وهو النفقم  فاتخذ سبيله في البحر سربا، "  1007﴾ أ

صح من حديث الشيخين والترمذي والنسائي وغيرهم أن الله تعالى أمسك عن الحوت  

هذا من   1008".عليه مثل الطاق، والمراد به البناء المقوس كالقنطرةجرية الماء فصار  

 :وفيه أمران أعجب العجب،

 

 63الكهف   1003

 106فاضل صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني،ص،  د.الأستاذ     1004

  105،  7صحيح مسلم، ج      1005

 63سورة الكهف     1006

 63-60الكهف        1007

   315، ص 15روح المعاني، ج      1008
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 الأول: أن يحيا حوت مشوى مأكول منه. 

 الثاني: أن يجري في البحر فينعقد فوقه الماء كأنه الطاق، حيث جرى فيكون له كالنفق. 

القدير  فتح    :  قال صاحب 
 
إِذ تَ  ي 

َ
رَأ
َ
أ الَ 

َ
وَمَا ﴿ق حُوتَ 

 
ال سِيتُ 

َ
ن ي  ِ

 
إِن
َ
ف رَةِ 

 
خ الصَّ ى 

َ
إِل نَا  وَي 

َ
أ

ا﴾  رِ عَجَب  بَح 
 
هُ فِي ال

َ
 سَبِيل

َ
ذ
َ
خ رَهُ ۚ وَاتَّ

ُ
ك
 
ذ
َ
ن  أ

َ
انُ أ

َ
ط ي   الشَّ

َّ
نسَانِيهُ إِلا

َ
 1009أ

 ب لموس ى مما وقع له من النسيان هناك"تعج.قال فتى موس ى لموس ى، ومعنى الاستفهام

ينس ى لا  مما   الأمر  ذلك  كون  الباهرة   ،مع   قدرة الله  من  أمراعظيما  قد شاهد  لأنه 

نابني في  ذلك الوقت والمكان  "اتخذ سبيله في البحر عجبا    والتقدير، أرأيت ما دهاني أو

أثر   ويبقى  البحر  إلى  يثب  وأكل شقة،ثم  مات  قد  يحيا حوت  أن  التعجب  " وموضع 

 .  1010". الماء لا يمحو أثر ها ماء البحر جريته في

وفي الحقيقة هذا المشهد لا ينس ى على مر الأزمان، فكيف ينس ى بعد لحظات فإن هذا "

أق مو و من  أقوى  ا ى  إلى  الكسر  من  التعبير  في  فعدل   وأعجبها  وأغربها  النسيان  طن 

ال وهي  ندضالحركات  إلى  للإشارة  فناسب  ر مة  وقوته،  النسيان  هذا  مثل  قوة  ة  بين 

التعبير" النسيان وندرة مثل هذا  التعبير، وندرة مثل هذا  "وضم   1011. النسيان وقوة 

في   الهاء  هذه   ( أنسانيهُ )حرف  مثل  في  النسيان  قلة  التركيب  هذا  مثل  في  قليل  وهو 

وندرة الحركة في    1012". والفعل على المصدر نوع مبالغة لا نخفى  الواقعة...وفي إيثار أن  

 . أنسانيهُ لغرض بلاغي وأدبي

 ﴿   الية .  3
ٌ
ونَ مُحِيط

ُ
مَل يَع  بِمَا   َ

َّ
إِنَّ اللَّ ا ۗ  ئ  ي 

َ
دُهُم  ش ي 

َ
ك م  

ُ
ك يَضُرُّ  

َ
قُوا لا تَّ

َ
وَت بِرُوا  ص 

َ
ت   ﴾ وَإِن  

1013  

 

 63الكهف      1009

 288، ص 3فتح القد ير، ج    1010

            105بلاغة تعبير الكلمة القرآني لسامرائي، ص    1011

 318، ص 15روح المعاني،    1012

 130سورة آل عمران     1013
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 قراء الآية 

وذلك اتباعا لضمة الضاد والمشهور  في نحو هذا فتح الراء    (يضرُّكم)لا بضم الراء  في   

والجزم،   الإدغام  تعالى:  أو فك  قوله  عَن  ﴿ كمثل  م  
ُ
مِنك دَّ 

َ
ت يَر  مَن  آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

دِينِهِ﴾ ﴿  :وقوله   1014  ﴾ دِينِهِ  عَن  م  
ُ
مِنك دِد  

َ
ت يَر  لا   1015وَمَن  عامر  وابن  الكوفيون  قرأ 

يضر، وقرأ عاصم بضم الضاد وفتح الراء    الضاد والراء المشددة من ضرَّ كم بضم  يضرُّ 

قراءة    ددة،المش من  أحسن  الراءوهي  الكثير  ،  ضم  هو  والفتح  زيد،  يرد  لم  نحو 

  لا يحسن وقليل المستعمل     1017.  ""إنه أشهر  وأكثر    1016المستعمل. 
ٌ
فضم الراء لغة

 ؟     الشاذة في هذه الية. استعمل القرآن هذا الاستعمالفلم  وأقل وشاذ ونادر. 
أن لقراءة الضم وجها حسنا في أداء المعنى في هذا الموضوع، وذلك أن الضمة أثقل من 

ا   الفتحة، في هذا  بالفتح  ش  والقراءة  ثمة  ليس  أنه   إلى  تشير   الضرر  يلموضوع  من  ء 

يصيبهم، وأما القراءة  بالضم فيها إشارة إلى ثقل الحالة التي هم فيها ،وأنه وإن لم يضر  

ى﴿:كما قال الله تعالىهم الكيد إلا أنهم قد ينالهم الأذى  
 
ذ
َ
 أ
ٓ َّ
م  إِلا

ُ
وك ن يَضُرُّ

َ
لذا   1018﴾ل

أي تصبروا على أذاهم ومضايقتهم على طاعة الله    ﴾وإن تصبروا وتتقوا ﴿قال تعالى:   

قد   أذى  ثمة  أن  على  يدل  مما  الله  أعداء  ومنافذ  الوهن  وأسباب  المحرمات  وتتقوا 

أ "    يصيبهم على  تصبروا   تعالى ومض ذاهم  إن  على طاعة الله  في سبيله،  الجهاد    ىأو 

قال ابن عباس: "وإن تصبروا   1019. وتتقوا  ما حرم عليكم لا يضركم كيدهم أو مكرهم"

 

 54سورةالمائدة     1014

 217سورةالبقرة    1015

 43، ص 3البحر المحيط، ج   1016

 107د. فاضل صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ص   1017 

 111سورة آل عمران   1018

 41-40، ص 4روح المعاني، ج   1019
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"فالقراءة بالفتح     1020على أذاهم وتتقوا الله  ولا تقنطوا ولا تسلموا أذاهم وإن تكرر"

  1021.تشير إلى أن ليس ثمة ش يء  من ذلك يصيبهم وإلى تهون أمرهم"

الأولى،   أثقل وأشق من  الحالة  أن هذه  إلى  بالضم فتشير  القراءة  إلى أما  تحتاج  فهي 

، وأنهم على ذلك قد ينالهم الأذى والمكاره، فالقراءة بالفتح  تخفف  مراقبة وصبر وتقوى 

إلى   وتوجيه  إشارة  وفيها  تشدده  بالضم  والقراءة  الفتحة،  لخفة  وذلك  وتهونه  الأمر 

ضرورة الحزم والصبر ليستعدوا لما قد ينالهم من الأذى  وإن كان أخبر الكيد لا يضرهم  

 1022. " فكان للضم وجه حسن

  

 

 43، ص   3البحر المحيط،ج   1020

 108د. فاضل صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ص   1021

   108ص المصدر السابق،   1022
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 الثالث الفصل

 قضية الحذف 

 حذف ياء الفعل غير المجزوم 

رِ﴾ : الية ا يَس 
َ
لِ إِذ ي 

َّ
  1023﴿وَٱل

 وأثبت الياء في )يسري( ابن كثير ويعقوب، وحذفها الباقون.الية:  قراءةحول 

 ناحية الشذوذ في الآية 

 في الية حذفت الياء.  ‘يسر’يجب إثبات الياء في الفعل المضارع المرفوع. وفي  

 التحليل الأدبي والأسلوبي  

الأخفش فقال: الليل يسري   "قد سأل عنهاحذف الياء في يسر لأسباب: منها لأجل المعنى:  

عدل عن لفظه، كقوله تعالى: )وما يسري، فعدل به عن معناه، فوجب أن  فيه ولا ي 

. وهو يرجع إلى  ية عدل لفظه فلم يقل: بغية( لما عدل عن باغ28كانت أمك بغيا: مريم:  

 اللفظ، مع أنه يلزم منه رد روايات الإثبات.  

من المعنوية  السر ج  والحكمة  ومايقع  الساري  الساري   ي هة  جهة  من  فأما  فيه. 

إلى بلا  إلى مجاور وراجع  إلى المجاورين بالحذف  فانقسامهم ليلة النفر  ثا  حده، فأشير 

فهم   كله،  انقض ى  ما  وصالهم  ليل  وأن  المسالك،  جلالة  من  فيه  لما   ذلك  على  لهم 

 .والمعاهديغتنمون حلوله، ويلتذون طوله، من تلك المشاهد، والمشاعر، 

فيما  ديارهم  إلى  راجعين  آبُوا  بحذافيره عنهم  الليل  لما سرى  بالإثبات،  الراجعين  وإلى 

لإشارة إلى طوله تارة وقصره أخرى،  ا وأما من جهة ما وقع فيه السرى ف  شف من نهارهم.

بما وقع للسارين فيه، من   الطويل،  إلى  القصير، والإثبات إشارة  إلى  فالحذف إشارة 

 

 4سورة الفجر  1023
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قيام وصف الأقدام بين يدي الملك العلام، كما قال الإمام تقي الدين ابن العيد وحمه  

 الله، قال مشيرا لذلك: 

 لا نعرف الغمض ولا نستريح          كم ليلة فيك وصلنا السرى 

وانقسم الليل إلى ذي طويل وقصر، والساري فيه إلى ذي حصر وسفر، فدلت المفاوتة    

 1024."رفي ذلك جميع أفاد القسم على أن فاعلها قادر مختار، واحد قها

 الفاصلة لأجل 

هي تابعة للمعاني 1025". السجع  كقافية الشعر،وقرينة   الية،  مة آخرالفاصلة هي "كل

وقد جاءت لتؤدي فائدتين: إحداهما صوتية    1026. "فالمعاني تابعة لهابخلاف الأسجاع،  

التعبير   يقتضيه  ما  تراعي  معنوية  والثانية:  الموسيقي،  الانسجام  تعزز  إيقاعية 

وشجعة    فالفاصلة  1027. "الفني الشعر  قافية  شك  بلا  توحي تفوق  هي  إذ  النثر، 

 بالإعجاز.  

من سورة  والليل إذا يسر  "روى الفراء قراءة )يسر( بحذف الياء وإثباتها، في قوله تعالى:  

 الفجر  ثم علل قراءة المصحف )يسر( بحذف الياء من وجهين:

  : الر أحدهما  لمشاركة  يسر)ي(  العلة حذفت من  ياء  اليات ؤ أن  "لأن  "وس  وثانيهما:   .

  1028. العرب قد حذف الياء، وتكتفي بكسر ما قبلها منها" 

 

 23-22نظم الدرر، ص  1024

 11مأخوذة من توجيه قراءة اللغوي للقراءات القرآن، ص  53،ص1البرهان،ج   1025

 97ماني، النكت في إعجاز القرآن، صالر  1026 

 196التعبير الفني، ص،   1027

   260، ص3معاني القرآن،ج   1028
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، لوتر، ويسرا حذفت الياء الأصلية في الكلمة قصدا للانسجام مع  )الفجر، وعشر، و 

( فلو لم تخطف الياء أحس بش يء يشبه الكسر في  ،1،2،3،4سورة الفجر: )  وحجر(  

 1029  ".وزن الشعر، واختلال الوزن

 1030. الي التي قبلها"  وسؤ وافق ابن خالويه الفراء بقوله: "خزلوا الياء، لأنها تشبه ر 

 عللها بأنها: "فاصلة في آخر آية"  و 

فلِ  "من حذفها  أن:  إلى  قوليه  أحد  في  العبكري  ر ذهب  الي"ؤ توافق  أنه    1031. وس  إلا 

بخلاف الفراء الذي استحب الحذف    1032. إثبات الياء"   دُ ي ِ فضل إثباتها إذ قال: "والجَ 

التغيير   أهم سمات  من  الصوتي  التناسق  أن  وأدرك  الأخرى،  اليات  فواصل  لتمائل 

رفيع. فني  بذوق  عنهم  فامتاز  الزَّ   الفني،  في  ر عد  للموافقة  طلبا  الياء  حذف  كش ي 

  1033الفواصل 

بقي المحذوف لم  "وقد نرى أنه يحذف شيئا من الكلم لتنسيق مع فواصل ال 
ُ
ي، إذ لو أ

التناغم  1034. "ينسجم صنع  منها:  وظائف  ليؤدي  جاء  الكريم  القرآن  في  فالحذف 

 الإيقاعي في نهايات الفواصل.  

في )سر الفصاحة( إلى حذفها وحذف ياء المنقوص    ‘  ابن سنان الخفاجي’"وكذلك ذهب  

الفواصل"  (بالواد)من:   تمائل  إلى  ياء  قصدا  إثبات  عندهم،  قاعدتهم  في  لأن  العلة، 

 

 18سيد قطب،  التصوير الفني، ص   1029

، دار الشروق، 4ه، تحقيق د عبد العال سالم مكرم، ط  370ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع،     1030

 169، ص 1981بيروت، القاهرة، 

  ه(، طبع بدار إحياء الكتب 616العبكري، التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن حسين )ت   1031

 العربية، وعيس ى الباني الحلبي وشركاؤه، القاهرة،  

 البيان في إعراب القرآن   1032

 73، ص1البرهان، ج     1033

 195ي، تعبير القرآني، ص  ئالسامرا  1034
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بــــ  إثبات ياء الاسم المنقوص مجرورا ومرفوعا  ،الفعل المضارع المرفوع ال،  ، إذا اقترن 

   1035". أو أضيف

 حذف ياء المنقوص المعرف 

ىَٰ مَن  ﴿:   الية
َ
رِهِ عَل م 

َ
وحَ مِن  أ قِي الرُّ

 
شِ يُل عَر 

 
و ال

ُ
رَجَاتِ ذ اءُ مِن  عِبَادِهِ لِيُنذِرَ  رَفِيعُ الدَّ

َ
يَش

قِ 
َ

لا مَ التَّ  1038﴾ يوم التناد﴿ ونحو:1037﴾ الكبير المعتال﴿ونحو: 1036﴾ يَو 

 تجاه القضية موقف المفسرين

 أن الحذف بسبب وقوع هذه الياءات في الفواصل.  (1

 عن هذه الياءات بالكسرة.  أن الحذف بسبب الاكتافاء  (2

تفاسير   في  التعليلات  هذه  هذ"تجد  تفسيرهم  عند  المفسرين  من  الموضع،   اكثير 

حيَّ  وأبي  والرازي،  الزمخشري،  تفسير  في  السعود،فتجدها  وأبي  واللوس ي،   ان، 

   1039والبيضاوي، وابن عاشور وغيرهم".

تفسيره 1040البقاعي  وضح الدرر )  في  تعالى  (نظم  قوله  تفسير  )عند  يوم  ذ لين:  ر 

يلتقي  1041(التلاق الحقيقة غيره لكونه  بالتلاقي على  أن يوصف  الذي لا يستحق  "أي 

فيه الأولون والخرون، وأهل السموات والأرض، ولا حيلة لأحد منهم في فراق غريمه، 

في   الياء  بإثبات  كثير  ابن  قراءة  أشارت  المعنى  وإلى هذا  العدل،  بغير فصل على وجه 

 

م، 1999، 1ندرية طكين عبد العني المرس ي، جامعة الإسفواصل اليات القرآنية، د كمال الد   1035

 . 109ص

 15غافر   1036

 9الرعد   1037

 32غافر   1038

د. جمال محمود أبو حسان، الالات المعنوية لفواصل اليات القرآنية، دار الفتح للدراسات   1039  

 198والنشر، ص

 ه(، صاحب تفسير نظم الدرر في تناسب اليات والسور. 885-ه   809هو الإمام برهان الدين البقاعي )       1040

 15سورة عافر   1041
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 عَ زبي الأس  حالين، وهو واضح جدا في إفراد حِ 
 
ن، فإنه تلاق لا آخر له،  ي  رَ سَ دين والأخ

وأشارت قراءة الجمهور بالحذف في الحالتين إلى تلاقي هذين الجزأين أحدهما بالخر، 

قلَّ ما يكون حتى يفترقا بالأمر بكل إلى داره، الأسعدون بغير حساب،    -والله أعلم  - فإنه

وقف إلى الأمر الوسط،  والأخسرون لا يقام لهم وزن، وأشار  الإثبات في الوصل دون ال

  1042". ، فإن لقاءهم يمتد إلى حين القصاص لبعضهم من بعضيوهي لمن بق

  

 

 112، ص16ه(، تفسير نظم الدرر في تناسب اليات والسور.ج 885-ه  809البقاعي )    1042
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 الفصل الرابع

 قضية الزيادة 

 زيادة ألف المد 

وبُ  ﴿مثل:  
ُ
قُل

 
ٱل تِ 

َ
غ
َ
وَبَل رُ  صََٰ ب 

َ  
ٱلأ تِ 

َ
زَاغ  

 
وَإِذ م  

ُ
مِنك فَلَ  س 

َ
أ وَمِن   م  

ُ
قِك و 

َ
ف ن  ِ

م  م 
ُ
ءُوك

ٓ
جَا  

 
إِذ

 
 
ا
َ
نُون

ُّ
ِ ٱلظ

َّ
ونَ بِٱللَّ نُّ

ُ
ظ

َ
حَنَاجِرَ وَت

 
  1045﴾ فأضلونا السبيلا ﴿1044﴾وأطعنا الرسولا ﴿1043﴾ ٱل

 حول القراءة

وبغير الألف. من    بالوقف عليها بالألف   ‘الطنونا’   ‘السبيلا’   ‘الرسولا’روى الفراء قراءة  

تعالى: الرسولا﴿  قوله  بالألف،وكذلك1046﴾ وأطعنا  عليها  فأضلونا  ﴿  ويوقف 

  1049. لأنها مثبة فيهن"لف،ويوقف على الأ1048﴾ تظنون بالله الظنونا﴿و 1047﴾ السبيلا

إلى لغة حجاز. ومن هنا يك المعاني الوقف بألألف  الوقف  و وقد عزا صاحب كتاب  ن 

بالألف ظاهرة لهجية فضلا عن أنها "مع آيات بالألف" لمراعاة رؤوس اليات والفواصل. 

 واستحب الفراء ذلك " 
ُ
   1050  ."اب".أي موافقتها رسم المصحفتَّ لاتباع الك

 

 10الأحزاب       1043

 66الأحزاب:      1044

 67الأحزاب:         1045

 66الأحزاب       1046

 67الأحزاب       1047

 10الأحزاب        1048

 . 350، ص 2المعاني، ج        1049

 350، ص2الزجاجي، المعاني، ج      1050
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ووافق الفراء كل من ابن خالويه ومكي، فحجة من أثبتها وصلا ووقفا، بأنه "اتبع خط  

  1051.المصحف، وهي كذلك مشاكلة لما قبلها من رؤوس الي"

ذهب الدكتور الجندي إلى أن الترنم ومد  ،  والوقف على الألف سماه ابن خالويه ترنما

الصوت عادة لغوية لأهل الحجاز خلافا لتميم فهم يحذفون الألف والواو والياء لميلهم  

 1052". إلى السرعة في النطق

للمد   الاستجابة  على  وقدرتها  الأصوات  طبيعة  إلى  الظاهرة  هذه  عزا  جني  ابن 

والاستطالة في الحالات النفسية المختلفة، حين التذكر أو التوقف وحاجة الإنسان 

 1053". إلى إطالة الصوت

  

 

ه( 437مكي بن أبي طالب القيس ي )ت    289ابن خالويه، الحجة  في القراءات السبع، ص       1051

دمشق،   العربية،  اللغة  مجمع  مطبوعات  رمضان،  الدين  محي  د.  تحقيق:  الكشف، 

 19، ص 2م، ج 1974

 523، ص 2م،  ج 1068د. عبد الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، مصر،     1052 

النجار ط    1053 الخصائص، تحقيق محمد علي  العربي المشترك،  4ابن جني،  النشر  ؛ مشروع 

بغداد،   العامة،  الثقافية  الشؤون  ودار  للكتاب،  العامة  المصرية  ج1990الهيئة  ،  3م. 

 136ص
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 الفصل الخامس 

 صرف مالا ينصرف 

ا ﴿ :الأية دِير  ق 
َ
رُوهَا ت دَّ

َ
 ق

ٍۢ
ة 
 مِن فِضَّ

 
وَارِيرَا

َ
 1054﴾ق

 حول قراءة الآية

 ﴿ابن مسعود والأعمش ونافع والكسائي بالتنوين في قوله تعالى:    قرأ  
 
 وأغلالا

 
سلاسلا

ا  ا﴿و ﴾وسعير     ﴾كانت قواير 

رُوهَا  ﴿روى الفراء قراءة )قواريرا( بالألف في الأولى، في قوله تعالى:   دَّ
َ
 ق

ٍۢ
ة 
 مِن فِضَّ

 
وَارِيرَا

َ
ق

ا  دِير  ق 
َ
  1056". هذه قراءة نافع والكسائي وعاصم والحسن وغيرهم1055﴾ت

جر:  جر بعضهم. وقال الذي لم يُ "أجراها بعض القراء لمكان الألف التي في آخرها، ولم يُ 

 
ُ
فيما لا يجرى الألف في النصب؛ فإذا وصلوا حذفوا الألف، وكل صواب، ثبت  العرب ت

الكوفة والمدينة يثبتون    ومثل ذلك: قواريرا... وكذلك رأيتها في مصحف عبدالله ... وأهل

الألف فيهما جميعا، وكأنهم استوحشوا أن يكتب حرف واحد في معنى نصب بكتابين  

لم تجرهما، وإن شئت أجريت الأولى شئت أجريتهما جميعا، وإن شئت    مختلفين. فإذا 

  1057لمكان الألف في كتاب أهل البصرة، ولم تجر الثانية إذ لم يكن فيها الألف

 والأدبي التحليل النحوي 

 : تابه الألفيةفي ك ابن مالكيقول 

 

 16-15الإنسان    1054

 نفس المصدر      1055

 .578النحاس، إعراب القرآن، ج، ص    1056

 214، ص3المعاني،ج      1057
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 1058" قد لا ينصرف ذو المنع، والمصرف           تناسب  صرف ولاضطرار، أو"

صرفه،   تعالورد  كقوله  ا ﴿:  للتناسب،  وسعير   
 
وأغلالا  

 
      ﴾)سلاسلا

 
سلاسلا فصرف 

 1059. "لمناسبة ما بعده

أثبت الألف في الأولى، لأنها رأس الية، جاءت هكذا لموافقة رؤوس الي،"  وعللها بأنها 

لهذه الحجة، وكذلك   ثبات الألف في الأولى، أقوى  والأخرى ليس برأس الية، فكانت 

  1060". بها أهل البصرة، وكتبوا في مصاحفهم كذلك مصحف عبدالله، وقرأ  يرأيتها ف

"وقد أجاز الفراء الصرف ومنعه  دون أن يذكر سببا من الأسباب سوى وجود رسم  

منتهى   من صيغ  كونه  هو  النحاة  عند  المعروف  والسبب  المنصرف،  كتابة  في  الألف 

القرآن  ضرورة، وعلل الجموع. ولا ينصرف هذا الوزن إلا في ضرورة الشاعر وليس في  

ذلك بأن هذا الجمع لما كان يجمع فقالوا: صواحبات يوسف ونواكس الأبصار، أشبه 

وقد جاءت توجيهات العلماء موافقة للفراء، "وبالألف 1061. المفرد، فجرى فيه الصرف"

الية. ففرقوا بينه وبين الثاني، لأن رؤوس الي   في الوقف، وإنما فعلوا ذلك لأنه رأسُ 

 1062". يحسن الوقف عليها، مع شبه رؤوس الي بالوافي لأنهما تمام الكلام

ينصرف   مالا  على  الوقوف  العرب  عن  حكيا  والكسائي  الرؤاس ي  أن  النحاس  ونقل 

ومنهم من حمله   1063". بالألف لبيان الفتحة، وبهذه صحت هذه القراءة من كلام العرب

 1064حكاها الأخفش والكسائي ما لا ينصرف فون كلَّ على لغة لبعض العرب يصرِ 

 

 676ألفية ابن مالك، رقم البيت   1058

 322شرح ابن العقيل، ص  1059

 214، ص 3المعاني،ج  1060

 158كاتب غير محدد، تخريجات النحوية والصرفية لقراءة ، ص    1061

 354، ص 2الكشف،ج  1062

ه( تحقيق: د زهير غازي 338النحاس، إعراب القرآن،  أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل)ت     1063

 96،97، ص 5زاهد، ج 

 352، ص2الكشف،ج 1064 
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خصص ابن الأنباري لمنع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر في المسألة السبعين من  

كتاب الإنصاف، ورد في رأي الكوفيين الذين يذهبون إلى جواز ترك صرف ماينصرف في  

جماع الفريقين على جواز صرف ما  إورأي البصريين المانع للجواز، و   الضرورة الشعر، 

 1065."ينصرف في صرورة الشعر، ...لأنه قد جاء في أشعار العربلا 

"وقد شبهوا مقاطع الكلام المسجع، وإن لم يكن  موزونا وزن الشعر، بالشعر في زيادة 

تعالى:   كقوله  القرآن؛  من  الي  أواخر  في  ذلك  جاء  حتى  الحروف،  لونا  ضفأ﴿هذه 

 1068﴾ا قوارير  ا وقوارير ﴿1067﴾ تظنون بالله الظنوناو ﴿ 1066﴾ السبيلا

منها  ‘  وقوارا ’ الوقف  في  أثبت  وقد  ينصرف،  أبي  لا  مذهب  وهذا  آية.  رأس  لأنها  ألفا؛ 

  1069. "عمرو 

عند النقاش حول صرف )قواريرا(، يقول: حقه عدم الصرف؛   بين الدكتور أدم بمبا  

 "والسبب في ذلك  رؤوس الي  التي قبلها وبعدها )حريرا.. زمهريرا.. قواريرا.. تقديرا (

حعله منونا ليقلب نتوينه  ذهب الزركش ي إلى أن الأول صرف لأنه آخر الية، فحسن  

 1070".ألفا، فيتناسب مع بقية الي 

  

 

 31، ص2الإنصاف،ج   1065 

 67الأحزاب       1066

 33الأحزاب      1067

 15،16الإنسان       1068

 هـ154هو أبو عمرو بن العلاء، العالم اللغوي المشهور، وأحدالقراء السبعة، توفي سنة    1069

 66، ص1البرهان،ج   1070
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 الفصل السادس

 إيثار تذكير اسم الجنس 

ل  ﴿ :الية
 
خ

َ
جَازُ ن ع 

َ
هُم  أ نَّ

َ
أ
َ
اسَ ك نزعُِ النَّ

َ
نقَعِر﴾ ت    1071مُّ

يۡهِمۡ ﴿
َ
رَهَا عَل رَى  سَخَّ

َ
ت
َ
 ف

ۖ
ام  حُسُومࣰا

یَّ
َ
 أ
َ
نِیَة

َٰ
مَـ
َ
یَالࣲ وَث

َ
عۡجَازُ  سَبۡعَ ل

َ
هُمۡ أ نَّ

َ
أ
َ
قَوۡمَ فِيهَا صَرۡعَىَٰ ك

ۡ
ٱل

اوِیَةࣲ 
َ
ل  خ

ۡ
خ

َ
   1072﴾ ن

 : وصف النحل تارة بوصف مذكر، أخرى بوصف مؤنث. الشذوذ في الآيةناحية 

 والأدبي التحليل النحوي 

قال الرازي صاحب    1073". فالتذكير على لغة نجد وبني تميم، والتأنيث على لغة الحجاز"

مة  ذكر الصفة؛ لأن الموصوف، وهو النخل، مذكر اللفظ ليس فيه علا المسائل: "إنما  

مو  وفي  اللفظ،  فاعتبر  "كأنهم  ضتأنيث،  فقال:  جمعا  كونه  وهو  المعنى  اعتبر  آخر  ع 

.وقال أبو عبيدة: النخل يذكر ويؤنث، فجمع القرآن اللغتين، 1074. أعجاز نخل خاوية"

للفواصلة"  رعاية  ر 
 
ذك إنما  عتبار  وطول    1075. وقيل:  لا  المحل  هذا  في  الرازي 

 1076". الفاصلة

" ولما كان الحكم هنا على ظاهر حالهم، وكان الظاهر دون الباطن،  قال في سورة القمر:  

مغرسه،  وأصل  قعره،  أسفل  من  منصرف  أي  منقعر  تعالى:  قوله  اللفظ  على  حمل 

والتشبيه يشير إلى أنهم طوال قد قطعت وؤوسهم. وفي الحاقة وقع التشبيه في الباطن  

 

 20القمر       1071

 7الحاقة   1072

 263، ص 2القرطبي، ج  1073

 7سورة الحاقة      1074

 331مسائل الرازي، ص      1075

 74، 27الرازي، تفسير الكبير  ص     1076
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الذي فيه أعضاء الرئيسة والمعاني واللفظية، فأنث الوصف حملا على معنى النخل لا  

 . 1077". للفظها والله أعلم

بطونهم  منه  تفلقت  الريح صرعتهم صرعا  أن  إلى  الإشارة   "منقعر"  بـــ  الوصف  ووجه 

مثلة لتخويف  أ وتطايرت أمعاؤهم وأفئدتهم فصاروا جثثا فارغة، وهذا تفظيع لحالهم و 

    1078".من يراهم

مكانه   النخل على  اسم  إطلاق  باعتبار  بأنها خاوية  نخل  الحاقة: "ووصف  آية  في  قال 

بتأويل الجنة أو الحديقة، ففيه استخدام، والمعنى خالية من الناس، وهذا الوصف  

لتشويه المشبه به بتشويه مكانه، ولا أثر له في المشابهة، وأحسنه ما كان فيه مناسبة  

ية، فإن لهذا الوصف وقعا في التنفير من حالهم ليناسب  للغرض من التشبيه كما في ال 

 الموعظة والتحذير من الوقوع في مثل أسبابها"

بمبا آدم  الصرف؛     الدكتور  عدم  حقه  يقول:  )قواريرا(،  صرف  حول  النقاش  عند 

تقديرا (    "والسبب في ذلك  رؤوس الي  التي قبلها وبعدها )حريرا.. زمهريرا.. قواريرا.. 

تعالى:   قوله  ذلك  نخل  ﴿ وعلى  أعجاز  كأنهم  الناس  على   1079﴾ منقعرتنزع  اليات  لأن 

                                                                                                                                  .1080رة( ه )منقعفاصلة الراء، وكان حقُّ 

الفواصل    "لقد وجد في  البلاغة  في  البلاغة  النحو وعلماء  علمية  علماء  ثروة  القرآنية 

تذوق  أفهامهم  إلى  تقرب  دروسا  العلم  لطلاب  فأتاحوا  ببلاغية،  فنية  وذخيرة  أدبية 

                  1081.بلاغة النظم القرآني والوقوف على بعض معاني الإعجاز وبعض وجوهه"

 

   116، 115، 19نظم الدرر، ص     1077

  194، ص27التحرير والتنوير:ج   1078

 20القمر    1079

 238المستشرقون، ص  1080

 89فواصل اليات القرآنية،     1081
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الكريم "كل ذلك يشهد   القرآن  الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة معينة في  على أن 

الوظيفة جمالية تستحق الرعاية ولو تعارضت رعايتها مع بعض أنماط التراكيب  وهذه  

     1082النحوية" 

الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مهمة تراعي في كثير من اليات القرآن، وربما أدت و 

في  البلاغيون  يتكلم  ولقد  الجملة،  عناصر  من  تأخيره  أو  عنصر  تقديم  إلى  رعايتها 

  1083. أغراض التقديم  والتأخير فيردون من أسباب ذلك أمورا تدور حول رعاية المعنى"

ج مما سبق الميزة في الأسلوب القرآني أن اليظهر  " جمال الإيقاعي لنسق الفواصل مُتوَّ

الجمال المعنوي والجمال اللفظي في آن واحد في كل   للجمال المعنوي، أي أنه يستوفي

عن  القرآني  الأسلوب  بها  يتميز  فريدة  ميزة  وتلك  الفواصل،  نسق  فيه  روعي  موضع 

الب تأساليب  إلى  الزمخشري  يشير  الأخرى.  الشرية  تحسن  لك  "لا  بقوله:  حقيقة 

يه  على النهج الذي تقتض  لى الفواصل لمجردها إلا مع المعاني على سدادها،المحافظة ع

حسن النظم والتئامه، كما لا يحسن تخير الألفاظ المونقة في السمع السلسلة على  

 1084اللسان إلا مع مجيئها منقادة للمعاني الصحيحة المنتظمة". 

ذلك كله أن مراعاة الانسجام الموسيقي لفواصل القرآن الكريم ينشأ، عنها  من    يبين

الكثير من الظواهر اللغوية التي يخرج فيها الأسلوب والوحدات الكلام أنه خروج غير  

د، وراءه مقصد بلاغي يسمو على القاعدة الأصلية في الالتزام بتطابق الوحدات   متعمَّ

ا القرآن  "لقد جاء    الكلامية.   لذين برعوا في الكريم مفصلا بالفواصل ليعجز العرب 

 

القرآن ص     1082 روائع  في  البيان،  اليات  238تمام حسان  المرس ي، فواصل  الغني  الدين عبد  كمال  د.     .

    124م، ص  1999، 1القرآنية،المكتب الجامعي الحديث، إسكندرية، ط

الجامعي الحديث، أسكندرية،     1083 القرآنية،المكتب  الغني المرس ي، فواصل اليات  الدين عبد  د. كمال 

  123م، ص 1999، 1ط

 .3255الكشف، ص  1084
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بالأ الكلام  المؤدية  ستزيين  النطق  في  المتماثلة  بالكلمات  العبارات  وتوشيح  جاع، 

       1085."اع، ويأخذ بمجامع القلوبللمعاني، فوجدوا فيه ما يبهر الأسم

 م"و 
ُ
ها تنظيم  نيط بعروف أن اللغة العربية أوسع من النحو العربي لأن النحو قواعد أ

طرد من اللغة، ثم يبقى بعد ذلك جزء من اللغة لا يخضع لقواعد النحو بسبب  ا ما  

القواعد   فمن  الفصاحة.  في  المطرد    مع  يتساوي  اللغة  من  جزء  وهو  اطراده  عدم 

  1086.الأصول عند النحاة قاعدة تقول: "الشذوذ لا ينافي الفصاحة"

  

 

،  1د. كمال الدين عبد الغني المرس ي، فواصل اليات القرآنية، المكتب الجامعي الحديث، أسكندرية، ط   1085

   123م، ص 1999

    124ص  المرجع السابق،   1086
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 الفصل السابع 

 يفسره الضمير على ما تقديم 

ى﴿  وس َ  مُّ
 
سِهِ خِيفَة ف 

َ
جَسَ فِي ن و 

َ
أ
َ
 1087﴾َٰ ف

 ناحية الشذوذ في الآية 

  تقديم الضمير في)نفسه( على ما يفسره )موس ى(

 التحليل المعنوي والنحوي 

تقديم )في نفسه( على )خيفة(  لو أخر عنه لتوهم القارئ تعلقه به لا بقوله )فأوجس(  

المقصود".  المفعول  1088وهو  على  والمجرور  الجار  قدم  المفعول   -وإنما  حق  كان  وإن 

 1089". لأنه تقديم يفهم حصر الخيفة في نفسه –التقديم عليه 

على  تظهر  ولم  نفسه،  في  والتوجس  الخيفة  مكان  حدد  الفاعل   تقديم  أهم  و"من 

 1090وجهه".

إقرار المعنى، صور  وكذلك بهذا التقديم والتأخير يحصل على فائدة المعنى للآية، وذلك  

صية  لتركيز على شخير  في )نفسه( ثم ذكر اسمه وذلك ا الله تعالى خوف موس ى بصم

 موس ى. 

 لأجل الفاصلة 

تأخير موس ى جاءت لرعاية الفاصلة بتقديم الجار والمجرور والمفعول على الفاعل لأن 

 1091الفاصلة في الية ألفية". 

 

 67طه  1087

 . 340، ص 3السيوطي، الإتقان، ج   1088

 .218الحسن بن عثمان بن الحسين المفتي، خلاصة المعاني، ص     1089

 …https// tadars.com> tdbr> eloque    26/9/2023 الاسترجاع تاريخ    1090

 .218الحسن بن عثمان بن الحسين المفتي، خلاصة المعاني، ص     1091
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 الفصل الثامن 

 " المفرد في موضع التثنية

 قضية عودة الضمير مفردا بعد ذكر المثنى  .1

قَىَٰ الية: 
 
ش

َ
ت
َ
ةِ ف جَنَّ

 
مَا مِنَ ال

ُ
ك رِجَنَّ

 
 يُخ

َ
لا

َ
جِكَ ف كَ وَلِزَو 

َ
ا عَدُو  ل

َ
ذ
َٰ
نَا يَا آدَمُ إِنَّ هَ

 
ل
ُ
 1092﴾﴿ق

 حول القراءة:

: يخاطب الله تعالى عز وجل آدم في هذه الية يحذره  والاستثناء في الآية ناحية لشذوذ

اتباع الشيطان، ويؤكد ذلك ﴿بقوله فلا يخرجنكما﴾ ولكن يرجع الضمير في الفعل  عن  

 فتشقى إلى أدم فقط دون حواء.

 التحليل النحوي 

لدم،  كان  الله  من  الخطاب  ابتداء  لأن  ذلك  وجاز  لدم،  الخطاب  أن  الطبري  يرى  

فاكتفى بإعلامه عقوبة المعصية، ومغبة اتباع الشيطان، وفي ذكر أدم كفاية عن ذكر  

حواء، لاتفاق حكمها في هذا الشأن، كما يرى أن نظائر ذلك في التنزيل الحكيم قوله  

ِ ﴿  تعالى:
 
يَمِينِ وَعَنِ ٱلش

 
يَانِ عَنِ ٱل ِ

ق 
َ
تَل
ُ  
ى ٱلم قَّ

َ
 يَتَل

 
عِيدٌ﴾ إِذ

َ
حيث اكتفى بذكر أحد   1093مَالِ ق

 1094القعدين لمعرفة المخاطبين بحاله من ذكر صاحبه". 

أما القرطبي فهم من هذه الية جريان نفقة الزوجة على الزوج، إذ إن المولى عز وجل  

أسند الشقاء بعد الخروج من الجنة إلى آدم، مما يدل على أنه الذي يشقى من أجل  

 

 

 117طه   1092  

 17 سورة ق     1093

 .222، ص 16الطبري ج   1094
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والكسوة،  والشراب،  الطعام،  أمور:  أربعة  في  وحددها  الحياة،  وأعباء  العيش، 

لٌ من الزوج".   1095والمسكن، فهذه الأربعة ضروريات يجب القيام بها، وما وراءها فتَفضُّ

الي  رؤوس  لتوافق  التثنية  عن  العدول  سبب  أن  إلى  الخرون  بين  1096وذهب  فهو 

 .. وهدى...  الفواصل على النحو التي: أبى، فتشقى.....تعرى..... يبلى... فتعرى.... 

الكثير من التغيرات،  ي إلى  تض مراعاة الانسجام الموسيقي في فواصل اليات القرآنية تف

قوله: "اعلم أن المناسبة أمر   ‘إحكام الرأي في أحكام الي ’وقد نقل السيوطي في كتابه

مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول، وقد اتبعت الأحكام التي  

عن   نيف  على  منها  فعثرتُ  المعنى،  وإحكام  للمناسبة  مواعاة  الي  أواخر  في  وقعت 

كما  الأربعين حكما". ومن تلك الأنواع التي ذكرها الصائغ: إيثار  تذكير اسم الجنس،  

نقَعِر".في قوله تعالى:    ل  مُّ
 
خ

َ
جَازُ ن ع 

َ
هُم  أ نَّ

َ
أ
َ
اسَ ك نزعُِ النَّ

َ
أو إيثار تأنيثه، كما في قوله    1097ت

هُم   نَّ
َ
أ
َ
ك عَىَٰ  صَر  فِيهَا  مَ  قَو 

 
ال رَى 

َ
ت
َ
ف ا  حُسُوم  ام  

يَّ
َ
أ  
َ
مَانِيَة

َ
وَث يَال  

َ
ل عَ  سَب  هِم   ي 

َ
عَل رَهَا  تعالى:﴿سَخَّ

 ﴾ اوِيَة 
َ
ل  خ

 
خ

َ
جَازُ ن ع 

َ
 1098أ

 بعد ذكر آدم وحواء ورد الضمير مفردا في )فتاب عليه(  .2

حِيمُ ف﴿ الية:  ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ هِ ۚ إِنَّ ي 
َ
تَابَ عَل

َ
لِمَات  ف

َ
هِ ك ِ

ىَٰ آدَمُ مِن  رَب  قَّ
َ
      1099﴾تَل

  

 

 128ص، 11القرطبي، ج     1095

البقاء عمد الله بن حسين )ت      1096 أبو  التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد  616العبكري،  ه( 

القاهرة،   الحلبي وشركاء،  البابي  العربية، وعيس ى  الكتب  إحياء  بدار  ج  1976البجازي، طبع  ،  2م، 

 267ص

   20سورة القمر      1097

   7سورة الحاقة       1098

 37سورة البقرة  1099
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 في الآية   والاستثناءالشذوذ ناحية 

قوله في  الضمير  تَابَ  ﴿  : إفراد 
َ
هِ ف ي 

َ
عليهما    ﴾عَل يقل  إلى ف  ولم  تشير  السابقة  اليات 

لدم   حواء  ومشاركة  التكليف  تعالى:عند  قوله  مثل  المعصية  ذِهِ  ﴿  في 
َٰ
هَ رَبَا  ق 

َ
ت  

َ
وَلا

 
َ
جَرَة نفُسَنَا﴿اللهوقولهما عند الاستغفار والتضرع إلى  ﴾الشَّ

َ
نَا أ م 

َ
ل
َ
نَا ظ  رَبَّ

َ
الا

َ
 .  ﴾ق

 التحليل المعنوي والنحوي 

خوطب في أول القصة بقوله )اسكن( خصه    يقول القرطبي :"إن آدم عليه والسلام لما

حرمة  المرأة  فلأن  وأيضا  وحده.  بذكره  القصة  كملت  فلذلك  التلقي؛  في  بالذكر 

( لها؛ ولذلك لم يذكر في المعصية في قوله  الستر  وعص ى آدم ربه  ومستورة فأراد الله 

كما لم  يذكر فتى وموس ى  وأيضا المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تذكر    1100( فغوى 

و   ﴿ب الخرون هذه نظير قوله تعالى:  وذه  1101﴾ ألم أقل لك﴿في قوله  
َ
 أ
 
ا تِجَارَة و 

َ
ا رَأ

َ
وَإِذ

هَا ي 
َ
وا إِل ا انفَضُّ و  ه 

َ
ولم يقل : إليهما بالتثنية إشارة إلى التجارة واللهو؛ لأن التجارة   1102﴾ ل

وعد منه قوله    كانت مقصود القوم، أو أن اختصاصه بالذكر كان الإيجاز والاختصار.

ضُوهُ ﴿ تعالى ن يُر 
َ
حَقُّ أ

َ
هُ أ

ُ
ُ وَرَسُول

َّ
 ومثاله قول الشاعر:  1103﴾وَاللَّ

وي رماني
َّ
 وماني بأمر  كنت منه ووالدي              بريئا ومن فوق الط

 1104ين، إشارة إلى الشاعر نفسه ووالده".والأصل أن يقول: بريئ

  

 

 121طه سورة   1100

 75الكهف   1101

 11سورة الجمعة  1102

 62سورة التوبة  1103

القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، تفسير القرطبي، تحقيق : أحمد عبد العليم البردزني،دار الشعب    1104

  325، ص1م ص ج 1372 2القاهرة ط
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 بعد ذكر الصبر والصلاةمفردا  ر )وإنها(ورود الضمي .3

ى ﴿الية: 
َ
 عَل

َّ
 إِلا

ٌ
بِيرَة

َ
ك
َ
هَا ل ةِ ۚ وَإِنَّ

َ
لا رِ وَالصَّ ب  تَعِينُوا بِالصَّ اشِعِينَ وَاس 

َ
خ
 
  1105﴾ال

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 بعد ذكر الصبر والصلاة.  ورود الضمير )وإنها(

 التحليل المعنوي والنحوي 

ن الدكتور آدم بمبا إمكانيات عودة الضمير إلى الصبر وإلى عند التداول هذا الموضوع بي  

 الصلاة وإلى غيرهما. 

على الصلاة: لأنها تكبر على النفوس، وتشق عليها. وفسر الصبر هنا  . عودة الضمير  ا 

بالصوم، ومنه سمي شهر رمضان شهر )الصبر(. أما إكبار الصلاة على الصوم، فقد  

عُلل ذلك بأن الصائم يمنع شهوة الطعام والشراب والمعاشرة، لكنه ينبسط فيما عدا 

د  ذلك من الشهوات والمسليات كالمش ي ومحادثة الناس   ِ
والنوم... أما المصلي فإنه يُقي 

جميع شهواته، ويتوجه إلى مولاه بجميع جوارحه، وليس من منع شهوة واحدة أو بضع 

 .جميعاشهوات كمن منعها 

قوله    ذلك  نظائر  ومن  الضمير،  عليها  عاد  لذلك  الصلاة،  في   داخل  والصبر 

ن   ﴿تعالى:
َ
أ حَقُّ 

َ
أ هُ 

ُ
وَرَسُول  ُ

َّ
ضُوهُ وَاللَّ الأول     1106﴾ يُر  الاسم  على  الضمير  عاد  حيث 

 1107فحسب، وجاز ذلك لدخول رضا الرسول في رضا الله عز وجل".

 

 45البقرة: سورة 1105

 62التوبة سورة   1106

لبنان    - د.آدم ببما المستشرقون ودعوى الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم، دار الكتب العلمية، بيروت  1107

 65-64م، ص 1971
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ير على الصبر والصلاة معا، وذكروا معود الضمير عليهما جميعا: يمكن عودة الض "  .ب

القرآن   هَبَ  ﴿  :الكريمنظائر ذلك من 
َّ
الذ نِزُونَ 

 
يَك ذِينَ 

َّ
يُنفِقُونَهَاوَال  

َ
وَلا  

َ
ة فِضَّ

 
 1108﴾وَال

هَا ﴿وقوله تعالى:   ي 
َ
وا إِل ا انفَضُّ و  ه 

َ
و  ل

َ
 أ
 
ا تِجَارَة و 

َ
ا رَأ

َ
حيث عاد الضمير على الفضة   1109﴾وَإِذ

 1110لأنها الأغلب والأهم، وعلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم".

 هذه الظاهرة من عادة العرب كما في شعر حسان بن ثابت: 

 1111نونا".عاص كان جشر خ الشباب والشعر والأسـ           ـــــــود ما لم يُ "إن 

في "" داخل  الشعر  لأن  )يعاصيا(  يقل  ولم  فقط،  الشباب  إلى  الضمير  الشاعر  رد 

الـضمير دون  الكريمة داخل في الصلاة، فعاد عليها  الشباب، والصبر كذلك في الية 

 ومن ذلك قوله: "الصبر

ارُ بها لغريب".         يَّ
َ
ي وق ِ

 
إن
َ
ه      ف

ُ
ل ى بالمدينةِ رَح  س َ م 

َ
 1112"فمَن  أ

ان( ولكن اكتفى الشاعر  بالإفراد )لغريبفي اسم إن  فيقال    الأظهر تثنية الضمير  كان  

الضمير على أحد الاسمين؛  لأن)لغريب( و     )عود 
َ
في حارُ يَّ ق الشاعر داخلة  ناقة  كم ( 

 . صاحبها

بالصبروالصلاة )العبادة( فعاد عليها الضمير،فيكون عود الضمير  وكان يحتمل المراد  

 1113". على اسم مؤنث غير مذكور، وسوغ ذلك اعتبار المعنى

 

 34سورة التوبة  1108

 11سورة الجمعة  1109

 65في القرآن الكريم، ص د.آدم ببما، المستشرقون، ودعوى الأخطاء اللغوية   1110

 م 236حسان بن ثابت، ديوان، ص 1111

 . 356، ص 1، أوضح المسالك، ج103، 1الأشباه والنظائر، ج 1112

 66في القرآن الكريم، ص د.آدم ببما، المستشرقون، ودعوى الأخطاء اللغوية  1113
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بمع أي الواو هنا  أ نى )على(  يكون إشكال  الصلاة، وعليه لا  بالصبر على  و  : استعينوا 

بِالصَّ ﴿ل قوله تعالى:  ، وهو مثف في أن الضمير عائد على الصلاةخلا  كَ 
َ
ل ه 

َ
أ مُر  

 
ةِ  وَأ

َ
لا

هَا  ي 
َ
بِر  عَل

َ
ط كَ وَاص 

ُ
ل
َ
أ س 

َ
 ن

َ
كَ  لا

ُ
زُق ر 

َ
نُ ن ح  ا نَّ

 
ق وَىَٰ   رِز  ق   لِلتَّ

ُ
عَاقِبَة

 
  1114﴾وَال

الذي  ج . إمكانيات عود الضمير على غيرهما: الضمير عائد على المصدر )الاستعانة( 

ى ﴿يقتضيها قول الله تعالى في بداية الية:  
َ
 عَل

َّ
 إِلا

ٌ
بِيرَة

َ
ك
َ
هَا ل ةِ ۚ وَإِنَّ

َ
لا رِ وَالصَّ ب  تَعِينُوا بِالصَّ وَاس 

اشِعِينَ 
َ
خ
 
 فيكون واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها )الاستعانة( لكبيرة.  1115﴾ال

ذهب بعضهم إلى أن الضمير )إنها( عائد على كل واحد منهما ، كأنه قال : وكل خصلة  

هَا وَ ﴿ منهما )الصبر والصلاة( لكبيرة. ومثلها قوله تعالى:  
َ
ل
ُ
ك
ُ
ت  أ

َ
نِ آت تَي  جَنَّ

 
تَا ال

 
لِم  كل

 
ظ

َ
م  ت

َ
ل

ا ۚ ئ  ي 
َ
هُ ش ن  ِ

ا﴾  م  هُمَا نَهَر 
َ
ل

َ
ا خِلا

َ
ن ر  جَّ

َ
  1117)أي أكل كل واحد منهما(".   1116وَف

لكبيرة،  وإنه  بالصبر،  واستعينوا  الكلام:  تقدير  اختصارا،  الية  في  الحذف  حصل 

ثم لكبيرة،  وإنها  بالصلاة  اختصارا.    واستعينوا  الأول(  )وهو  أحدهما  فهذه حذف 

 الظاهرة لغرض بلاغي. 

 بعد ذكر النفقة والنذرة جاءت الإشارة مفردا في )يعلمه(  .4

 وَمَا ﴿الية:   
 
ذ ن نَّ ِ

م م 
ُ
ت ر 

َ
ذ
َ
و  ن

َ
فَقَة  أ

ن نَّ ِ
تُم م  ق 

َ
نف

َ
مُهُ أ

َ
ل َ يَع 

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
 1118﴾ ر  ف

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

هُ( مفرد ولم يُث  لم  نَّ فيقال )يعلهما(، وهو مسبوق بشيئين اثنين هما:   ـأن الضمير في )يَع 

 النفقة والنذر. فإلام يعود الضمير الهاء؟. 

 

 132طه  سورة 1114

 45البقرة سورة 1115

 33الكهف : سورة 1116

 68، ص1البغوي، ج  1117

  270سورة البقرة   1118
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 التحليل المعنوي والنحوي 

كأنه قال: فإن الله يعلم ما أنفقتم من نذر أو   : الضمير عائد على موصول غير مذكور ا.  

و نظير ذلك قوله  1119نفقة. فالهاء عائد على )ما( الموصولية غير المذكورة في الية". 

كِتَابِ ﴿  ى:  تعال
 
ال نَ  ِ

م  م 
ُ
ك ي 

َ
عَل نزَلَ 

َ
أ وَمَا  م  

ُ
ك ي 

َ
عَل  ِ

َّ
اللَّ مَتَ  نِع  رُوا 

ُ
ك
 
م    وَاذ

ُ
ك
ُ
يَعِظ مَةِ 

 
حِك

 
وَال

   1120بِهِ ۚ﴾ 

فالضمير عائد على )ما( الموصولية السابقة عليها، وهي مذكرة  بخلاف )ما( التي قيل  

 1121إن الضمير )يعلمه( عائد عليه". 

 ب. الضمير عائد على الاسم الأخير فقط:

مير عائد على الاسم الأخير  أن الضإلى  هـ( وغيره  177الأخفش )أبو الخطاب، ت  ذهب

الكريم قوله تعالى:  فقط أي )نذر(  وهو شائغ، ومثال ذل القرآن  سِب   ﴿ك في 
 
يَك وَمَن 

ا بِين  ا مُّ م 
 
ا وَإِث تَان  تَمَلَ بُه  قَدِ اح 

َ
ا ف مِ بِهِ بَرِيئ  مَّ يَر 

ُ
ا ث م 

 
و  إِث

َ
 أ
 
ة
َ
طِيئ

َ
الضمير في )به( عائد .  1122﴾ خ

 1123على الاثم دون الخطيئة. 

لأحد   مقتضية  وهي  بـــــ)أو(  هنا  العطف  الشيئين:  أحد  يقتض ي  "أو"  بــــ  العطف  ج( 

عمرو أكرمته. ولا يجوز في هذه  و  زيد أ    جاءالشيئين،  لا يجوز فيها التثنية، نحو: إن  

مغالطة؛ ويكون  يستحيل  حيئذ  الكلام  معنى  لأن  أكرمتهما،  يقال:  أن  إن   الحالة  إذ 

أحدهما هو التي، وليس كلاهما. أما إذا اختلف جنس الشيئين المذكورين،  فيجوز إما 

 

 92، ص3هـ، ج1405الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر، تفسير الطبري، بيروت: دار الفكر،  1119

 231البقرة  سورة   1120

 68المستشرقون ص:  1121

 112سورة النساء   1122

   68في القرآن الكريم، ص د.آدم ببما، المستشرقون، ودعوى الأخطاء اللغوية  1123
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مراعاة جنس الأول، أو الثاني، فيقال: موس ى أم فاطمة حاضر، كما يقال: فاطمة أو 

 1124موس ى حاضرة. ولعل هذ الرأي الأخير أوجه الراء في هذه المسألة. 

المشهور:   تفسيره  في  القرطبي  عادة "بين  من  أن  العائد  الضمير  تثنية  عدم  إن سبب 

عنهما خبر 
ُ
أ قم  اسمان،  ذكر  إذا  الإضالعرب  جازت  سواء،  الحكم  في  وكانا  إلى  ،  افة 

هما. فيقال: من كان عنده غلام أو جارية فليحسنُ )إليهم أو إليها(إو  ـأحدهما إو إلى كلي

 1125 إليهما".

الكريم:   القرآن  في  ذلك  نظير  ى  ﴿من 
َ
عَل  

َّ
إِلا  

ٌ
بِيرَة

َ
ك
َ
ل هَا  وَإِنَّ ةِ ۚ 

َ
لا وَالصَّ رِ  ب  بِالصَّ تَعِينُوا  وَاس 

اشِعِينَ 
َ
خ
 
  1126﴾ال

 د. جملة محذوفة 

وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها،  ﴿ه(، التقدير: 338، ت النحاس )أبو جعفر يرى 

يعلمه  الله  فإن  نذر  من  نذرتم  جملة  ﴾أو  فحذفت  واستغن؛  الأول،  عنها  ـِالجواب  ي 

 ﴿ومن أمثلة ذلك من القرآن الكريم   بالجملة الأخيرة.   
َ
ة فِضَّ

 
هَبَ وَال

َّ
نِزُونَ الذ

 
ذِينَ يَك

َّ
وَال

 ِ
َّ

 يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّ
َ

لِيم    وَلا
َ
اب  أ

َ
هُم بِعَذ ر  ِ

 
بَش

َ
  1127  ﴾ف

 المثنى المفرد بعد النخل والزرع الإشارة بـــــــــ .5

وا مِن  ﴿الأية:   
ُ
ل
ُ
ابِه  ۚ ك

َ
ش

َ
رَ مُت ي 

َ
ا وَغ ابِه 

َ
ش

َ
انَ مُت مَّ تُونَ وَالرُّ ي  هُ وَالزَّ

ُ
ل
ُ
ك
ُ
ا أ تَلِف 

 
ر عَ مُخ لَ وَالزَّ

 
خ وَالنَّ

مَرَ وَآ 
 
ث
َ
ا أ

َ
مَرِهِ إِذ

َ
مَ حَصَادِهِ ث هُ يَو  وا حَقَّ

ُ
 يُحِبُّ ت

َ
هُ لا وا ۚ إِنَّ

ُ
رِف س 

ُ
 ت

َ
رِفِينَ وَلا س 

ُ  
  1128﴾ الم

 

 

 

 68المستشرقون، ص  1124

 .78، ص5القرطبي، ج  1125

  45البقرة:  سورة   1126

   34التوبة   سورة 1127

 141الأنعام   سورة 1128
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 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

ورد ذكر شيئين   الية  قوله في  على  تقدما  اسما جنس  وهما  والنخل  ا  ﴿  :الزرع  تَلِف 
 
مُخ

هُ 
ُ
ل
ُ
ك
ُ
فيكون بالتثنية إشارة ، يجب أن يطابق الضمير مع العائد الاسم السابق مفردا  ﴾أ

 .إلى النخل والزرع السابقين

 المعنوي والنحوي التحليل 

 بين الدكتور آدم بمبا كيفية عودة الضمير في المسألة:

الأمرين:"  ا. أحد  على  عائد  وتقدير    الضمير  الزرع فقط،  على  له(عائد 
ُ
ك
ُ
)أ في  الضمير 

الكلام: والنخل مختلفا أكله، والزرع مختلفا، فحذف الحال من الجملة الأولى وهي حال 

 "النخل لدلالة المذكور عليها.

الضمير عائد على الاثنين:  بين الزمخشري في تفسيره الكشاف: "أن الضمير يعود    . ب

ان في  هذا الرأي، لأن وقد خالفه أبو حيَّ      1129  ه".كمِ في حُ   على النخل، والزرع داخلٌ 

 1130العطف هنا بالواو، ولا يجوز في هذه الحالة إفراد ضمير المتعاطفين". 

الشو   أنك قرر  في    اني  المذكورين  والزرع  النخل  له، وهو عائد على 
ُ
ك
ُ
أ في  الضمير  إفراد 

أو الشيئين ع ن الخر. ونظير ذلك قوله تعالى:  الية، من باب الاكتفاء بأحد الأمرين 

ا ۚ﴿ ائِم 
َ
ق وكَ 

ُ
رَك

َ
وَت هَا  ي 

َ
إِل وا  انفَضُّ ا  و  ه 

َ
ل و  

َ
أ  
 
تِجَارَة ا  و 

َ
رَأ ا 

َ
على  1131﴾ وَإِذ الضمير  عاد  حيث   .

 رة .  التجا

إلى أن الهاء تعود على جميع ما    يُّ  ـالضمير عائد على جميع المذكورات: يذهب الحوف"ج.  

ان ضعَّ  ف هذا الرأي أيضا؛ إذا لو جاز ذلك  تقدم من الأشياء المنشآت. غير أن أبا حيَّ

 
ُ
ة تقدير حذف  ي في حال ـها(، لكنه أجاز رأي الحوفلوجب أن يؤنث الضمير فيقال )أكل

 

 72، ص2الكشاف، ج  1129

 38، ص4البحر المحيط، ج 1130

 11سورة الجمعة  1131
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الم مضاف   ذلك  يقالومراعاة  كأن  الضمير  عود  عند  جنات..:حذوف  ثمر    " ( )مختلفا 

جٌ ﴿ظير ذلك في التنزيل قوله تعالى:  ون قِهِ مَو  و 
َ
ن ف ِ

جٌ م  اهُ مَو 
َ
ش

 
  يَغ

ي  ِ
ج 
ُّ
ر  ل

مَات  فِي بَح 
ُ
ل
ُ
ظ

َ
و  ك

َ
أ

عَلِ   م  يَج 
َّ
د  يَرَاهَا ۗ وَمَن ل

َ
م  يَك

َ
رَجَ يَدَهُ ل

 
خ
َ
ا أ

َ
ض  إِذ

قَ بَع  و 
َ
ضُهَا ف مَاتٌ بَع 

ُ
ل
ُ
قِهِ سَحَابٌ ۚ ظ و 

َ
ن ف ِ

م 

ور  
هُ مِن نُّ

َ
مَا ل

َ
ا ف هُ نُور 

َ
ُ ل

َّ
 1133.". أو كذا ظلمات..  1132﴾اللَّ

 الإشارة بالضمير)ينفقونها( المفرد بعد ذكر الذهب والفضة  .6

سَبِيلِ  ﴿:  الية فِي  يُنفِقُونَهَا   
َ

وَلا  
َ
ة فِضَّ

 
وَال هَبَ 

َّ
الذ نِزُونَ 

 
يَك ذِينَ 

َّ
اب  وَال

َ
بِعَذ هُم  ر  ِ

 
بَش

َ
ف  ِ

َّ
اللَّ

لِيم  
َ
   1134﴾أ

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

الفعل  يقترن  ولم  والفضة،  الذهب  هما  اسمان  تقدمه  وقد  )ينفقونها(  الفعل  ورد 

بضمير التثنية، وإنما اقترن بالهاء المشار إلى المفردة المؤنثة أو جماعة الإناثة من غير  

 العاقل.

 المعنوي والنحوي التحليل 

ا. المراد بالذهب والفضة الكنوز، )الكنز في اللغة: الجمع والضم( فيكون الكلام: والذين  

يكنزون الكنوز، وإفراد الضمير في )لا ينفقونها( وما بعدها من الكلمات باعتبار كلمة  

 المكنوزات.  وأ  كنوز 

ب.أن الخبر إحداهما مثل الخبر عن الأخرى، لذلك اكتفى بذكر الضمير مفردا. مثل  

ا ۚ﴿:  ذلك قوله تعالى ائِم 
َ
وكَ ق

ُ
رَك

َ
هَا وَت ي 

َ
وا إِل ا انفَضُّ و  ه 

َ
و  ل

َ
 أ
 
ا تِجارَة و 

َ
ا رَأ

َ
فقال )إليها(    1135﴾  وَإِذ

 

 40سورة النور  1132

 38، ص4البحرالمحيط ج  1133

 3التوبة سورة   1134

 11 سورة الجمعة 1135
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ُ وَ شارة إلى التجارة واللهو. وقوله ﴿ ولم يقل )إليهما( إ 
َّ

ضُوهُ﴾وَاللَّ ن يُر 
َ
حَقُّ أ

َ
هُ أ

ُ
 1136رَسُول

 إشارة إلى الله ورسوله.  (يرضوهمالم يقل )

 وقول الشاعر:

 
َ
فت  بين الصفا أمُّ عامرِ      ومـــــ

َ
ت  يمـــــــينها ـــــــــــر  ولو حل  وتها باللــــــــــــــــه بَرَّ

الضمير هنا عائد على محذوف  هو )مكة( وتقدير الكلام: مروة ومكة. وقد عاد عليها  "

الضمير لذكر جزئها، وهو الصفا. كما يحتمل أن يكون الضمير في هذا البيت عائدا  

 1137على الصفا فأنث حملا على المعنى، أي معنى البقعة والحدبة". 

ويذهب غير الطبري إلى أن الضمير عائد على أقرب اسم إليها وهو الفصة وعلى ذلك لا 

يكون إشكال في عود الضمير. وقيل يجوز أن يكون الضمير عائدا على الذهب، ويجوز  

والتأنيث". فيه   عن   1138التذكير  بالمذكور  والاكتفاء  الخذف  باب  من  اعتباره  ويجوز 

وا  ينفقونه،  )ولا  الذهب  يكنزون  والذين  المحذوف،  ولا  ذلك  الفضة  يكنزون(   لذين 

مكان الإشارة إلى ملمح بلاغي ا عند بيان المشكلة في الية: إ يبن الدكتور آدم بمبيكنزونها.  

مقبول في الية، القرآن الكريم أراد بإفراد الضمير في هذا الموضع التأكد على توسيع  

ِ مفهوم الية ليحمل أحد المذكورين: الذهب والفضة، لئلا يفتح بابا لم 
ن م أو زاعم أ توه 

الوعيد في حق الذين لا ينفقون الذهب والفضة مجتمعين. أما الذين ينفقون الذهب 

مثلا، ولا ينفقون الفضة في سبيل الله، أو العكس، فليسوا داخلين في مفهوم الوعيد.  

فيقول: إنني أكنز الذهب وأنفق الفضة، أو أكنز الفضة وأنفق الذهب فلا أدخل تحت 

از المنهي عنه في الية؛ لأنني لم أكنز الاثنين معا. إن هذا المفهوم الخاطئ، طائلة الاكتن

أو التلاعب بالنص للخروج عن ضوابط الشرع لا يقوم له مقام مع إفراد الضمير؛ لأن  

 

 62سورة التوبة   1136

: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي    1137 الكتاب،تحقيق  اللباب في علوم  ابن عادل الحنبلي، 

 . 79، ص 10م. ج 1998مجمد معوض، بيروت دار الكتب العلمية، 

 14، ص2تب العربية،ج كالعبكري، التبيان في إعراب القرآن، القاهرة، دار إحياء ال 1138



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

293 

 

غير   المؤنث  الجمع  أن  ومعلوم  بالهاء،  الضمير  عود  فجاز  الجمع،  حكم  في  الاثنين 

المفرد الاسم  معاملة  يعامل  تعالى:    "العاقل  نَاهَا﴿كقوله 
 
جَعَل نَ  بُد 

 
فبهذا   .﴾وَال

 الاستعمال غرض أسلوبي وجمال بلاغي. 

 الإشارة بالضمير المفرد بعد ذكر الشمس والقمر  .7

نِينَ  الية: ﴿ ِ
 عَدَدَ الس 

 
مُوا

َ
ل رَهُ مَنَازِلَ لِتَع  دَّ

َ
ا وَق قَمَرَ نُور 

 
سَ ضِيَاء وَال م  ذِي جَعَلَ الشَّ

َّ
هُوَ ال

لُ اليَاتِ لِ  ِ
ِ يُفَص 

حَق 
 
 بِال

َّ
لِكَ إِلا

َ
ُ ذ

 
قَ اللَّ

َ
ل
َ
حِسَابَ مَا خ

 
مُونَ﴾وَال

َ
ل م  يَع 

      1139. قَو 

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

على   كان  إذا  والقمر(؟   اثنين)الشمس  شيئين  على  مفردا  الضمير  عود  يصح  كيف 

إذا كان على القمر فكيف عاد على   الشمس كيف يصح عوده مذكرا على اسم مؤنث؟

 اسم دون الخر؟ خاصة أن لكل من الشمس والقمر منازل معروفة.

 التحليل المعنوي والنحوي 

ر، وهو عمدة    المفسرين أنه يعود على القمر وحده،ارتأى بعض   المقدَّ لأن القمر هو 

 العرب في تقدير التواريخ، ومعرفة الأنواء، وهو ثماني وعشرون منزلة. 

الأصل  وكأن  العرب،  كلام  في  كثير  وهو  الاثنين،  ضمير  حذف  يكون  أن  ويحتمل 

 )وقدرهما( إشارة إلى الشمس والقمر. كما ورد في الشعر مالك بن العجلان

 1140"نحنُ بما عندَنا وأنت بما        عندَكَ راض  والرايُ مختلف". 

 الأصل: نحنُ بما عندَنا راضون وأنت بما عندَكَ راض  اكتفى بأحد الخبرين عن الخر.

 

 5سورة يونس  1139

، وينسب البيت أيضا إلى درهم بن زيد العجلان، وقيل قس بن 173مالك بن العجلان، الديوان، ص    1140

ص  الفوائد،  تلخيص  الدرر، ص205الخطيم،  ج314،  الكتاب،  ص1،  ج75،  سيبويه،  أبيات   ،1  ،

 125،  وشرح بن عقيل، ص 95، ص1، الإنصاف، ج128، شواهد الإيضاح، ص279ص
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 : بين الزمخشري وجهين في المسألة

محذوف تقديره: وقدر )مسيره(منازل. لأن الكواكب كلها   ا. أن الهاء عائد على مضاف  

خ أفلاك   في  الية:  تسير  في  مقرر  هو  كما  بها،  وَالنَّ ﴿اصة  لَ  ي 
َّ
الل قَ 

َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال هَارَ  وَهُوَ 

قَمَرَ 
 
سَ وَال م  بَحُونَ  وَالشَّ ك  يَس 

َ
ل
َ
ل  فِي ف

ُ
  1141﴾   ك

الم وهذا  منازل،  )ذا(  وقدره  قال:  فكأنه  )ذا(  تقديره  موصول  حذف  أنه  حذوف ب. 

 للقمر، ويزول الإشكال حول  مضاف، ومنازل مضاف إليه، وب
ٌ
ذلك ينتفي كونه صفة

 1142جمع )منازل( جمع تكسير  موصوف به مفرد". 

 كلمة )مثلا( مفردا بعد المثنى .8

 ﴿ الية:  
َ

لا
َ
ف
َ
أ  ۚ 

 
لا
َ
مَث تَوِيَانِ  يَس  هَل   مِيعِ ۚ  وَالسَّ بَصِيرِ 

 
وَال  ِ

صَم 
َ  
وَالأ مَىَٰ  ع 

َ  
الأ

َ
ك نِ  فَرِيقَي 

 
ال لُ 

َ
مَث

رُونَ 
َّ
ك
َ
ذ
َ
 1143﴾ ت

تَوِيَانِ  والية: ﴿ رَجُل  هَل  يَس  ِ
 
ا ل م 

َ
 سَل

 
اكِسُونَ وَرَجُلا

َ
ش

َ
اءُ مُت

َ
رَك

ُ
 فِيهِ ش

 
 رَّجُلا

 
لا
َ
ُ مَث

َّ
ضَرَبَ اللَّ

ِ ۚ بَ 
َّ

دُ لِلَّ حَم 
 
 ۚ ال

 
لا
َ
مُونَ﴾مَث

َ
ل  يَع 

َ
رُهُم  لا

َ
ث
 
ك
َ
   1144ل  أ

 تين في الآي ناحية الشذوذ والاستثناء

 .مفردا بعد المثنىجاءت كلمة )مثلا( 

 التحليل المعنوي والنحوي 

ضُرب مثلان متقابلان: مثل رجل حر ليس لأحد عليه حق الالتزام والإذغام لمطالبه،  "

لأ  مملوك  رجل  ثومثل 
ُ
ك يتفرَّ رباب  وأن  لنفسه،  يستخلصه  أن  يريد  كل  المملوك  ر  غ 

 

  40سورة يسين   1141

 .314، ص2الكشاف ج 1142

 24سورة هود  1143

 29سورة الزمر  1144
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بعد، مثل المؤمن المخلص عبادته للمولى  لخدمته، والمملوك حيران لا حيلة له، والمثل  

ثالواح
ُ
 ر. د ومثل المشرك المتلبس بأرباب ك

الفريقين ضُربا  أن كلا  الفاعلية )مثلا(،  المنقول من  التمييز  بإفراد  المراد  آية هود  في 

 
َ
 مثلا، والأصل: هل يستويان مث
ُ
هما. فلو ضرب هذا مثلا،  وذاك مثلا آخر، لا نتفى وجه ل

(". القرآن )الاعتبار والمقارنة بينهما. من نظائرها في 
 
هُۥٓ ءَايَة مَّ

ُ
يَمَ وَأ نَ مَر  نَا ٱب 

 
  1145وَجَعَل

وقد أكد الفعل يستويان هذا الاعتبار في الجمع بين الفريقين، وعدم الفصل بينهما في 

بين   رق 
ُ
ف فلو  بضده،  يظهر  الش يء،  أن  لمفهوم  طبقا  وذلك  المثل،  وضرب  المقارنة، 

في    محى كذلك الجمال الموضوعالمؤمنين والكافرين؛ لسقط بذلك قانون التوازن، ولان  

الذي هو قانون  الكون في وضع الأضداد حذوا بح ذو. ولأزعج ذلك نظام تعد الأنواع 

 إلهي موضوع في هذا الكون لضمان استمرار الحياة.

المبتدأ في الاعتبار والتفكر في ملكوت   إلى ضرورة الالتزام بهذا  إن إفراد )مثلا( لطيفا 

 السماوات والأرض، وتدبر قدرة الله  
 
، ثم النظر في وآياته في الفاق والأنفس مجتمعة

 1146.الخصائص الفارقة بين كل نوع وآخر"

 وصف عيس ى ومريم بأنهما )آية( بإفراد . 9

 ﴿الية: 
 
هُۥٓ ءَايَة مَّ

ُ
يَمَ وَأ نَ مَر  نَا ٱب 

 
   1147﴾وَجَعَل

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 أهي تعود على عيس ى أم على مريم؟  وصف عيس ى ومريم بأنهما )آية( بإفراد

 

 

 

   50سورة المؤمن  1145

 78المستشرقون، ص  1146

 50المؤمنون سورة   1147
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 التحليل المعنوي والنحوي 

 على أن كلا  يقول الطبري: "إن)آ 
 
منهما دلالة ية( أفردت في آية المؤمنين السابقة، ولالة

 1148على عظيم قدرة الله ووحدانيته، فكل واحد منهما يقوم مقام الخر". 

باب الاكتفاء بأحد الاسمين عن   الية:  أنه من  لِفُونَ  ﴿الخر لأهميته، وذلك مثل  يَح 

انُوا 
َ
ضُوهُ إِن ك ن يُر 

َ
حَقُّ أ

َ
هُ أ

ُ
ُ وَرَسُول

َّ
م  وَاللَّ

ُ
ضُوك م  لِيُر 

ُ
ك
َ
ِ ل

َّ
مِنِينَ بِاللَّ   1149﴾مُؤ 

ِ وفي الشعر: لِ 
  هَ  كل 

 1150بح والمس يُ لا فلاح معه عة       والصُّ سَ  ومِ مُ الهُ  نَ مِ  م 

 والأصل )لا فلاح معهما(، إشارة إلى الصباح والمساء.

ولا أقف على هذا الرأي لأن عيس ى وأمه تساويان في ظهور آية الله، لهذا إن واحد منهما  

في ظهور آية الله وعظيم    هذا التساوي ؛ فجاز إفراد الية إشارة على  آية قائمة بنفسه

ا  ﴿:  . مثاله: قول اللهقدرته في خلقه 
َ
ن ر  جَّ

َ
ا ۚ وَف ئ  ي 

َ
هُ ش ن  ِ

لِم م 
 
ظ

َ
م  ت

َ
هَا وَل

َ
ل
ُ
ك
ُ
ت  أ

َ
نِ آت تَي  جَنَّ

 
تَا ال

 
كِل

ا  هُمَا نَهَر 
َ
ل

َ
 1151﴾خِلا

آية هو   أن جعلهما  في ذلك: والأقرب  الخطيب  الولادة، لأنه ولد من غير  يقول  نفس 

 
َ
 ذ
َ
 1152ر، وولدته من ذكر، فاشتركا جميعا في هذا الأمر العجيب الخارق للعادة". ك

إلى هذه   فبهذا الاستعمال  النادر بين الله تعالى أهمية مريم وأمه ولفت أنظار الناس 

 الخصوصية. 

 

 

 

 84، ص17الطبري،ج  1148

 460، ص 4النحاس، معاني اقرآن، ج 1149

 25، ص7، تاج العروس،ج71، ص5تهذيب اللغة، ج 1150

 33سورة الكهف  1151

 . 81المستشرقون، ص  1152
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 الإشارة إلى الأموال والأولاد بـــــــــ)التي( المفرد  .9

ا ﴿الية:   وَعَمِلَ صَالِح  آمَنَ  مَن    
َّ

إِلا فَىَٰ 
 
زُل ا 

َ
عِندَن م  

ُ
بُك ِ

قَر 
ُ
ت تِي 

َّ
بِال م 

ُ
دُك

َ
لا و 

َ
أ  

َ
وَلا م  

ُ
ك
ُ
وَال م 

َ
أ وَمَا 

اتِ آمِنُونَ 
َ
رُف

ُ
غ
 
وا وَهُم  فِي ال

ُ
فِ بِمَا عَمِل ع  ِ

هُم  جَزَاءُ الض 
َ
ئِكَ ل

ََٰ
ول
ُ
أ
َ
   1153﴾ف

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

على    الإشارة إلى الأموال والأولاد بـــــــــ)التي( المفرد كان الأظهر أن يقال: باللذين أو باللتين

 التثنية. 

 التحليل المعنوي والنحوي 

الطبري:   الموصول "قال  باسم  إليه  يشار  بأن  منهما جمعٌ يصلح  نوع  كِر من كل 
ُ
ذ إنه 

   1154المؤنث )التي(، فلا يبعد أنه أراد بـــ)التي(أحد النوعين من الأموال والأولاد".
ُ
ل عامَ ت

رها في أسماء كثيرة معاملة الاسم المفرد فتؤنث إذا كانت جمع قلة؛ لأن الجموع يصي ِ 

معنى الجماعة، سواء كان من جموع العاقلين أو غير العاقلين، ويكون التأنيث حيئذ  

في قوله تعالى:  للاسم، و  للمعنى. مثل  هُم   ﴿ليس  عَن  ت   وَيَضَعُ 
َ
ان
َ
ك تِي 

َّ
ال لَ 

َ
لا

 
غ
َ  
وَالأ رَهُم   إِص 

هُمُ  ئِكَ 
ََٰ
ول
ُ
أ مَعَهُ ۙ  نزِلَ 

ُ
أ ذِي 

َّ
ال ورَ  النُّ بَعُوا  وَاتَّ صَرُوهُ 

َ
وَن رُوهُ  وَعَزَّ بِهِ  آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال
َ
ف هِم  ۚ  ي 

َ
 عَل

لِحُونَ  ف 
ُ  
 1155﴾الم

فالأغلال جمع غير عاقل، وصفت بضمير )التي( للمفرد المؤنث. ومن العاقل في قوله  

ئِكَ هُم  تعالى: )
ََٰ
ول
ُ
وَأ ا ۖ  ئ  ي 

َ
ِ ش

َّ
نَ اللَّ ِ

دُهُم م 
َ

لا و 
َ
أ  

َ
هُم  وَلا

ُ
وَال م 

َ
أ هُم   عَن  نِيَ 

 
غ
ُ
ت ن 

َ
ل فَرُوا 

َ
ذِينَ ك

َّ
ال إِنَّ 

ارِ  النَّ ودُ 
ُ
الفعل1156( وَق في  التاء  الضمير  فعاد   .( 

ُ
مؤنثا،   (غنيت مفردا  الأولاد  وهم   على 

فالعرب تجري على بناء جمع القلة كثيرا من أحكام المفرد مثل جواز   جماعة عقلاء.

 

 37سورة سبأ  1153

 100، ص22الطبري، ج 1154

 .157الأعراف   سورة 1155

 10سورة آل عمران  1156
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 مؤنثا في الية.  تصغيرها على ألفاظها. وعلى هذا جاز عود الضمير على الأنعام مفردا 

﴿ 
ُ
ك
َ
 وَإِنَّ ل

 
رَة عِب 

َ
عَامِ ل

 
ن
َ  
ونِهِ  م  فِي الأ

ُ
ا فِي بُط مَّ ِ

م م 
ُ
قِيك س 

ُّ
   1157﴾ن

اكتفي عنها بالجملة المذكورة، وتقدير أما الفراء ذهب إلى أن في الية جملة غير مذكورة  

عندنا  تقربكم  بالتي  أولادكم  ولا  زلفى(،  عندنا  تقربكم  )بالتي  أموالكم  وما  الكلام: 

 وحذفت الجملة الأولى لدلالة الأخرى عليها. 1158زلفى". 

 الإخبار عن الملقيان المثنى بــــــ)قعيد( . 10
ى الية: ﴿ قَّ

َ
 يَتَل

 
يَمِ إِذ

 
يَانِ عَنِ ال ِ

ق 
َ
تَل
ُ  
عِيدٌ الم

َ
مَالِ ق ِ

 
  1159﴾  ينِ وَعَنِ الش

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 الإخبار عن الملقيان المثنى بــــــ)قعيد( مفردا

 التحليل المعنوي والنحوي 

 فيه أقوال: ا.  
 
مبالغة في صفة   (عليم)قال  ي، كما  إنه عدل من فاعل إلى فعيل مبالغة

 ذي لا يبرح صاحبه. لفهو يعني هنا: الملازم ا  العلم في الموصوف به.

ب. إن فعيل وفعول يستوي فيهما الواحد والاثنان، والجمع، فيكون مساويا لــفعول. 

ق تعالى:  مثل  وَجِب  ﴿وله  هُ 
َ

لا مَو  هُوَ   َ
َّ

اللَّ إِنَّ 
َ
مِنِينَ  ف ؤ 

ُ  
الم وَصَالِحُ  لِكَ  رِيلُ 

ََٰ
ذ دَ  بَع   

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ  
وَالم

هِيرٌ 
َ
الجمع  1160﴾ ظ بمعنى  )ظهير(.وهو  بقول  الجماعة  بالمفرد عن  أخبر  )ظهراء   حيث 

رَائِيلَ ﴿وقوله تعالى:    1161وأعوان(  سِل  مَعَنَا بَنِي إِس  ر 
َ
أ
َ
كَ ف ِ

 رَب 
َ

ا رَسُولا
 إِنَّ

َ
قُولا

َ
تِيَاهُ ف

 
أ
َ
   1162﴾ ف

 حيث جعل )رسول( للمفرد والاثنين والجمع.

 

 66سورة النحل   1157

 363، ص2معاني القرآن،ج 1158

 17سورة  ق  1159

 4سورة التحريم  1160

 251، ص 5؛ فتح القدير، ج 265، ص2التبيان في إعراب القرآن، ج  1161

 47سورة طه   1162
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 ورد فيه شعر لأبي ذويب الهذلي: 

مُهُم بنواحي الخب
َ
ل ني إليها وخير الرسول        أع 

 
 ألِك

َ
 1163ر". ـ

 .والشاهد إفراد الشاعر لكلمة )الرسول( في موضع جمع

عن " فأخر  الشمال،  وعن  قعيد،  اليمين  عن  الية:  في  الأصل  أن  إلى  المبرد  ذهب 

على هذا القول الأصل: عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد ثم حذفت   1164موضعه". 

 وبالحذف  حدث هنا الإيجاز والاختصار.  أحدهما استغناء عنه ولدلالة الأخر عليه.

 بعد ذكر الله ورسوله جاءت الإشارة بالضمير المفرد  .10

م   ﴿  الية:
ُ
ك
َ
ل  ِ

َّ
بِاللَّ لِفُونَ  انُوا يَح 

َ
ك إِن  ضُوهُ  يُر  ن 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ هُ 

ُ
وَرَسُول  ُ

َّ
وَاللَّ م  

ُ
ضُوك لِيُر 

مِنِينَ   1165﴾مُؤ 

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

مع   عليهما  الضمير  عود  يلزم  المفرد  بالضمير  الإشارة  جاءت  ورسوله  الله  ذكر  بعد 

 التطابق من حيث الجنس والعدد.

 التحليل المعنوي والنحوي 

داخلا   صلى الله عليه وسلمإن السر في عود الضمير ههنا على الاسمين دون الخر، كون رضا رسول الله  "

وجل". عز  رضا الله  أكد  1166في  كما  الرأي  هذا  الزمخشري  يقول   هوأكد  إذ  القرطبي 

د الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله   فكانا في    صلى الله عليه وسلم الزمخشري: "وإنما وحَّ

ي  واحد". طِيعُوا ﴿ويقول أيضا عند التفسير لية:    1167حكم مُرض ِ
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 

؛ لسان العرب، ج،  225، ص12، تاج العروس، )ألك(؛ المخصص، ص113شرح أشعار الهذليين، ص  1163

 )لوك(. 485 10ص

 .   123،  ص  17القرطبي،ج   1164

 62سورة التوبة:    1165

 199، ص2البغوي،ج 1166

 . 151، ص 2الكشاف، ج 1167
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مَعُونَ  س 
َ
نتُم  ت

َ
هُ وَأ ا عَن  و 

َّ
وَل

َ
 ت

َ
هُ وَلا

َ
َ وَرَسُول

َّ
أن استجابة رسول الله كاستجابة الله،  1168﴾اللَّ

والحكمة في إفراد الضمير في هذا الموضع    1169وإنما يذكر أحدهما مع الخر للتوكيد". 

 عن الله، لذلك اكتفى  أن إطاعة الرسول داخلة في إطاعة الله، والإعراض عنه إعراضٌ 

 1170مير دلالة على أن كلا الأمرين متماثلان. بإفراد الض

ِ الضمير دون الخر قوله تعالى: ﴿  ومن مثال عود
َّ

ى اللَّ
َ
ا دُعُوا إِل

َ
مِنِينَ إِذ ؤ 

ُ  
لَ الم و 

َ
انَ ق

َ
مَا ك إِنَّ

نَا ۚ وَ  ع 
َ
ط
َ
نَا وَأ وا سَمِع 

ُ
ن يَقُول

َ
نَهُم  أ مَ بَي 

ُ
ك لِحُونَ﴾ وَرَسُولِهِ لِيَح  ف 

ُ  
ئِكَ هُمُ الم

ََٰ
ول
ُ
عاد الضمير    1171أ

قوله على    في  دلالة)ليحكم(  فيه  فحسب  الله  بالحكم.     رسول  الرسول  إفراد    على 

 .1172والضمير مسبوق باسمين )الله ورسوله( 

  

 

 24سورة الأنفال  1168

 151، ص2الكشاف، ج 1169

 387، ص7القرطبي، ج 1170

 48سورةالنور  1171

 156، ص18تفسير الطبري، ج 1172
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 التاسع  الفصل

 قضية المفرد في موضع الجمع 

 .الإخبار بالمفرد عن الجمع 1

ض  ﴿الية:  
م  لِبَع 

ُ
ضُك وا بَع 

ُ
بِط نَا اه 

 
ل
ُ
ا فِيهِ ۖ وَق

َ
ان
َ
ا ك رَجَهُمَا مِمَّ

 
خ

َ
أ
َ
هَا ف انُ عَن 

َ
ط ي  هُمَا الشَّ

َّ
زَل
َ
أ
َ
ف

ىَٰ  
َ
إِل وَمَتَاعٌ  تَقَر   مُس  ضِ  ر 

َ  
الأ فِي  م  

ُ
ك
َ
وَل تعالى:    1173﴾ حِين  عَدُو  ۖ  مَ  ﴿وقوله  يَو  آتِيهِ  هُم  

ُّ
ل
ُ
وَك

ا  د  ر 
َ
قِيَامَةِ ف

 
 1174﴾ال

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

عن الجمع   (آتيه .... فردا )و  )بعض( في الية الأولى،  الإخبار بالمفرد )عدو(  عن الجمع

 في الية الثانية.  )كل(

 التحليل المعنوي والنحوي 

خبر عنهما  بالجمع باعتبار المعنى،  يخبر عنهما بالواحد باعتبار اللفظ ويُ بعض وكل  أن  ا.  

تعالى:فاعتُ  اليتين، ومنه قوله  في هاتين  اللفظ  جَمِينَ ﴿  بر  الأع  ضِ  بَع  ى 
َ
عَل نَاهُ 

 
نـزل و  

َ
وَل

مِنِين مُؤ  بِهِ  انُوا 
َ
ك مَا  هِم   ي 

َ
عَل هُ 

َ
قَرَأ

َ
)  1175﴾ ف الفعل  في  الضمير  هُ عاد 

َ
قَرَأ

َ
)بعض( ف على   )

 مفردا.

ونَهُم بِمَا ﴿لالتها على الجماعة قوله تعالى: من د
ُ
ث ِ
حَد 

ُ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
ض  ق

ىَٰ بَع 
َ
ضُهُم  إِل  بَع 

َ
لا

َ
ا خ

َ
وَإِذ

 ﴾ م 
ُ
ك ي 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ تَحَ 

َ
ض  ﴿وقوله:  1176ف

بَع  ىَٰ 
َ
عَل ضَهُم   بَع  نَا 

 
ل ضَّ

َ
ف سُلُ  الرُّ كَ 

 
وقوله    1177﴾تِل

ضُهُم  ﴿تعالى:  بَلَ بَع 
 
ق
َ
أ
َ
ونَ ف

ُ
سَاءَل

َ
ض  يَت

ىَٰ بَع 
َ
 1178﴾ عَل

 

 36سورة البقرة:  1173

 95سورة مريم:  1174

 198،199الشعراء  1175

 76سورة البقرة  1176

 253سورة البقرة  1177

 50سورة الصافات   1178
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ُ
ت )عدو(  لفظ  الجمع، وسبب  فرَ ب.أن  في موضع  كـ د  الوزن  في  المصادر  إفراده شبهه 

قول في  كما  مثلا.  تعالى:  )القبول(  سَبُونَ ﴿ه  عَدُوُّ    يَح 
 
ال هُمُ  هِم  ۚ  ي 

َ
عَل حَة   صَي  لَّ 

ُ
ك

هُم  ۚ ر 
َ
ذ اح 

َ
والاثنين    1179﴾ ف للواحد  جامع  اسم  العدو  وقد     والثلاثة"  والتأنيث، 

 1180يجمع". 

 قول الشاعر في معنى الجمع ولفظه مفرد

ة  "وقوم       1181ا وكانوا صديقا". أراهم عدُو    عليَّ ذوي مِرَّ

في البيت أفرد الشاعر كلمة )عدو( و)صديق(، وهو في معرض الإخبار عن القوم، وهم 

  1182."جماعة

 الجمع )ولا تكونوا( .  جاءت )أول كافر( مفردا في خطاب 2

 ﴿الية:   
َ
 ت

َ
م  وَلا

ُ
ا مَعَك

َ
ِ
 
ا لم

 
ق ِ
تُ مُصَد 

 
نزَل

َ
افِر  بِهِ  وَآمِنُوا بِمَا أ

َ
لَ ك وَّ

َ
ونُوا أ

ُ
ا  ك مَن 

َ
رُوا بِآيَاتِي ث

َ
ت
 
ش

َ
 ت

َ
وَلا

قُونِ  اتَّ
َ
ايَ ف  وَإِيَّ

 
لِيلا

َ
   1183﴾ق

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 الجمع )ولا تكونوا( بعدم التطابق. جاءت )أول كافر( مفردا في خطاب 

  

 

 4سورة المنافقون   1179

، 105، الأعراف:  45، والنساء:  103، وقد وردت آيات بجمع )عدو( آل عمران:  320، ص1القرطبي: ج  1180

، 92ع الجمع، مثل: النساء: ضدو جاءت مفردا في مو ،. وكلمة ع2، الممتحنة: 6، الأحقاف: 19وفصلت: 

، طه:  83، التوبة:  112، الأنعام:  4، المنافقون:  77، الشعراء:  50، الكهف:  120، التوبة:  60الأنفال:  

 .14، التغابن: 14، الصف: 80

تَوَىَٰ . والمرة بمعنى القوة وشدو الجدال. ومنه قوله تعالى: )  324، ص  3الكشاف، ج  1181 اس 
َ
ة  ف و مِرَّ

ُ
( النجم:  ذ

6 

 88المستشرقون، ص  1182

 41سورة البقرة   1183
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 التحليل المعنوي والنحوي 

إلى جوا  العلماء  المطابقة وعدم المطابقة. أن لفظ كافر وصف لموصوف غير  ذهب  ز 

: ولا تكونوا أول مذكور، مفرد في لفظه، متعدد في معناه، نحو: فريق أو فوج، وكأنه قال

كا أوفوج(  مفردا  )فريق  جاء  ولذلك  به.  المذكور  فر  غير  الموصوف  ذلك  ليطابق 

 1184لفظا". 

عند سيبويه أن )كافر( مفرد قام مقام الجمع، وهو من باب قولهم: هو أظرف الفتيان  

 1185وأجمله.

ه( يذهان إلـى أنه محمول على الفعل كأنه 177وأما الفراء والأخفش)أبو الخطاب،ت  

 ر.قال: أول من كفَ 

 (. وصف الأمة بـــ)وسطا3

ونَ الية: ﴿ 
ُ
اسِ وَيَك ى النَّ

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
ونُوا ش

ُ
تَك ِ

 
ا ل

 
 وَسَط

 
ة مَّ

ُ
م  أ

ُ
نَاك

 
لِكَ جَعَل

ََٰ
ذ
َ
م    وَك

ُ
ك ي 

َ
سُولُ عَل الرَّ

ا﴾ هِيد 
َ
 1186.ش

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

الأمة بمعنى الجماعة، وكون الصفة في هذا الموضع لفطا مفردا، فلم توصف الجماعة 

  - بعد-والمقرر ألا توصف الجماعة ولا يخبر عنها بلفظ الواحد؟ والصفة  بلفظ مفرد،  

 مذكر، ولفظ الأمة مؤنث... فلم تطابق الصفة موصوفها في الجنس؟. 

  

 

ابن هشام الأنصاري، أبو محمد عبالهه جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله، أوضح المسالك  1184

 . 535، ص1م. وشرح شذور الذهب، ج1979؛  5إلى ألفية ابن ملك، بيروت، دار الجبل، ط

 .74، ص1فتح القدير، ج  1185

 143سورة البقرة    1186
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 التحليل المعنوي والنحوي 

لفظ أمة وردت في القرآن الكريم اسما جمعا، يسند إليها ضمير التأنيث كما يسند إليها 

سَبَت  ﴿ ذكر. من تأنيثه قول الله تعالى:  ضمير الجمع الم
َ
هَا مَا ك

َ
ت  ۖ ل

َ
ل
َ
د  خ

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

ُ
كَ أ

 
م  تِل

ُ
ك
َ
 وَل

تُم   سَب 
َ
ا ك  1187﴾ مَّ

تعالى:  رِ  ﴿  وقوله 
َ
نك

ُ  
الم عَنِ  نَ  هَو  ن 

َ
وَت رُوفِ  ع 

َ  
بِالم مُرُونَ 

 
أ
َ
ت اسِ  لِلنَّ رِجَت  

 
خ
ُ
أ ة   مَّ

ُ
أ رَ  ي 

َ
خ نتُم  

ُ
ك

ۗ ِ
َّ

بِاللَّ مِنُونَ  ؤ 
ُ
تعالى:  1188﴾ وَت بِ ﴿وقوله  نَاكَ 

 
سَل ر 

َ
أ ا  ا  إِنَّ ذِير 

َ
وَن ا  بَشِير   ِ

حَق 
 
عَن  ال لُ 

َ
أ س 

ُ
ت  

َ
وَلا

جَحِيمِ 
 
حَابِ ال ص 

َ
 1189﴾ أ

إليها: قوله تعالى:  إسناد   مُرُونَ ﴿ضمائر الجمع 
 
وَيَأ رِ  ي 

َ
خ
 
ال ى 

َ
إِل عُونَ  يَد   

ٌ
ة مَّ

ُ
أ م  

ُ
نك ِ

ن م 
ُ
تَك

 
وَل

نَ عَنِ   هَو  رُوفِ وَيَن  ع 
َ  
لِحُونَ بِالم ف 

ُ  
ئِكَ هُمُ الم

ََٰ
ول
ُ
رِ ۚ وَأ

َ
نك

ُ  
ىَٰ  ﴿  . وقوله تعالى:1190﴾ الم مِ مُوس َ و 

َ
وَمِن ق

ونَ 
ُ
دِل ِ وَبِهِ يَع 

حَق 
 
دُونَ بِال  يَه 

ٌ
ة مَّ

ُ
سُولٌ  ﴿وقوله تعالى:  1191﴾أ ة  رَّ مَّ

ُ
ِ أ
ل 
ُ
هُم  وَلِك

ُ
ا جَاءَ رَسُول

َ
إِذ

َ
ف

مُونَ 
َ
ل
 
 يُظ

َ
طِ وَهُم  لا قِس 

 
نَهُم بِال يَ بَي  ض ِ

ُ
عاد الضمير )هم( ثلاث مرات على الأمة   1192﴾ق

مُونَ وأشير إليها في )
َ
ل
 
ة  بِرَسُولِهِم  ( بضمير الجمع المذكر. وقوله تعالى: )يُظ مَّ

ُ
لُّ أ

ُ
ت  ك وَهَمَّ

وهُ 
ُ
ذ
ُ
خ
 
في  1193( لِيَأ الجماعة  وواو  )هم(  الجمع  وهُ ﴿فضمير 

ُ
ذ
ُ
خ
 
كلها    لِيَأ وجادلوا( 

 على الأمة. فواضح أن كلمة   عائدة  
َّ
ر تابعه باعتبار معناه، كما  )أمة( مؤنث مجازي يذك

 ث باعتبار اللفظ. يؤنَّ 

الحكمة في استعمال )وسطا( في الية أن القرآن الكريم يشير إلى وسطية الأمة المسلمة،  

وهي مفتوحة ومتعددة، ليست منحصرة في جيل واحد، ولا في جماعة معينة، ولا في  

 

 134سورة البقرة   1187

 110سورة آل عمران  1188

 24سورة فاطر  1189

 104سورة آل عمران   1190

 47سورة الأعراف 1191

 47سورة يونس   1192

    5سورة غافر  1193
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فرد، ولا في منطقة أو أرض دون غيرها، ولا في موضوع دون غيره، ولا في مجال عمراني 

خاص وما إلى ذلك. الأنسب لهذه الوسطية المفتوحة اختيار ما يشاكلها من الألفاظ 

جمع  أو  مفرد  أو  مؤنث  أو  مذكر  على  يدل  الذي  المصدر  القرآن  فاختار  الشفافة، 

 1194شاكل اللفظ المعنى ويبرز في أذق ملامحه". معين، وإنما يشملها جميعا، هذا لي

 . الذكر بالمفرد عن الجمع 4

كِ ﴿الية:  
 
ال مُّ 

ُ
أ هُنَّ  مَاتٌ 

َ
ك ح  مُّ آيَاتٌ  هُ  مِن  كِتَابَ 

 
ال كَ  ي 

َ
عَل نزَلَ 

َ
أ ذِي 

َّ
ال رُ هُوَ 

َ
خ
ُ
وَأ تَابِ 

ابِهَاتٌ 
َ
ش

َ
 1195﴾مُت

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 ومتشابهات.إفراد الأمة في الية مع أنه يخبر عن مجموعة آيات محكمات 

 التحليل المعنوي والنحوي 

وصف الله تعالى اليات المحكمات أم  الكتاب؛ من عادات العرب تسمية الش يء الجامع  

هم، ويقال لمعظم  ا له، فتسمى راية القوم التي تجمعهم في المعسكر أم  لمعظم الش يء أم 

انَ  ﴿ تعالى:   وقال الله  1196الطريق )أمُّ الطريق(
َ
هَا  وَمَا ك ِ

م 
ُ
 فِي أ

َ
عَث ىَٰ يَب  قُرَىَٰ حَتَّ

 
لِكَ ال كَ مُه  رَبُّ

 
 

كأمهات   1197﴾ رَسُولا وعظيمتها  أصلها  أي:  رسولا  أمها  في  يبعث  حتى  بقوله  "المراد 

يقول   1199وفي تفسير الدار المنثور، أن )أنها( يعني: أوائلها".  1198الرساتيق والأقاليم".  

ها، أي : في أعظمها رسولا، إنما خص الأعظم ببعثة الرسول إنما يبعث  ِ
اللوس ي: " في أم 

 

 92المستشرقون،   ص   1194

 7سورة آل عمران   1195

 254، ص1لسان العرب، ج 1196

 59السورة قصص:  1197

 .397، ص3تفسير ابن كثير، ج 1198

 .431، ص6الدار المنثور، ج  1199
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 1200.إلى الإشراف، وأشراف القوم ملوكهم وإنما يسكنون المواضع التي هي أمُّ ما حولها"

هَا﴿
َ
ل قُرَىَٰ وَمَن  حَو 

 
مَّ ال

ُ
تُنذِرَ أ ِ

 
ا ل ا عَرَبِي  آن  ر 

ُ
كَ ق ي 

َ
نَا إِل حَي  و 

َ
لِكَ أ

ََٰ
ذ
َ
 1201﴾وَك

ارتأى الفراء أن السبب ذلك أنه أراد أن اليات المحكمات بمجموعها تؤلف أم الكتاب،  

عود أنه  سُّ ال وليس أن كل آية محكمة أو متشابهة بمفردها هي أم الكتاب.  يقول أبو  

الكل  أن  بيان  أو  منها،  أصلية كل واحدة  بيان  المراد  اليات،" لأن  تعدد  مع  الأم  أفرد 

 ﴿  ومنها قوله تعالى:  1202بمنزلة آية واحدة".
 
هُ آيَة مَّ

ُ
يَمَ وَأ نَ مَر  نَا اب 

 
أي: جعلنا      1203﴾وَجَعَل

آية آل عمران:   في  آية. والأم  أن    7جميعها  الكتاب، وهو يوحد. ويحتمل  بمعنى أصل 

مفردا   آية:  يكون  في  كما  الجمع،  موضع  في   ﴿وقع 
ُ
ق ىَٰ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ تَمَ 

َ
ىَٰ خ

َ
وَعَل وبِهِم  

ُ
ل

 ع .أفرد سم   1204﴾ عِهِم  سَم  

 الإشارة بـــ )منه( بعد الصدقات   5

وا  و ﴿الية:   
ُ
ا  آت وهُ هَنِيئ 

ُ
ل
ُ
ك
َ
ا ف س  ف 

َ
هُ ن ن  ِ

ء  م  ي 
َ

م  عَن ش 
ُ
ك
َ
نَ ل إِن طِب 

َ
 ۚ ف

 
ة
َ
ل اتِهِنَّ نِح 

َ
سَاءَ صَدُق ِ

 
الن

ا رِيئ   1205﴾مَّ

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 الإشارة إلى الصدقات بضمير المذكر المفرد )منه(.  

 

 

 

 

 . 234، ص 6تفسير روح المعاني، ج  1200

 7السورة الشورى  1201

 . 7، ص2تفسير أبي السعود، ج  1202

 50سورة المؤمنون  1203

 7سورة البقرة  1204

 4النساء   1205
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 التحليل المعنوي والنحوي 

 I . غير مذكور عائد على اسم )منه(الضمير 

داقمن المفسرين من ي   ، ( غير مذكور  صراحة  في اليةقول: أن الضمير يعود على )الصَّ

التذكير في الضمير؛  المدلول عليه بلفظ )صدُ  إلى تفضيل  الفريق  قاتهن(.  ذهب هذا 

إلى)الصَّ  المعنى  ينصرف  ه  داق(حتى 
َّ
كل الصداق  هبة  يشمل  الزمخشري: ولا  يقول   ،

"ويجوز أن يكون تذكير الضمير؛ لينصرف إلى الصداق الواحد فيكون متناولا بعضه  

  1206ولو أنث لتناول ظاهره هبة هنُؤ الطعام ومرؤ إذا كان سائغا لا تنغيص فيه". 

"ف معنى  لأن  الضمير  تذكير  ن  "حسَّ حيان:  أبو  امرأة،  يقول  كل  طابت  فإن  طبن"  إن 

 ﴿  وهو نظير قوله:ها،  فذلك قال: )منه(، أي من صداق
 
أ
َ
ك مُتَّ هُنَّ 

َ
ل تَدَت   ع 

َ
لكل    1207﴾وَأ

 1208. واحدة منهن، ولذلك أفرد متكأ"

من  ومفهوم  صراحة  مذكور  غير  اسم  على  يعود  )منه(  في  الضمير  قال:   من  ومنهم 

هن.  
َ
 السياق، وهو )المال(. والتقدير: وآتوا النساء مال

آتوا،  بلفظ  عليه  المدلول  الإيتاء  على  تعود  الهاء  أن  إلى  عطية  وابن  الراغب  رأى 

 1209والتقدير: فإن طبن لكم عن ش يء من الإيتاء". 

II الضمير عائد على اسم مذكور . 

يصح أن تعود الضمير على صدقات وقد سوغ تذكيرها لأن واحد الصداق يسد مسد  

)صداقهُ  النساء  وآتوا  يقال:  أن  فيجوز  نحو  الجمع،  للمعنى.  ظاهر  اختلال  دون  ن( 

صَحَّ المعنى. قولهم: هو أحسن 
َ
ى، ل ه. ولو قيل:  هو أحسن فت 

ُ
 الفتيان وأجمل

 

 235، ص1الكشاف، ج  1206

 31سورة يوسف   1207

 البحر المحيط   1208

 101المستشرقون، ص   1209
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ويصح أن تعود على )الصدقات( لكن الضمير من باب حمل الضمير على اسم الإشارة، 

قوله   نظائره  ومن  عليها.  تقدمت  أشياء  إلى  مذكرا  مفردا  به  يشار  لۡ  ﴿تعالى:  وقد 
ُ
ق

ب ِ 
َ
ن
ُ
ؤ
َ
مۡ أ

ُ
لِك

ََٰ
ن ذ ِ

يۡر  م 
َ
م بِخ

ُ
ر  ئُك نۡهََٰ

َ ۡ
حۡتِهَا ٱلأ

َ
جۡرِي مِن ت

َ
تٞ ت

هِمۡ جَنََّٰ ِ
 عِندَ رَب 

 
قَوۡا ذِينَ ٱتَّ

َّ
مشيرا      1210﴾لِل

 بذلك إلى أشياء كثيرة. فيجوز إيقاع اسم الإشارة للواحد وللاثنين. 

 من سواد    
ٌ
طوط

ُ
 وبَ  وقال الشاعر:  "فيها خ

َ
 كأنه في الجِ            ق  ل

 
 ل

َ
". د ت  1211وليعُ البَهَق 

 الضمير في كأنه يعود إلى الخطوط الجمع. 

 الجمع )السمع والأبصار والختم على القلوب(.  الإشارة بــــالمفرد )به( بعد 6

ِ  ﴿الية:  
َّ

رُ اللَّ ي 
َ
هٌ غ

ََٰ
إِل ن   م مَّ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ىَٰ ق

َ
تَمَ عَل

َ
م  وَخ

ُ
صَارَك ب 

َ
م  وَأ

ُ
عَك ُ سَم 

َّ
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
تُم  إِن  أ ي 

َ
رَأ
َ
ل  أ

ُ
ق

ونَ 
ُ
دِف مَّ هُم  يَص 

ُ
يَاتِ ث

 
 ال

ُ
ِف

 نُصَر 
َ
ف ي 

َ
ر  ك

ُ
م بِهِ ۗ انظ

ُ
تِيك

 
 1212﴾يَأ

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 ن سائره، أم هو عائد عليها جميعا؟يعود الضمير من )به( على واحد دو  هل:

 التحليل المعنوي والنحوي 

لمذكورات تحته، مثل  الضمير في به عائد على السمع المذكور أولا، ويندرج ما بعده من ا 

ن  ﴿قوله تعالى:  
َ
حَقُّ أ

َ
هُ أ

ُ
ُ وَرَسُول

َّ
مِنِينَ وَاللَّ انُوا مُؤ 

َ
ضُوهُ إِن ك والهاء عائد على الله 1213﴾يُر 

مندرج رسول  ورضا   الله".   ةالله  رضا  الهدى 1214تحت  على  الضمير  تعود  أن  ويصح 

 المدلول عليه بالمعنى. والتقدير فمن بأتيكم بالهدى.

 

 

 15آل عمران   1210

البلاغة، ص  509ديوان رؤبة، ص1211 ،  1، خزانة الأدب، ج63، ص5، الأشباه والنظائر، ج509، أساس 

 . 178، ص2، مغني اللبيب، ج88ص

 46سورة الأنعام  1212

 62سورة التوبة  1213

 97، ص2البغوي، ج  1214
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 وصفت بالمفرد المذكر  (سور ) . 7

ل   ﴿الية:  
ُ
رَاهُ  ق

َ
ت
 
ونَ اف

ُ
م  يَقُول

َ
ِ إِن أ

َّ
ن دُونِ اللَّ ِ

تُم م  ع 
َ
تَط عُوا مَنِ اس  لِهِ وَاد 

 
ث ِ
وا بِسُورَة  م 

ُ
ت
 
أ
َ
ف

نتُم  صَادِقِينَ 
ُ
 1215﴾ ك

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 وههنا وصف الجمع بالمفرد.  ورد قوله مثله وهو نعت لما سبقه أي سورة .

 التحليل المعنوي والنحوي 

وا ﴿فمن وصف المثنى به قوله تعالى:    والجمع والمؤنث.وصف بكلمة )مثل( المثنى  ت
ُ
قَال

َ
ف

عَابِدُونَ  نَا 
َ
ل مُهُمَا  و 

َ
وَق لِنَا 

 
مِث نِ  رَي 

َ
لِبَش مِنُ  نُؤ 

َ
تعال: 1216﴾ أ قوله  به  الجمع  ومن وصف 

هٌ وَاحِدٌ ﴿
ََٰ
م  إِل

ُ
هُك

ََٰ
مَا إِل نَّ

َ
يَّ أ

َ
م  يُوحَىَٰ إِل

ُ
ك
ُ
ل
 
ث ِ
رٌ م 

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ ل  إِنَّ

ُ
 1217﴾ق

المصدر    م تطابق الموصوف في التثنية، وحكمع، لذا لاللفظ )مثل( مصدر في هذا الموض

 معلوم في عدم مطابقته للموصوف. 

في   المماثلة  بــ)مثل(  المراد  كون  الإفراد  فجاز  سبب  الكمية؛  به  المراد  وليس  البشرية، 

أنه  الإفراد. بعض  باوارتأى  أ اكتفى  في  وتلك ظاهرة  اثنين،  في كلام    سلوبلواحد عن 

  .القرآن الكريمو  العرب 

نُونِ   ﴿وَحُورٌ عِينٌ كما في قوله تعالى:  
 
ك
َ  
ؤِ الم

ُ
ل ؤ 

ُّ
الِ الل

َ
ث م 

َ
أ
َ
ا  وقوله تعالى  1218﴾ ك و 

َّ
تَوَل

َ
:﴿ وَإِن  ت

﴾ م 
ُ
ك
َ
ال
َ
ث م 

َ
ونُوا أ

ُ
 يَك

َ
مَّ لا

ُ
م  ث

ُ
رَك ي 

َ
ا غ م  و 

َ
دِل  ق ب 

َ
ت مطابقة في العدد   )أمثال(جاء لفظ   1219يَس 

 1220لضمير الجماعة في فعل يكونوا". 

 

 

 13سورة هود  1215

 47المؤمنون  1216

 110سورة  الكهف  1217

 234-22الواقع     1218

 38محمد    1219

 . 150، ص2التبيان في إعراب القرآن، ج  1220

https://quran4all.net/ar/tafsir/1/56/23
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 التذكير المفرد في )بطونه( . الإشارة إلى الجمع )الأنعام( بهاء 8

  ﴿الآية: 
ُ
ك
َ
 وَإِنَّ ل

 
رَة عِب 

َ
عَامِ ل

 
ن
َ  
ونِهِ   م  فِي الأ

ُ
ا فِي بُط مَّ ِ

م م 
ُ
قِيك س 

ُّ
 1221﴾  ن

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

الإشارة إلى جماعة غير العاقل بضمير المفرد المذكر، حيث قال )بطونه(، ولم يؤنث   

 الضمير على )بطونها(

 التحليل المعنوي والنحوي 

 الواحد والجمع في سواء، وهو نظير اللبن والألبان، ومنه قول الشاعر:  •

 جبهته أو الخــراة والكتـد  إذا رأيت أنجمـــــــــــــــا مـــن الأســـــــــد    

فَسَد    
َ
 د رَ وطاب ألبانُ اللقاح فبَ   بال سُهيلٌ في الفضيـخ ف

 أن الشاعر أراد بقوله )فبرد( معنى اللبن المفرد لا الجمع. 

 إن الهاء عائد على )ما( مبهم، غير مذكور، وتقدير الكلام: مما في بطون ما ذكرنا.  •

 الصلتان العبدي: إنه من باب تضمين اللفظ معنى لفظ آخر، كما في قول  •

ا         بمر   بر 
َ
نَا ق ِ

 ضُم 
َ
 والمروءة

َ
 وَ على الطريق الواضح"إن السماحة

ن معنى )السماحة( و)المروءة( معنى )الكرم(. ِ
 1222حيث ضم 

ا( المفرد 9  . الإخبار عن )الأنبياء( بـــ)نبيًّ

بُدُونَ مِن دُونِ ﴿الية:  هُم  وَمَا يَع 
َ
زَل
َ
ت ا اع  مَّ

َ
ل
َ
قُوبَ ف حَاقَ وَيَع  هُ إِس 

َ
نَا ل ِ وَهَب 

َّ
ا اللَّ بِي 

َ
نَا ن

 
 جَعَل

 
لا

ُ
 1223﴾وَك

 

 

 

 66النحل      1221

 .308، ص6. البحر المحيط، ج553، ص2، شرح شواهد المغني، ج405، ص1الخزانة، ج 1222

 49سورة مريم  1223
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 في الآية  ناحية الشذوذ والاستثناء

ا(الإخبار   بـــ)نبي  فهم من السياق أن الحديث عن ي   بالمفرد دون الجمع،  عن )الأنبياء( 

 بالواحد.فأخبر الله تعالى عن الجماعة  جماعة من الأنبياء،

حَاقَ ﴿على أنبياء، كما في الية:  نبيا  من المنتظر أن يجمع الاسم المنصوب  و  هُ إِس 
َ
نَا ل وَوَهَب 

قُوبَ      وَيَع 
 
ة
َ
افِل

َ
صَالِحِينَ   ن نَا 

 
جَعَل  

 
لا

ُ
تعالى:   1224﴾ وَك قوله  في  وكذلك  صالحين،  بجمع 

﴿ 
َ
ذ
َ
خ وا اتَّ

ُ
ال
َ
هُ   وَق

َ
حَان ا سُب  د 

َ
ُ وَل

َّ
هُ مَا  اللَّ

َّ
ضِ بَل ل ر 

َ  
مَاوَاتِ وَالأ انِتُونَ  فِي السَّ

َ
هُ ق

َّ
ل  ل

ُ
  1225﴾ك

 حيث قال: قانتون بالجمع.

 التحليل المعنوي والنحوي 

د، فكان الإفراد عكل)لفظ   راد بـــ)كل( هنا: إبراهيم،  لى الاعتبار اللفظ لا المعنى. ويُ ( موحَّ

أفرِ 1226ويعقوب".اسحاق،   في  وقد  لأنه  أو  اللبس،  وعدم  الجنس،  على  للدلالة  إما  د 

جمعه".  بمنزلة  اللفظ  في  فإفراده  مصدر،  تعالى  1227الأصل  قوله  نظائره  آمَنَ ﴿:  من 

 ِ
َّ

ل  آمَنَ بِاللَّ
ُ
مِنُونَ ۚ ك ؤ 

ُ  
هِ وَالم ِ

ب  هِ مِن رَّ ي 
َ
نزِلَ إِل

ُ
سُولُ بِمَا أ حيث لم يقل: آمنوا بالجمع      1228﴾الرَّ

 واكتفى بآمن.  

والسر في إفراد نبي في هذه الية أن الأنبياء جميعهم كنفس واحدة في العقيدة  

إلى  الية  تشير  تفرقة،  أي  بدون  كلمتهم.  واتفاق  واتحاد طريقتهم،  والرسالة، 

 هذه الحقيقة. 

 . وصف الجماعة بـــــ)جسدا( المفرد 10

الِدِينَ ﴿الية: 
َ
انُوا خ

َ
عَامَ وَمَا ك

َّ
ونَ الط

ُ
ل
ُ
ك
 
 يَأ

َّ
ا لا نَاهُم  جَسَد 

 
 1229﴾ وَمَا جَعَل

 

 72سورة الأنبياء  1224

116البقرة   1225   

 .93، ص16الطبري، ج 1226

 114المستشرقون، ص   1227

 285البقرة   1228

 8سورة الأنبياء  1229
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 في الآية  ناحية الشذوذ والاستثناء 

النحوية   والقاعدة  الرسل،  عن  والحديث  ذكور؛  جمع  بعد  مفردة،  )جسدا(  وردت 

 تقتض ي المطتبقة في العدد بأن المفرد بالمفرد، والجمع بالجمع. 

 والنحوي التحليل المعنوي 

 هناك تعليلات منها: 

د لأنه اسم جنس".   1230وحَّ
الية  و  هذه  في  هما    كون يجوز  حالان  له  ويكون  لواحد،  متعديا  )جعلناهم(  الفعل 

مفعولا للفعل )جعلنا(.    (هم، )ميرض)جسدان(، والفعل المضارع )لا يأكلون(. ويبقى ال 

معرض الحديث في نفي صفة الجسدية الملكية  يُعد هذا التفسير أقرب إلى الصواب لأن  

 عن الرسل.
وحذف منه المضاف، وتقدير الكلام: ذوي بمعنى الجمع،  هم إلى أنه مفرد  وذهب بعض

 1231أجساد".

 . الوصف بالمفرد في سياق خطاب الجمع. 11

فَة   ﴿الية:  
 
ط مَّ مِن نُّ

ُ
رَاب  ث

ُ
ن ت ِ

م م 
ُ
نَاك ق 

َ
ل
َ
ا خ إِنَّ

َ
ثِ ف بَع 

 
نَ ال ِ

ب  م 
نتُم  فِي رَي 

ُ
اسُ إِن ك هَا النَّ يُّ

َ
يَا أ

ة  
َ
غ ض  مَّ مِن مُّ

ُ
قَة  ث

َ
مَّ مِن  عَل

ُ
ىَٰ  ث

َ
اءُ إِل

َ
ش

َ
حَامِ مَا ن ر 

َ  
م  ۚ وَنُقِرُّ فِي الأ

ُ
ك
َ
نَ ل ِ

نُبَي  ِ
 
قَة  ل

َّ
ل
َ
رِ مُخ ي 

َ
قَة  وَغ

َّ
ل
َ
خ مُّ

 
 

لا م  طِف 
ُ
رِجُك

 
مَّ نُخ

ُ
ى ث سَم  جَل  مُّ

َ
 1232﴾أ

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء 

ه إلى جماعة بضمير )كم( الملحق  ورد طفل بالإفراد دون الجمع. وهو في معرض موجَّ

 بالأفعال السابقة على )طفلا(.

 

 .239، ص3البغوي، ج 1230

 . 131، ص2التبيان في إعراب القرآن،  1231

 5الحج   1232
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 التحليل المعنوي والنحوي 

 1233إنه في الأصل مصدر؛ لذا لم يجمع أو أنه من باب إقامة الواحد مقام الجمع".  •

 من ذلك قول القطامي: 

  ."
 
ى جياعا ا وَمِع  ز  رَّ

ُ
ت       حوالبَ غ لِي حين ضَمَّ سُوعَ رَح 

ُ
نَّ ن

 
أ
َ
 1234"ك

الشاعر   الجمع  قال  مقام  الواحة  قال  أقام  ووصفه حيث  )أمعاء(،  موضع  في  ى  مِع 

 بوصف الجمع )جياع(. وقول الشاعر:

نَنِي       إن العواذلَ لسنَ لي بأميرِ  م 
ُ
ها ويل ِ

 يلحِينَني في حب 

الواحد مقام الجمع؛ حيث قال )أمير(، وهو في معرض الخبر عن   نرى في هذا إقامة 

 المتوقع قوله: إن العواذل لسنَ لي بأميرات.  1235جماعة العواذل".

نُ  • ثم  به:  أريد  أو  الجنس  به  أريد  هنا  الإفراد  منكم إن  واحد  كل  خرج 

 ومن الأمثلة 1236طفلا".

ا﴿ذلك قوله تعالى:   ئِكَ رَفِيق 
ََٰ
ول
ُ
أ منهم. وعدو من ذلك قوله    أي كل واحد1237﴾ وَحَسُنَ 

عُوا فِي  ﴿تعالى:   مَتَّ
َ
ت قَالَ 

َ
عَقَرُوهَا ف

َ
ام  ف

يَّ
َ
أ  
َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
م  ث

ُ
فقالوا إن الأصل: تمتعوا في   1238﴾ دَارِك

دياركم.. غير أن معنى الكلام: ليتمتع كل واحد منكم في داره. وقيل إن المراد بالدار في  

من شواهد إقامة المفرد مقام الجمع في الشعر    1239هذه الية البلد؛ لذلك لزم الإفراد".

 قول عامر الخصفي: 

 

 . 140، ص2التبيان في إعراب القرآن، ج 1233

القطامي، ص    1234 الأشباه والنظائر،ج  41ديوان  الإيضاح، ص  198، ص4،  العروس، ج229،  تاج   ،5  ،

 . 386، ص5)غرز(؛ لسان العرب، ج  253ص

 . 11، ص12القرطبي، ج 1235

 .100، ص5البيضاوي، ج 1236

 69سورة النساء  1237

 65سورة هود  1238

 . 60، ص9القرطبي، ج 1239



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

314 

 

لى وإن جنفوا علينا             وإنا مــــــــن لِقائهــــــــم لزُور".    و 
َ
 1240"هُم الم

 1241فالمولى ههنا مفردٌ في موضع الجمع )الموالي( لأنه خبر لجماعة الذكور)هم(

أما عند المبرد أن طفلا في الية الكريمة اسم يستعمل مصدرا كالرضا والعدل،  •

مثلا: غلام طفل، وجارية طفل، وجاريتان طفل، فيقع على الواحد وعلى الجمع، ويقال  

ويؤنث الجمع   1242وجوار طفل. كما يؤنث فيقال: طفلان، وطفلة: طفلتان، وأطفال". 

الكريم:    1243طفلات".  القرآن  من  جُرُونَ ﴿ونظيره  ه 
َ
ت ا  سَامِر  بِهِ  بِرِينَ 

 
تَك كلمة  1244﴾ مُس 

بالليل. ومما يعضد ذلك ورود  سامرا مفرد بمعنى الجمع سمار، وهو الجماعة يتحدثون  

هد".
ُ
   1245قراءة على سُمُر مثل: شاهد ش

أما ما ذهب إليه ابن جني إلى أن المراد البلاغي بإفراد طفل في الية، هو تصغير   •

شأن الإنسان والتقليل من أمره، يقول: " حسُن اللفظ الواحد هنا لأنه موضع تصغير  

عن   لقلته  لذلك  الواحد  ذكر  بين  فرق  فلا  أمره،  وتحقير  وتصغيره،  الإنسان  لشأن 

 1246خرج كل واحد منكم طفلا".الجماعة، ولأن معناه أيضا: نُ 

ه طفلا، أن  • ِ
م 
ُ
إن سر التعبير بالمفرد لدى الحديث عن إخراج ابن آدم من بطن أ

بَهِ بعضهم ببعض، 
 
الأطفال عند ما يخرجون من بطون أمهاتهم يكونون شديدي الش

والميول  العواطف  أو  الأحاسيس  أو  القسَمات  في  واضح  تميز  بينهم  هناك  يكون  ولا 

من شدة كأنهم،  :كانوا  فات..فلما  القرآني    والتصرُّ التعبير  جاء  واحدة،  به، صورة  الشَّ

 بالإفراد تلميحا دقيقا إلى هذه السمة المشتركة بينهم.

 

 .933)ولي(، لسان العرب، ص 408، ص1تاج العروس،ج 1240

 .272، 270، ص2القرطبي، ج 1241

 .  12، ص12ج المرجع السابق  1242

 12، ص 12ج   المرجع السابق  1243

 .67المؤمنون   1244

 . 151، ص2التبيان في إعراب القرآن،ج  1245

 .267، ص2المحتسب، ج  1246
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فَالُ   تعالى: ﴿وفي قوله  
 
ط
َ  
غَ الأ

َ
ا بَل

َ
مَ  وَإِذ

ُ
حُل

 
مُ ال

ُ
ذِنُوا مِنك

 
تَأ يَس 

 
ل
َ
حيث أوثر الجمع على   1247﴾ف

المفرد، فقد يكون ذلك بسبب أن الأطفال، حين بلوغهم، يتمايزون في الأشكال، وتتنوع 

د في كل واحد منهم فروق فردية تحدد ذاتيته وشخصيته،   ِ
ميولهم وعواطفهم، وتتحد 

 لهذه الاختلاف بين الأفراد، كان    - وتميزه في الوقت نفسه
 
عن غيره من الأطفال. ومراعاة

 1248تعبير القرآني بالجمع دون المفرد أنسب في هذا الموقف". ال

ا( المفرد 11  . الإخبار عن الجمع )المؤمنين( بــ)إمام 

هَب   ﴿ية:  ال  نَا  رَبَّ ونَ 
ُ
يَقُول ذِينَ 

َّ
نَا  وَال

 
عَل وَاج  يُن   ع 

َ
أ  
َ
ة رَّ

ُ
ق اتِنَا  يَّ ِ

ر 
ُ
وَذ وَاجِنَا  ز 

َ
أ مِن   نَا 

َ
قِينَ  ل مُتَّ

 
لِل

ا  1249﴾ إِمَام 
 في الآية  ناحية الشذوذ والاستثناء 

 إشارة الصالحين أنفسهم بضمير الإفراد )إماما( دون الإشارة بالجمع "أئمة" 

 التحليل المعنوي والنحوي 

 في المسألة للمفسرين أقوال: 

فيقالُ مثلا:  طلق على الواحد وما فوقه، ويُكتَفَى فيه بالمفرد عن الجمع،  ع يُ إنه جم   •

مَّ  ﴿:  تعالىنظائر ذلك في القرآن الكريم قوله  أو أئمة للناس. ومن    إمامٌ   اب محمد  أصح
ُ
ث

﴾
ٗ

مۡ طِفۡلا
ُ
رِجُك

ۡ
 1251".ومعنى الية: اجعل كل واحد  منا إماما1250نُخ

وقيل هو على الحكاية، كما تقول جوابا على سائل: من أميركم؟ هؤلاء أميرُنا بمعنى   •

مراؤنا على  
ُ
 1252الحكاية". أ

 

 59النور   1247

محمد  عبد1248 ط  طبق  الجواد  الأرقم  دار  القرآنية،  والفاصلة  السجع  في  بلاغية  دراسة   .1  ،

 . 199م، ص 1993هـ/1413

 74الفرقان   1249

 . 165، ص2التبيان في إعراب القرآن، ج 1250

 . 517، ص 6البحر المحيط، ج 1251

   83، ص13،  والقرطبي، 54، ص19الطبري، ج 1252
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إلى أن )إماما( جمع إمامة، أو أنه على وزن )فعالة(الذي جمعه   • وذهب فريق آخر 

 عال، نحو: قلادة ج قلاد. على فِ 

فهو جماعة  • عقيدتهم،  واتفاق  المهتدين،  الأئمة  كلمة  اتحاد  الجمع  في عدم  السر 

الزمخشري:  يقول  الإفراد،  لفظ  لهم  يختار  أن  حسُنَ  لذلك  واحدة؛  طريقتهم  ولكن 

كلمتنا".  واتفاق  لاتحادنا  واحدا  إماما  اجعلنا  تعالى:    1253"أرادوا:  قوله  تِيَا  ﴿ومنه 
 
أ
َ
ف

ينَ  ِ
َ
عَالم

 
ِ ال

ا رَسُولُ رَب 
 إِنَّ

َ
قُولا

َ
نَ ف عَو  والسر في إفراد )رسول( اتحاد موس ى وهارون   1254﴾ فِر 

 1255في الشريعة والهدف، فكأنهما رسولٌ واحد".

لفظة )إمام( كما  فقد آثر القرآن الكريم في مواضع أخرى التعبير بالجمع دون المفرد في  

نَا  ﴿في قوله تعالى:   حَي  و 
َ
ا وَأ

َ
رِن م 

َ
دُونَ بِأ  يَه 

 
ة ئِمَّ

َ
نَاهُم  أ

 
ةِ وَجَعَل

َ
لا امَ الصَّ

َ
رَاتِ وَإِق ي 

َ
خ
 
لَ ال هِم  فِع  ي 

َ
إِل

اةِ  وَإِيتَ 
َ
ك الزَّ عَابِدِينَ اءَ  نَا 

َ
ل انُوا 

َ
الحديث عن   في هذا والسر    1256﴾ وَك الية  الإيثار: سياق 

  إمام مستقل إلى قومه في الهداية وفي فعل الخيرات،  
إبراهيم وأنبياء آخرين. أن كل نبي 

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وسنَّ شرائعه الخاصة به وبقومه حسب ما أوحي إليه من  

 1257رب العالمين. فاختيار الجمع دلالة على هذا التنوع". 

نٍۢ  ﴿  تعالى:والقرآن الكريم تحدث عن أئمة الكفر بالجمع في قوله   ِ
نَهُم م  مََٰ ي 

َ
أ  
۟
وٓا

ُ
ث
َ
ك نَّ وَإِن 

م   
ُ
دِينِك فِى   

۟
عَنُوا

َ
وَط دِهِم   عَه  دِ  هُم  بَع 

َّ
عَل

َ
ل هُم  

َ
ل نَ  مََٰ ي 

َ
أ  

ٓ َ
لا هُم   إِنَّ رِ ۙ  ف 

ُ
ك
 
ٱل  

َ
ة ئِمَّ

َ
أ  

۟
وٓا

ُ
تِل

ََٰ
ق
َ
ف

نَاهُم  عالى: ﴿وقوله تلأن كل واحد من رؤوس الكفر إمام في نفسه.   1258يَنتَهُونَ﴾
 
وَجَعَل

ئِ 
َ
ارِ أ ى النَّ

َ
عُونَ إِل  يَد 

 
ة  يُنصَرُونَ﴾مَّ

َ
قِيَامَةِ لا

 
مَ ال  1259وَيَو 

 

 

 303، ص3الكشاف، ج 1253

 16سورة الشعراء  1254

 120المستشرقون، ص  1255

 73سورة الأنبياء   1256

 . 121المستشرقون،  ص  1257

 20التوبة   1258

 41القصص   1259
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 )منتصر والدبر( وهما خبران عن جمع.. إفراد 12

نتَصِرٌ ﴿الية:  نُ جَمِيعٌ مُّ ح 
َ
ونَ ن

ُ
م  يَقُول

َ
بُرَ ، أ ونَ الدُّ

ُّ
عُ وَيُوَل جَم 

 
زَمُ ال  1260﴾ سَيُه 

  يةفي الآ  الشذوذ والاستثناءناحية  

 إفراد )منتصر( و)الدبر( وأنها تشير إلى الجماعة. 

 التحليل المعنوي والنحوي 

منتصر   • فلو جمعت كلمة  عليها،  السابقة  والفواصل  الي،  لرؤوس  اتباعا  أفردت 

 ونا واقعة بين فواصل مختلفة عنها. )النذر، الزبر، وأمر...(لكانت الفاصلة ن 

أن كل واحد منهم غالب منتصر، وهو مثل قولك:   • بقولهم: )جميع منتصر(  المراد 

 كلهم عالم، أي كل واحد منهم عالم.

ر( لجاز أيضا، ومثل قوله تعالى:  والأدبار كلاهما جائز، ولو قال: )ويولون الأدبا  الدبر  •

مِ ﴿ قَو 
 
قُطِعَ دَابِرُ ال

َ
 1262والمراد: فقطع أدبار القوم، اكتفاء  بالواحد عن الجمع". 1261﴾ف

 وبالإفراد يراعي رؤوس الي ونظام الفواصل.

 . عطف المفرد على الجمع 13

 ﴿الية: 
ُ  
قِينَ فِي إِنَّ الم ﴾تَّ ات  وَنَهَر   1263جَنَّ

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

في مواضع أخرى مثل قوله تعالى:    عطف )نهر(المفرد على الجمع )جنات(، وقد جمعت 

تِهَا ﴿ ح 
َ
ت مِن  رِي  ج 

َ
ت  

ٌ
ة نِيَّ ب  مَّ  

ٌ
رَف

ُ
غ قِهَا  و 

َ
ف ن  ِ

م   
ٌ
رَف

ُ
غ هُم  

َ
ل هُم   رَبَّ ا  قَو  اتَّ ذِينَ 

َّ
ال كِنِ 

ََٰ
ل

هَارُ  ن 
َ  
 والعادة عطف المفرد على المفرد، والجمع على الجمع.1264﴾ الأ

 

 44،45سورة القمر  1260

 45سورة الأنعام  1261

 . 786، ص 2إعراب مشكل القرآن، ج 1262

 54سورة  القمر 1263

 .198سورة آل عمران 1264



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

318 

 

 التحليل المعنوي والنحوي 

 :  منها هناك تعليلات للإفراد

د هو  • لمراعات الفواصل، واليات تنتهي بفاصلة الراء، وهي بكلمات بوزن موحَّ

ل) ع 
َ
 1265فلو جمع نهر على أنهار لاختل وزن الفواصل وإيقاعها".  (ف

في قول سبحانه:)نهر( ظرفية مجازية   • الظرفية  أن  المقام  في هذا  "والذي ألاحظه 

كانت   ولما  ة،  حقيقيَّ جنات  في  الظرفية  وملا بينما   
ٌ
تابعة اليات  الأنهار  بدليل  لها  زمة 

مثل هَارُ ﴿  :الأخرى  ن 
َ  
الأ تِهَا  ح 

َ
ت مِن  رِي  ج 

َ
يُ   ﴾ت الأنهار  لم  مع  الظرفية  )في(  الجر  عد حرف 

 تجمعا في القرآن الكريم، وردت باعتبار التح 
ُ
صد بالظرفية هنا نعيم  ية للجنات، ولما ق

ومتعة الأنهار، لأن المتقين لا يكونون في نهر حقيقي، كان التعبير دالا على المقصود على  

 
ُّ
ن الظرف من المظروف، وكأن طريق المجاز بتصوير تمكنهم من نعيم ومتعة النهر بتمك

هذه المتعة قد شملتهم وغمرتهم، وهذا المعنى المجازي يتحقق بورود المفرد، ولا يتوقف  

)يجري من تحتها النهر(   قه على الجمع، لكن لو أورد المفرد في مقام الجمع فقيل مثلاتحقُّ 

لما كان المفرد وافيا بالمراد في مقام إظهار النعيم، لأن هناك فرقا كبيرا بين أن يكون تحت  

 1266الجنات نهر واحد، أو مجموعة من الأنهار".

  

 

 . 124المستشرقون، ص   1265

 201-200والفاصلة القرآنية، ص . دراسة بلاغية في السجع طبق  عبد الجواد محمد 1266
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 العاشر الفصل 

 الجمع في موضع المفرد

 .التمييز الجمع )أسباطا( بعد العدد اثنتي عشرة1

ا ۚ﴿َولية: ا مَم 
ُ
ا أ

 
بَاط س 

َ
 أ
َ
رَة

 
نَتَى  عَش

 
هُمُ ٱث

َٰ
نَ ع 

َّ
ط

َ
 160-159: لأعرافا  ﴾ق

 في الآية  ناحية الشذوذ والاستثناء 

تمييزها   يكون  العشرة  فوق  والأعداد  جمعا،  العشرة  فوق  العدد  مميز  ورد  الية  في 

 مفردا منصوبا. 

 التحليل المعنوي والنحوي 

انسجاما مع   • )أسباطا(  أفرد  المراد فلو  المراد، لأ  المعنى  لما تحقق فيه  القاعدة 

بالية: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكل قبيلة تضم أسباطا لا سبطا واحدا. وعلى 

الوهم  يزيل  حتى  جمع  الرباني  التنزيل  فإن  قبيلة،  موضع  )سبط(  وضع  من  الرغم 

ية يدل  المحتل في كون الأسباط اثنتي عشرة فقط. فهم أسباط كثيرون، وسياق ال 

)كل وكلمة  )أمما(،  كلمة  مثل  في  ذلك  بنو   على  وكان  الولد،  أولاد  والسبط:  أناس(. 

 . 1267إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة من اثنتي عشرة ولدا من ولد يعقوب )عليه السلام(

والتقد • العدد،  تمييز  يكون على حذف  أن  يجوز  أنه  الحوفي  اثنتي عشرة يرى  ير: 

تأنيث    فرقة. وأسباطا نعت أما  لفرقة، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 

ومن 1268( مع وقوعه على الأسباط المذكر، فلأنه بمعنى: الفرقة أو الأمة". 12العدد )

 قول عنترة:  مراعاة للمعنىنظائر وصف التمييز المفرد بالجمع 

 

 159، ص2الكشاف، ج  1267

 .134المستشرقون، ص 1268
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ُ
 1269حم".ودا كخافية الغراب الأسوبة     سُ "فيها اثنتان وأربعون حل

 قوله )سُ 
ُ
 وبة. ودا( وكان الأظهر أن يقول )سوداء( صفة للاثنين والأربعين حل

البغويُّ  • تقديره: 516)ت،    والإمام  وتأخيرا  تقديما  الكلام  في  أن  إلى  ذهب   ) هـ 

 اثنتي عشرة.وقطعناهم أسباطا أمما  

 . الإخبار بالفعل )بما كانوا يصنعون( بعد ذكر القرية الآمنة 2

فَرَت  ﴿َالية:  
َ
ك
َ
ان  ف

َ
ِ مَك

ل 
ُ
ن ك ِ

ا م  د 
َ
هَا رَغ

ُ
ق تِيهَا رِز 

 
 يَأ

 
ة مَئِنَّ

 
ط  مُّ

 
ت  آمِنَة

َ
ان
َ
 ك
 
يَة ر 

َ
 ق

 
لا
َ
ُ مَث

َّ
ضَرَبَ اللَّ

ُ لِبَاسَ 
َّ

هَا اللَّ
َ
اق

َ
ذ
َ
أ
َ
ِ ف

َّ
عُمِ اللَّ

 
ن
َ
 بِأ

َ
خ
 
جُوعِ وَال

 
نَعُونَ﴾ال انُوا يَص 

َ
فِ بِمَا ك  1270و 

 في الآية  ناحية الشذوذ والاستثناء 

بدأت الية بالحديث عن أهل القرية، لكنها عدلت عنهم واختتمت بالإشارة إلى أهلها 

نَعُونَ بقوله ) انُوا يَص 
َ
(، فلو أتى الكلام على منوال ما ابتدأ به؛  لقال )كانت تصنع(.  ك

إلى اسم غير سابق عليه، وعود الضمير على   فاحتمل أن يكون ههنا إسناد الضمير 

 اسم غير سابق عليه مردود في اللغة. 

 التحليل المعنوي والنحوي 

فإن في    - وأن كان عن قرية  -إن مسوغ ذلك معرفة السامعين بالمراد منه، أي أن الحيث

نَاهَا ﴿:تعالىحقيقته عن أهلها القاطنين بها. ومن نظائر ذلك، قوله  
 
ك
َ
ل ه 

َ
يَة  أ ر 

َ
ن ق ِ

م م 
َ
وَك

ونَ 
ُ
ائِل

َ
ق هُم   و  

َ
أ ا  بَيَات  سُنَا 

 
بَأ جَاءَهَا 

َ
آية   1271﴾ف في  يفعل(  )كان+  الفعل  أسلوب  في  لعل 

عل الكفران بأنعم الله قد  النحل السابقة قيمة بلاغية خاصة، وهي في إفادته أن الف

ثر من مرة واستمر لمدة من الزمن، وأن مؤخدة المولى لأهل القرية لم تكن إلا وقع لأك

 

الحوفي    1269 الحيوان،  193ديوان  الأدب،  425، ص3؛  خزانة  شذورالذهب،  390، ص7؛  شرح  ؛  325؛ 

 407، ص4المقاصد النحوية، 

 112سورة النحل  1270

 4سورة الأعراف   1271
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)بما   الية على  أتت  لو  يكن مستفادا  لم  الأجل، ولعل ذلك  في  لهم  إمهال، ومد  بعد 

 1272صنعت( مثلا". 

 

 ورود التمييز )سنين( جمع بعد العدد مائة.  .3

ا﴿الية:  ع  دَادُوا تِس  ة  سِنِينَ وَاز 
َ
 مِائ

َ
ث

َ
لا
َ
فِهِم  ث ه 

َ
وا فِي ك

ُ
بِث

َ
 1273﴾وَل

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

( العدد  معدود  معدودها  100ورود  يكون  )مائة(  العدد  أن  والقاعدة  الجمع،  على   )

 مفردا مجرورا بالإضافة.

 التحليل المعنوي والنحوي 

قراءة إلى   وردت  )مائة(  بالإضافة  سنينَ(  )ثلاثمائةِ  على  الية  لهذه  والكسائي  حمزة 

أو 1274)سنين( )ثلاثمائة(  من  بدلا  باعتبارها  مائة،  بتنوين  قرأوا  فقد  الباقون،  أما   .

 1275عطف بيان له". 

  على أساس القراءة الولى فلفظ )سنين( تعد جمعا في موقع مفرد، كما في قوله تعالى:

﴿ 
 

مَالا ع 
َ
سَرِينَ أ

 
خ
َ  
م بِالأ

ُ
ئُك ِ

ل  هَل  نُنَب 
ُ
 حيث وقع أعمالا موقع عملا. 1276﴾ق

 وأما في ورود )سنين(على الجمع دون الإفراد في القراءة الأخرى، ففي ذلك أقوال:  

إلى أن من العرب  من يضع سنين موضع سنة المفرد، أي أن  ذهب الفراء في المسألة 

 الواحد والجمع فيه سواء، وهو نظير اللبن والألبان.

 

 .137المستشرقون، ص 1272

 25سورة الكهف  1273

 712، ص2. الكشاف، ج416الحجة في القراءات، ص   1274

 440، ص 1مشكلة إعراب القرآن،ج  1275

 .103سورة الكهف  1276
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وذهب أبو البقاء إلى أنه لما كانت )سنين( بدلا من )مائة(  وهي أي المائة في معنى الجمع، 

الية وهــــو   في هذه  يكون )سنين(  أن  يجـــوز  المبدل منه. ولا  تكون جمعا مثل  أن  لزمم 

   ، كــــقول الربيع بن ضبع:منون، وإنما يــــرد ذلك في ضرورة الشعر

 والفتاءُ 
ُ
 1277.  "إذا عاش الفتى مئتين عاما         فقد ذهب اللذاذة

يث و الوحي حين نزول الية، ح)سنين( جوابا لسؤال  مضمر، سأله متلقُّ وردت كلمة  

ة  ﴿وي أنه لما نزل قوله تعالى:  رُ 
َ
 مِائ

َ
ث

َ
لا
َ
فِهِم  ث ه 

َ
وا فِي ك

ُ
بِث

َ
، أوشهرا    ﴾ وَل

 
قال بعضهم: أياما

نين(. فهذه الكلمة بمفردها جملة قائمة منفصلة عما قبلها أو سنين؟ فنزل قوله )سِ 

ابن مسعود 1278إجابة عن سؤال مطروح، ومتابعة لكلام سابق". بكونها   ورد في قراءة 

.) بين  مائة وسنين بالتنوين وذلك للتركيز على أهمية   وقد فصل    بالإفراد )ثلاثمائةِ سنة 

 العدد والانتباه إليه. 

 .مجيء الفعل )ارجعون( المسند إلى الجمع بعد خطاب المفرد 4

ا ﴿الية: 
َ
ىَٰ إِذ جِعُونِ حَتَّ ِ ار 

الَ رَب 
َ
تُ ق و 

َ  
حَدَهُمُ الم

َ
        1279﴾جَاءَ أ

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

الفعل  يسند  أن  والقاعدة  أحد،  فرد  المولى سبحانه، وهو  إلى  ههنا موجه  الخطاب 

 الأمر إلى ضمير الواحد.

 التحليل المعنوي والنحوي 

العادة في مخاطبة العظمــاء والملوك بأن  هذا الخطــاب عـلى سبيل التعظيم، وقد جرت  

 يخاطبوا أو يتحدثوا عن أنفســهم بضمير الجمــع تعظيما، كما في الية )إنا أنزلناه(. 

 

 .208، ص1؛ الكتاب،ج273، ص2؛ شرح التصريح، ج379، ص7خزانة الأدب، ج 1277

 . 225، ص4أبو حفص عمر الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، ج 1278

 99سورة المؤمنون:   1279



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

323 

 

جِيبُونَ ﴿وقوله:  
ُ  
الم مَ  نِع 

َ
ل
َ
ف نُوحٌ  ا 

َ
ادَان

َ
ن قَد  

َ
والجمع   1280﴾ وَل ذلك:  في  الزمخشري  يقول 

من   يَتِهِ 
 
وبُغ مراده  إلى  وأوصلها  الإجابة،  أحسن  أجبناه  إنا  والمعنى:  العظمة،  دليل 

رَتِه على أعدائه، والانتقام منه بأبلغ ما يكون".   كما جاء في الشعر العرجي:  1281نُص 

دا".  ا ولا بَر  تُ لم أطعَم  نُقاخ 
 
متُ النساء سِواكم       وإن  شئ تُ حرَّ

 
 "فإن  شِئ

فخاطب الواحدة بلفظ جماعة الذكور. ولعل إيثار الجمع  في هذا الموقع بالذات، كان  

 الغرض منه التستر على المحبوبة، وتعمية أمرها على الوشاة العاذلين.

 وقول الشاعر:

هُ أهلُ ". 
َ
 فأنتَ ل

 
م  أكن  أهلا

َ
د         فإِن  ل  1282ألا فارحَمُوني يا إلهَ محمَّ

واو   إلى  الفعل)فارحَمُوني(  مسندا  وجل  عز  المولى  الأول  البيت  في  الشاعر  خاطب 

الجماعة، ثم عاد في الشطر الأخير إلى مخاطبة المولى بضمير الخطاب للواحد فقال 

   1283أنت". 

  رب ارجعون( إشارة إلى تكرير الفعل، وكأن الكافر قال: ارجعوني، ارجعوني. )وفي قول  

كما في قوله تعالى: )ألقيا في جهنم كل كفار عنيد( أنه بمعنى: ألق، ألق، فثنى الفعل 

 1284دلالة على هذا التكرار". 

  

 

 .75سورة الصافات:   1280

 . 37، ص4الكشاف، ج 1281

 960، ص2؛ البحر المحيط، ج55، ص3الكشاف، ج 1282

 140المستشرقون، ص   1283

 960، ص2التبيان في إعراب القرآن، ج  1284
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 الحادي عشرالفصل 

 الجمع في موضع التثنية

 . إضافة )الأيدي( بالجمع إلى المثنى )السارق والسارقة(1

دِيَهُمَا  ﴿الية:   ي 
َ
عُوا أ

َ
ط

 
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ ِ وَالسَّ

َّ
نَ اللَّ ِ

 م 
 

الا
َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
ُ عَزِيزٌ جَزَاء  بِمَا ك

َّ
 ۗ وَاللَّ

 1285﴾  حَكِيمٌ 

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

ذكر  الله تعالى في الية عن السارق والسارقة، وجمع اليد بعد، فهل يعني قطع أيدي  

م   السارق والسارقة
َ
 يقل: يديهما؟ الأربعة، أم يعني قطع اليدين منهما؟ فلِمَ ل

 التحليل المعنوي والنحوي 

الإنسان،   أعضاء  أن  إلى  والفراء  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  إلى ذهب  أضيفت  إذا 

فردين   لكل  أن  وبدهي  بطونهما،  وأشبعت  رؤوسهما،  حلقت  فيقال:  جمعت،  اثنين 

قَد  إ ﴿رأسين وبطنين. من ذلك قوله تعالى: )
َ
ِ ف

َّ
ى اللَّ

َ
تُوبَا إِل

َ
مَا ن ت

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
ت  ق

َ
. كما  1286﴾صَغ

خطام  قول  ذلك  ومن  الأصل،  وهو  يديهما(.  )فاقطعوا  والإضافة،  التثنية  يجوز 

 المجاش ي:

رسينِ".    
 
هُورِ الت

ُ
رَاهُمَا مِثلُ ظ ه 

َ
تين        ظ نِ مرَّ ي 

َ
ف
 
نِ قذ مَهَي   1287"مَه 

لفظ الجمع  كلمة ظهور جمعها، وهو مضاف إلى اثنين)الترسين(. فيُجعل الاثنان على 

 إذا كانا متَّ 
َ
ين، نحو: ما أحسن رؤوسهما. فالرأس وسائر الأعضاء لا تنفصل عن صل

 

 38سورة المائدة   1285

 4سورة التحريم   1286

 4478، ص1التحرير والتنوير،ج  1287



 القيمة الأدبية للشذوذ في النحو العربي 

 

325 

 

خِ  تمام  في  وهو  أفرأسهما  الإنسان  نحو:  يجوز،  فلا  منفصلين،  كانا  إذا  أما  لقته. 

 وغلمانهما. 

يقول سيبويه: يجوز الجمع إذا كان الاسم مفردا وأريد به التثنية، لأن التثنية في الأصل 

هُ 
َ
 جمع، وحكى عن العرب: وضَعَا رِحَال

َ
هِ  ي  ما، أي رحل  1288ما". راحلتَي 

القرطبي المراد به شخصان بالتعيين، وإنما هما   :يقول  فالسارق والسارقة هنا ليس 

 1289اسم جنس، يعمان كل سارق  وسارقة، وفي هذا غاية البلاغة". 

 .إسناد )يستوون( إلى الجمع، بعد ذكر مثلين لرجلين.2

هُوَ  ﴿  الية:
َ
ا ف ا حَسَن 

 
ق ا رِز  نَاهُ مِنَّ

 
زَق ء  وَمَن رَّ ي 

َ
ىَٰ ش 

َ
دِرُ عَل  يَق 

َّ
ا لا

 
وك

ُ
ل م  ا مَّ د   عَب 

 
لا
َ
ُ مَث

َّ
ضَرَبَ اللَّ

ا يُ  ر  ا وَجَه  هُ سِر  مُونَ نفِقُ مِن 
َ
ل  يَع 

َ
رُهُم  لا

َ
ث
 
ك
َ
ِ ۚ بَل  أ

َّ
دُ لِلَّ حَم 

 
تَوُونَ ۚ ال  1290﴾ هَل  يَس 

 في الآية   والاستثناءناحية الشذوذ 

فعل )يستوون( مسبوق بالعبد المملوك الذي لا يقدر على ش يء، والذي رزقه الله من 

 فضله فهو ينفق منه..فلازم أن يثنى الفعل، فيقال: هل يستويان. 

 التحليل المعنوي والنحوي 

( السابق عليه، وهو اسم يصلح       جُمع الفعل )يستوون( باعتبار اسم الموصول )مَن 

( يصلح للمذكر والمؤنث،   1291للواحد والاثنين والجمع". ومن حيث الجنس، فإن )مَن 

فالمراد بالفعل المضارع )يستوون( في الية جنس العبد والأحرار،    1292لأنه اسم مبهم".

 مدلول عليه بقوله: )عبدا( وقوله: )من زقناه(.     

 

 .233، ص1المفصل في صنعة الإعراب، ج 1288

 . 173، ص6القرطبي، ج 1289

 75سورة النحل   1290

 . 78، ص3البغوي، ج 1291

 . 503، ص3القرطبي،ج  1292
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تُم   ﴿ومن نظيره في قوله تعالى:  
 
جَعَل

َ
ِ أ

َّ
مَن  آمَنَ بِاللَّ

َ
حَرَامِ ك

 
جِدِ ال س 

َ  
 الم

َ
ِ وَعِمَارَة

حَاج 
 
 ال

َ
سِقَايَة

خِرِ 
 

مِ ال يَو 
 
ِ   وَال

َّ
تَوُونَ عِندَ اللَّ  يَس 

َ
ِ ۚ لا

َّ
انَ وقوله تعالى: )  1293﴾ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
مَن ك

َ
ف
َ
أ

یَسۡتَوُنۥَ   
َّ

لا  
ۚ
اسِقࣰا

َ
ف انَ 

َ
ك مَن 

َ
ك   ﴿  1294﴾مُؤۡمِنࣰا 

َ
وَلا عِبَادَتِهِ  عَن   بِرُونَ 

 
تَك يَس   

َ
لا عِندَهُ  وَمَن  

سِرُونَ  تَح   1295﴾يَس 

إن كان القرآن الكريم قد أراد شخصين بعينها، ولم يتقدم الفعل)يستوي(ضمير)من(، 

ُ ﴿)يستويان(. كما في قوله تعالى:    ثنى الضمير المشار العائد عليهما في الفعل
َّ

ضَرَبَ اللَّ

  ۚ ِ
َّ

دُ لِلَّ حَم 
 
 ۚ ال

 
لا
َ
تَوِيَانِ مَث رَجُل  هَل  يَس  ِ

 
ا ل م 

َ
 سَل

 
اكِسُونَ وَرَجُلا

َ
ش

َ
اءُ مُت

َ
رَك

ُ
 فِيهِ ش

 
جُلا  رَّ

 
لا
َ
بَل   مَث

مُونَ 
َ
ل  يَع 

َ
رُهُم  لا

َ
ث
 
ك
َ
 1296﴾  أ

 . ذكر معكم في خطاب موس ى وهارون. 3

 ﴿ الية: 
َ
الَ ك

َ
هَبَا بِآيَاتِنَا ق

 
اذ

َ
 ف

َّ
تَمِعُونَ لا س  م مُّ

ُ
ا مَعَك  1297﴾إِنَّ

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء 

ب ــ الاثنين    الخطاب  ضمير  إلى  إسناده  والمحتمل  وهارون  موس ى  خطاب  في  )معكم( 

 1298﴾قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ﴿كما في الية )معكما(.

 التحليل المعنوي والنحوي 

إسرائيل".  وبني  باعتبار موس ى وهارون  به    1299جمعه  مرادا  )معكم(  يكون  أن  يحتمل 

وهارون   السلام  موس ى  موس ى  ،  عليهما  المراد  يكون  أن  يحتمل  كما  الاثنين جمع،  لأن 

إليهم. وعلى كل  وهارون واليات، وهناك احتمال أن يكون موس ى وهارون   ومن أرسل 

 

 19سورة التوبة  1293

 18سورة السجدة  1294

 . 19سورة الأنبياء    1295

 .29سورة الزمر   1296

 15سورة الشعراء  1297

 46طه      1298

 382، ص3البغوي، ج 1299
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الخطاب".  في  في مخاطبتهما   1300حال، فإن موس ى وهارون طرفان أساسيان  ولا ضير 

ومن السر في جمع الضمير )معكم( تطمئن قلب موس ى وأخيه هارون، ،  بضمير الجمع

الجماعة  تألفت هذه  اثنين فحسب، وإنما هما جماعة، سواء  أنهما ليسا  وإشعارهما 

نفس ي  إعداد  إلى  تحتاج  الصعبة  المهمات  لمواجهة  منهما فحسب،  أم  وقومهما،  منهما 

وفي الية لمحة لفظية  1301". التهمتين للمرسَل إليه، حتى يقوي على الإقدام على أداء رس

 إلى أن النصر والغلبة ليست لنبي المرسل خاصة ولكنه لجماعة المؤمنة. 

 )يختصمون( . الإخبار عن )فريقان( بالجمع4

هُم   ﴿الية:   ا 
َ
إِذ

َ
ف  َ

َّ
اللَّ بُدُوا  اع  نِ 

َ
أ ا  صَالِح  اهُم  

َ
خ
َ
أ مُودَ 

َ
ث ىَٰ 

َ
إِل نَا 

 
سَل ر 

َ
أ قَد  

َ
رِيقَانِ وَل

َ
ف

تَصِمُونَ 
 
 1302﴾ يَخ

   في الآية  ناحية الشذوذ والاستثناء

  فريق نبي الله صالح وفريق قومه الكافرين  بالجمع -الإخبار عن )فريقان( 

مَاوَاتِ ﴿يختصمون(، فيكون ذلك نظيرا لقوله تعالى:  ) نَّ السَّ
َ
فَرُوا أ

َ
ذِينَ ك

َّ
م  يَرَ ال

َ
وَل
َ
أ

تَا 
َ
ان
َ
ضَ ك ر 

َ  
نَاهُمَاوَالأ فَتَق 

َ
ا ف ق 

 
 1303﴾ رَت

 التحليل المعنوي والنحوي 

أنه من اعتبار المعنى دون اللفظ، لأن الفريقين جماعة في حقيقتها، ومن نظيره قوله  

صۡمَ ﴿ تعالى:
َ
انِ خ

َ
ذ
َٰ
هِمۡ هَ ِ

 فِي رَب 
 
تَصَمُوا

ۡ
ائِفَتَانِ مِنَ  ) وقوله تعال: 1304﴾ انِ ٱخ

َ
وَإِن ط

مِنِينَ  ؤ 
ُ  
نَهُمَاالم لِحُوا بَي  ص 

َ
أ
َ
وا ف

ُ
تَتَل

 
 1305﴾اق

 

 67، ص5معاني القرآن،ج 1300

 .144المستشرقون، ص 1301

 45سورة النمل  1302

 30سورة الأنبياء  1303

 19 سورة الحج 1304

 9سورة الحجرات  1305
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الي". لرؤوس  مراعاة  ههنا  الجمع  اختير  أنه  إلى  الفواصل 1306هناك من ذهب  وردت 

يختصمون،  العالمين،  كافرين،  التالي: مسلمين،  النحو  على  بها  واللاحقة  بها  السابقة 

تستعجلون، ترحمون، تفتنون، لا يصلحون، لصادقون.......  فالواصل كلها على منوال 

علامة  والنون  الساكنة  بالألف  أتى  فلو  الجمع  علامة  وهما  والنون،  الساكنة  الياء 

 .ذلك نشازا في انسجام الفواصل التثنية، لأحدث

وصف المثنى ههنا فيه لطيفة معنوية دقيقة، وهي  ومع ذلك لعل إلحاق ضمير الجمع بِ 

الإشارة إلى تشتت شمل القوم، وتفرق كلمتهم، فبدل أن يستفيدوا من بعث الرسول  

بينهم،   فيما  يختصمون  إذاهم  واحدا،  ربا  ويعبدوا  سواء،  كلمة  إلى  ليجمعوا  إليهم 

 1307ويفترقون شذر مذر. ويوصفوا بما يشعر بالشتات، وتشعب مذاهبهم".

 .إسناد الاسم )طائعين( جمعا إلى السماء والأرض 5

مَاءِ وَهِيَ  ﴿  الية: ى السَّ
َ
تَوَىَٰ إِل مَّ اس 

ُ
نَا  ث ي 

َ
ت
َ
تَا أ

َ
ال
َ
ا ق ه  ر 

َ
و  ك

َ
ا أ ع  و 

َ
تِيَا ط

 
ضِ ائ ر 

َ  
هَا وَلِلأ

َ
قَالَ ل

َ
انٌ ف

َ
دُخ

ائِعِينَ 
َ
 1308﴾ ط

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

في )قالتا( وجمع  في  الضمير  ائِعِينَ )  تثنى 
َ
وكان ط العدد.   في  الضميران  تفاوت  (، حيث 

 المحتمل أن يثنى الحال. 

 المعنوي والنحوي التحليل 

ارتأى الفراء أنه أخبر عنهما جمعا باعتبار أنها سماوات  وأرضون ومن فيهما، والمراد:  

السماوات  لها  استجابت  التي  فالطاعة  طائعين،  والأرض  السماوات  أهل  نحن  أتينا 

والأرض ليست خاصة بهما إذ تشتمل جميع دواب الأرض والسماوات من جن وإنس، 

 

   82، ص7البحر المحيط، ج 1306

 .149المستشرقون، ص  1307

 11سورة فصلت   1308
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وشجر وجبال...... وجماعة الذكور تغلب على المثنى المذكر أو المؤنث   وملائكة ونجوم

 1309السالم". أو الجمع المؤنث 
حسن في تأويل  س: الأ حاأنه من باب إنزال غير العاقل منزلة العاقل. قال أبوجعفر الن

إ  ما ذهب  الية  السماوات هذه  أخبر عن  المولى عز وجل  وهو  ألا  النحويين  ليه جل 

أن المولى عز وجل 1310بأفعال العقلاء، جاء فيها بما يكون للعقلاء من ضمير". والأرض 

 1311لما كلفهما بما يكلف به العقلاء، ناسب ذلك أن يخبر عنهما بما يخبر به العقلاء". 

 )لكم(   . خطاب الثقلين بــ6

نِ ﴿الية: 
َ

قَلا
َّ
هَ الث يُّ

َ
م  أ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
رُغ تُم   ،سَنَف  ع 

َ
تَط نسِ إِنِ اس  ِ

 
ِ وَالإ

جِن 
 
رَ ال

َ
ش  1312﴾يَا مَع 

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

الجن إلى  الية  في  ب ـ  الخطاب  بل  لكما  يقل  لم  لكن  )إن والإنس،  يقل:  ولم  )لكم( 

تُم   نِ إ ﴿ استطعتما( على التثنية بل بالجمع بــ ــــ ع 
َ
تَط  .﴾اس 

 التحليل المعنوي والنحوي 

الجمع في هذا الموضع، كون الثقلين )الإنس والجن( فريقين، وكل فريق منهما إن سبب  

   1313جمع في ذاته، فأشار إليهما بالجمع مراعاة لهذه الاعتبار". 

 . إضافة الجمع )القلوب( إلى الضمير المثنى)كما(. 7

ِ ﴿الية:   
َّ

ى اللَّ
َ
تُوبَا إِل

َ
ت   إِن ت

َ
قَد  صَغ

َ
مَا   ف

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
رِ   وَإِنق هُ وَجِب 

َ
لا َ هُوَ مَو 

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
هِ ف ي 

َ
اهَرَا عَل

َ
ظ

َ
يلُ ت

مِنِينَ  ؤ 
ُ  
هِيرٌ وَصَالِحُ الم

َ
لِكَ ظ

ََٰ
دَ ذ  بَع 

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ  
 1314﴾ وَالم

 

 .204عبد الجواد، محمد طبق، دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية، ص 1309

 251، ص6معاني القرآن، ج 1310

 63، ص 13الطبري، ج  1311

 31،32سورة الرحمن  1312

 169، ص17القرطبي،ج 1313

 4التحريم سورة   1314
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 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

المؤمنين حفصة وعائشة رض ي الله عنهما،  الخطاب الموجه في الية إلى اثنين من أمهات  

 فلم جمع قلب وليس لهما في الأصل إلا قلبان. 

 التحليل المعنوي والنحوي  

وفي  الإشكال،  خشية  جمعوهما؛  اثنين،  من  شيئين  ذكروا  إذا  أنهم  العرب  عادة  من 

عنهما  ين صفية رض ي الله  منمع زوجته أم المؤ   وهو  صلى الله عليه وسلمحديث الرجلين الذين مرا بالنبي  

لكما...........إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم،  على رس    :صلى الله عليه وسلم   فقال لهما النبي؛  بليل 

 1315وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا". 

، ويقول اللوس ي:   1316"إذا اجتمعت الإضافة والتثنية في لفظ، فلفظ الجمع أليق به". 

المراد. وهو في مثل   التثنية لكراهة اجتماع تثنيتين مع ظهور  والجمع في قلوبكما دون 

والإفراد". التثنية  من  استعمالا  أكثر  )1317ذلك  قوله  في  الاثنين  جمع  إنما  ت  ، 
َ
صَغ

مَا
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
(؛ لأن لكل إنسان قلبا واحدا، كالرأس، والبطن، واللسان، فإنه يجوز أن يُجعل ق

ولفظه". فالاثنان   الجمع  بمنزلة  التثنية.  1318يه  معنى  يؤدي  الموضع  هذا  في  والواحد 

يدَين،   نِ، بجمع الرأس بدلا من رأس ي الزَّ يقال: ضربت رأس زيد، وضربت رؤوس الزيدَي 

الرؤوس،   مهنم  وضربنا  والرؤوس،  الرأس  منهما  وضربنا  الرأس،  مهنم  ضربنا  ويقال: 

  1319والسر في ذلك كراهة العرب إضافة المثنى إلى مثنى آخر".
  

 

؛ مسندأحمد:  4041؛ صحيح مسلم: السلام، حديث:2870صحيح البخاري: فرض الخمس، حديث    1315

 .2563حديث رقم:

 .189، ص18القرطبي،  1316

 .152، ص28روح المعاني، ج 1317

 . 264، ص2التبيان في إعراب القرآن، ج 1318

ابن خالويه، الحسن بن أحمد. ما ليس في كلام العرب، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )مكة المكرمة:    1319

 . 339،340م( ص 1979ه/1399، 2ط
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 الثاني عشر الفصل

 التذكير في موضع التأنيث

 . صيغة )فاعلين( وصفا للمؤنث1

اكِعِينَ ﴿ الية:  عِي مَعَ الرَّ
َ
ك جُدِي وَار  كِ وَاس  ِ

نُتِي لِرَب 
 
يَمُ اق  1320﴾يَا مَر 

 الآية   فيوالاستثناء ناحية الشذوذ 

 المجموع. وكان المتوقع أن يجمع الاسم جمعا سالما للإناث. ضم مريم إلى الراكعين المذكر  

 التحليل المعنوي والنحوي 

الغرض في هذا الجمع أن يكون أعم وأشملَ، وليدخل فيه الرجال والنساء، فلو جُمع  

د مريم )عليها السلام(  ع تأنيث لاختص بالنساء، فكان ظاهر الكلام مشروعية تعبُّ جَم 

يشير الدكتور صلاح    ﴾وكانت من القانتين  ﴿ وقال الله تعالى:    1321مع النساء فحسب". 

إلى أن ذلك قد يكون بسبب تحمل  في تعديل الحديث عن التأنيث إلى التذكير الخالدي 

الرجال  مثل  الإيمان  وقوة  ورباط   بعزم  بأكمله  المجتمع  ومواجهتها  المشاق،  مريم 

الشجعان."إن إيمانها وتصديقها، يكاد يشبه إيمان القانتين وتصديقهم، كادت تملك  

تشبه   وكادت  ويقين.  وثقة  وجرأة  وشجاعة  وثبات  إيمان   من  القانتين  عند  ما  مثل 

ين في هدوء أعصابهم، وطمأنينة قلوبهم، وعظة مواقفهم. وأن تتحول الكلمة التي  القانت

 1322تخبر عنها من جميع المؤنث السالم إلى جمع المذكر السالم". 

 والنجوم بــ)ساجدين( . وصف الكواكب 2

تُهُم   ﴿الية:   ي 
َ
قَمَرَ رَأ

 
سَ وَال م  ا وَالشَّ ب 

َ
ك و 

َ
رَ ك

َ
حَدَ عَش

َ
تُ أ ي 

َ
ي رَأ ِ

 
بَتِ إِن

َ
بِيهِ يَا أ

َ
 لِأ

ُ
الَ يُوسُف

َ
 ق

 
إِذ

 1323﴾ لِي سَاجِدِينَ 

 

 43سورة آل عمران   1320

 .210، ص1.الواحدي، ج301، ص1البغوي، ج 1321

 . 146،147م. ص1992؛ 1الخالدي، لطائف قرآنية، دمشق، دار القلم، ط 1322

 4سورة يوسف  1323
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 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

تُه)القول  وصف الكواكب والنجوم بــ)ساجدين( وكان المحتمل   ي 
َ
تُهن لِي   ا/رَأ ي 

َ
 ات(.سَاجِدَ   رَأ

 التحليل المعنوي والنحوي 

المنام، حيث   المرئي في  إلى حقيقة  العقلاء إشارة لطيفة  إلى ضمير  إسناد هذه الصفة 

تشير الكواكب الأحد عشر إلى إخوة يوسف، والشمس والقمر إلى أبويه، ولما كانت تلك 

العقلاء ذوي شرف، ناسب أن يسند إليها ضمير العقلاء، الأشياء في الحقيقة إشارة إلى  

 1324وتوصف بأوصافهم". 

 ( المجموع. الخاطئين.ضم امرأة العزيز إلى المذكر)3

 الية: ﴿ 
َ
ذ
َٰ
رِض  عَن  هَ ع 

َ
 أ
ُ
نبِكِ يُوسُف

َ
فِرِي لِذ

 
تَغ اطِئِينَ ا ۚ وَاس 

َ
خ
 
نتِ مِنَ ال

ُ
كِ ك  1325﴾إِنَّ

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 ( المجموع.الخاطئينضم امرأة العزيز إلى المذكر)

 التحليل المعنوي والنحوي 

القوم   من  كنتِ  إنك  الكلام:  وتقدير  ذلك،  يفعل  عمن  الإخبار  به  المقصود 

على    1326الخاطئين".  للذكور  تغليبا  الخاطئين  من  قال  إنما  الزمخشري:  وقال 

 1327الإناث". 

 بـــ)خاضعين( . الإخبار عن الأعناق 3

اضِعِينَ ﴿الية: 
َ
هَا خ

َ
هُم  ل

ُ
نَاق ع 

َ
ت  أ

َّ
ل
َ
ظ

َ
 ف

 
مَاءِ آيَة نَ السَّ ِ

هِم م  ي 
َ
ِل  عَل

ز 
َ
 نُن

 
أ
َ
ش

َّ
 1328﴾إِن ن

 

 

 

 .161المستشرقون، ص 1324

 28يوسف      1325

 422، ص2البغوي، ج  1326

 421، ص2الكشاف،ج  1327
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 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

جمع خاضعين جمع سلامة، لأنه خبر عن أعناقهم، وجمع السلامة خاص بالعقلاء،  

 جمع تكسير  مثل المخبر عنه فيقال: خاضعة. فكان الأصل أن يجمع الخبر 

 التحليل المعنوي والنحوي 

"أصله ظلت أصحاب الأعناق لها خاضعين فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم،  

إذا   الأعناق  فجُ   خاضعةلأن  خاضعون،  للأعناقفأربابها  أولا  الفعل  ثم   )فظلت(  عل 

  هم،وهو    في الأعناق،  صفة للمضمر. وقال الأخفش  عناقخاضعين للأ   ت الصفةعلجُ 

فإنهم  إليه،وقال قوم ذكر الصفة مجاورتها المذكر، أو أضافوا  ضمير جماعة الذكور،

 1329يذكرونه، وكذلك إذا أضافوا المذكر إلى المؤنث أنثوه".

الي". لرؤوس   
 
مراعاة بــ)خاضعين(  الأعناق  وصف  يحتمل  ذلك  والفواصل   1330ومع 

 المجاورة لهذه الية على النحو التالي: )المبين، مؤمنين، خاضعين، معرضين(. 

 . ضم )النفس( المؤنث إلى )الساخرين( المذكر المجموع. 4

نَ  ﴿الية:   ِ
َ
لم نتُ 

ُ
ك وَإِن   ِ

َّ
اللَّ جَنبِ  فِي  رَّطتُ 

َ
ف مَا  ىَٰ 

َ
عَل ا 

َ
رَت حَس  يَا  سٌ  ف 

َ
ن قُولَ 

َ
ت ن 

َ
أ

اخِرِينَ   1331﴾السَّ

 الآية   فيوالاستثناء ناحية الشذوذ 

 . مؤنث والنفس ضم )النفس( المؤنث إلى )الساخرين( المذكر المجموع.

 التحليل المعنوي والنحوي 

ثلاثة أو    أن علة تذكير )الساحرين( كون النفس تقع على الذكر والأنثى، فيقال: ثلاث

إنسا أي  واحد،  نفس  يقال:  كما  النحاس،    نأنفس،  أما  اللفظ.  باعتبار  وهو  واحد. 

التأنيث لا يلزم؛ لأنه قد قال: )أن تقول نفسٌ(، فأنث، وصف بقوله:  إلى أن    فيذهب 

 

 .165المستشرقون، ص  1329

 .6، ص7البحر المحيط، ج  1330

    56سورةالزمر   1331
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الساخرات من  يقل:  ولم  اخِرِينَ(،  السَّ نَ  ِ
َ
القوم  أو    )لم من  والتقدير:  السواخر، 

 1332الساخرين". 

 )مثله( بعد )سورة( المؤنثضمير المذكر. إيراد 5

م ﴿الية:  
ُ
هَدَاءَك

ُ
عُوا ش لِهِ وَاد 

 
ث ِ
ن م  ِ

وا بِسُورَة  م 
ُ
ت
 
أ
َ
ا ف

َ
دِن ىَٰ عَب 

َ
نَا عَل

 
ل زَّ
َ
ا ن مَّ ِ

ب  م 
نتُم  فِي رَي 

ُ
وَإِن ك

نتُم  صَادِقِينَ 
ُ
ِ إِن ك

َّ
ن دُونِ اللَّ ِ

لِهِ )قل  : وفي قوله تعالى 1333(م 
 
ث ِ
وا بِسُورَة   م 

ُ
ت
 
أ
َ
  1334﴾ ف

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 الضمير في )مثله( هل يعود على السورة؟ فلا بد أن يكون الضمير بالتأنيث. 

 التحليل المعنوي والنحوي 

ذهب الجمهور إلى أن معنى الية: فأتوا بقرآن مثل هذا القرآن. والهاء عائد على القرآن،  

 1335و)من( زائدة أي: فأتوا بسورة مثل القرآن".

(.  صلى الله عليه وسلم  )الهاء عائد على النبي  الكلام: فأتوا بسورة مثل سورته  تقديرإلى  ذهبوا  الكوفيين  

 إلى)مثل(،    ثم حذف المضاف)سورة(، وأضيف الهاء
َّ
لوا لهذا الحذف بقوله تعالى:  ومث

عِي﴿
 
ا فِيهَا وَال نَّ

ُ
تِي ك

َّ
 ال

َ
يَة قَر 

 
لِ ال

َ
أ نَا فِيهَا  وَاس 

 
بَل
 
ق
َ
تِي أ

َّ
ونَ رَ ال

ُ
صَادِق

َ
ا ل  أي أهل القرية.   1336  ﴾وَإِنَّ

فأتوا بسورة كائنة من رجل مثل    والتقدير:إن الهاء عائد على )عبدنا(،    الخرون:وقال  

 بين ذلك الرجل المشروط، والعبد، الأمية. الجامعة  عبدنا. والصفة 

ي فيها المعنى،  ــوعِ دون اللفظ فالكناية )الهاء( رُ والطبري يرى أنه من باب مراعاة المعنى  

التأنيث".   أي   ها:  يكون على  أن  يستلزم  كان  الذي  لفظها  وعند   1337معنى )سورة(، لا 

 

 .273، ص15القرطبي،   1332

 23سورة البقرة   1333

 38يونس   1334

 . 24، ص1التبيان في إعراب القرآن، ج 1335

 .82سورة يوسف   1336

 . 117، ص11الطبري،  1337
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كتاب    من  بسورة  فأتوا  والمعنى:  والإنجيل،  التوراة  على  عائدا  الضمير  كون  القرطبي 

 1338مثله، فإنها تصدق ما فيه". 

 . الإخبار عن الأسماء بــ)عرضهم( 6

ءِ إِن ﴿الية:  
َ

ؤُلا
َٰ
مَاءِ هَ س 

َ
نبِئُونِي بِأ

َ
قَالَ أ

َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
لا
َ  
ى الم

َ
مَّ عَرَضَهُم  عَل

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
مَاءَ ك س 

َ  
مَ آدَمَ الأ

َّ
وَعَل

نتُم  صَادِقِينَ 
ُ
 1339﴾ ك

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

الضمير في )عرضهم(  دة على الأسماء باعتبارها جمع تكسير، لكن  الهاء في )كلها( عائ

 اء( ضمير لجماعة الذكور العاقلين. العائد أيضا على )الأسم

 التحليل المعنوي والنحوي 

الرجال  إذاجمعت  كما  العاقل،  بلفظ  العاقل  غير  تسمية  قبيل  من  ههنا  الجمع  إن 

 
ُ
ب الرجال، وك ِ

 
ل
 
ني عن المجموع بكنيتهم، ولا شك أن الأسماء ههنا قد ضمت والنساء، غ

وأنه تشريف    1340العاقلين وغير العقلاء؛ فلم يكن بأس في تغليب العاقلين". كلا من  

للعقل الذي وهبه المولى للإنسان ليميز به بين الخير والشر، ويدرك به عظمة الخالق،  

هِ الحياة وقيمتها. كما أن هذا تشريف للمخلوقات غير العاقلة بتسويتها بالعقلاء،  ن 
ُ
وك

 1341فيهذا الموضع، وهو موضع تشريف العلم والإشادة به وبأهله". 

7 

  

 

 . 61، ص1القرطبي، ج 1338

 31سورةالبقرة   1339

 .117، ص11البري،  1340

 170المستشرقون، ص  1341
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ر بالفعل )تشابه(مذكرا 
 
 . الإخبار عن البق

ُ  ﴿:  الية
َّ

اللَّ اءَ 
َ
ش إِن  ا  وَإِنَّ نَا  ي 

َ
عَل ابَهَ 

َ
ش

َ
ت بَقَرَ 

 
ال إِنَّ  هِيَ  مَا  نَا 

َّ
ل ن  ِ

يُبَي  كَ  رَبَّ نَا 
َ
ل عُ  اد  وا 

ُ
ال
َ
ق

تَدُونَ  ه 
ُ َ
 1342﴾ لم

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 إسناد الفعل الماض ي مذكرا إلى اسم مؤنث. 

 التحليل المعنوي والنحوي 

جَازُ  ﴿ فمن التذكير قوله تعالى:  يجوز تأنيث اسم الجنس وتذكيره،   ع 
َ
هُم  أ نَّ

َ
أ
َ
اسَ ك نزعُِ النَّ

َ
ت

نقَعِر  
ل  مُّ

 
خ

َ
اوِيَة  ﴿َومن التأنيث قوله تعالى:)1343﴾ ن

َ
ل  خ

 
خ

َ
جَازُ ن ع 

َ
هُم  أ نَّ

َ
 .1344﴾ أ

: سئل سيبويه عن الية؛ فقال: كل جمع حروفه أقل من حروف واحده، فإن  قال المبرد  

 العرب تذكره. ومن ذلك قول الأعش ى: 

هَا الرجُلُ". يُّ
َ
طيقُ وداعا أ

َ
حِل     وهَل  ت

َ
بَ مُرت

 
ك  إن الرَّ

َ
ع هُريرة ِ

 1345"وَد 

ب جمع.    
 
ك حِل( الرَّ

َ
بَ مُرت

 
ك  الشاهد في البيت )الرَّ

الزجاج ذهب إلى أن معناه: جنس البقر تشابه علينا، فالضمير في الفعل الماض ي  أما  

 1346راجع على هذا الاسم غير مذكور". 

 . إسناد الفعل المذكر إلى الاسم)آية( المؤنث8

نِ ﴿ الية:  تَي 
َ
 فِي فِئ

ٌ
م  آيَة

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
د  ك

َ
 1347﴾ ق

 

 70سورةالبقرة  1342

 .20سورة القمر  1343

 7سورة الحاقة   1344

 476، ص2الخصائص:ج 1345

 . 83، ص1البغوي، ج 1346

 13آل عمران    1347
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 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 أسند الفعل )كان( إلى الاسم المؤنث )آية(، وكان حقه التأنيث.  

 التحليل المعنوي والنحوي 

 بين القرطبي في تفسيره وجوه: 

 أن تأنيث )آية( غير حقيقي، فجاز تذكيره.  -

امرئ   - اللفظ؛ كقول  المعنى وترك  إلى  بيان، فذهب  لكم  كان  أي قد  البيان،  إلى  ردها 

 القيس: 

 ،
ٌ
رعُوبَة البانة المنفطربرَهرَهة، رؤدة

ُ
خ

َ
         ك

ٌ
صة

 
 1348رُخ

 1349ولم يقل )المنفطرة(، لأنه ذهب إلى معنى القضيب، دون لفظ البانة". 

وذهب الفراء إلى علة تذكير الضمير في)كان( كون الصفة حالت بين الفعل )كان( وبين 

انَ  كما في آية:  1350اسم المؤنث)آية(، فجائز تذكير الفعل فيه، فسوغ التذكير". 
َ
قَد  ك

َّ
ل

ا  ثِير 
َ
َ ك

َّ
رَ اللَّ

َ
ك
َ
خِرَ وَذ

 
مَ ال يَو 

 
َ وَال

َّ
انَ يَر جُو اللَّ

َ
ن ك

َ
ِ
 
 لم
ٌ
 حَسَنَة

ٌ
وَة س 

ُ
ِ أ

َّ
م  فِي رَسُولِ اللَّ

ُ
ك
َ
  1351ل

 . الإشارة إلى السموات والأرض وما فيهن بــــ)هذا( 9

ا  ﴿الية:   قِيَام   َ
َّ

رُونَ اللَّ
ُ
ك
 
يَذ ذِينَ 

َّ
مَاوَاتِ ال قِ السَّ

 
ل
َ
رُونَ فِي خ

َّ
وَيَتَفَك ىَٰ جُنُوبِهِم  

َ
ا وَعَل عُود 

ُ
وَق

ارِ  ابَ النَّ
َ
قِنَا عَذ

َ
كَ ف

َ
حَان  سُب 

 
ا بَاطِلا

َ
ذ
َٰ
تَ هَ ق 

َ
ل
َ
نَا مَا خ ضِ رَبَّ ر 

َ  
 1352﴾ وَالأ

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 الجمع. الإشارة إلى السموات والأرض وما فيهن بــــ)هذا( دون 

 

 

؛ ديوان الأدب، 214، ص10؛ المخصص،ج275، ص3؛ تهذيب اللغة، ج153ديوان امرئ القيس، ص  1348

 251، ص2؛ مقاييس اللغة، ج351، ص 2؛ تاج العروس، ج87، ص2ج

 25-24، ص4القرطبي، ج 1349

 321، ص1؛ فتح القدير، ج182، ص1البغوي، ج 1350

 21الأحزاب  1351 

 191آل عمران  1352
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 التحليل المعنوي والنحوي 

إليها    السنوات"أن   الإشارة  تجوز  مجموعة  واحدة  كتلة  عدُّ 
ُ
ت فيها  وما  والأرض 

 1353بالإفراد".

 إلى شمس المؤنث بضمير الإشارة )هذا( المذكر  . الإشارة10

ا ﴿ الية:
َ
ذ
َٰ
ي هَ ِ

ا رَب 
َ
ذ
َٰ
الَ هَ

َ
 ق

 
ة
َ
سَ بَازِغ م  ى الشَّ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ي بَرِيءٌ  ف ِ

 
مِ إِن و 

َ
الَ يَا ق

َ
ت  ق

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
بَرُ ۖ ف

 
ك
َ
أ

ونَ 
ُ
رِك

 
ش

ُ
ا ت مَّ ِ

 1354﴾م 

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

مجازي يشار الإشارة إلى شمس المؤنث بضمير الإشارة )هذا( المذكر والشمس مؤنث  

ا  :  التأنيث. من ذلك قوله تعالى إليها بضمير  
َ
إِذ ىَٰٓ  عُ  ﴿حَتَّ

ُ
ل
 
ط

َ
سِ وَجَدَهَا ت م  لِعَ ٱلشَّ

 
غَ مَط

َ
بَل

ا﴾  ر 
 
ن دُونِهَا سِت ِ

هُم م 
َّ
عَل ل ج 

َ
م  ن

َّ
ٍۢ ل م 

و 
َ
ىَٰ ق

َ
سِ َو 1355عَل م   1356ضُحَاهَا﴾و ﴿وَالشَّ

 التحليل المعنوي والنحوي 

التذكير هنا من باب الحمل على المعنى، أي أنه أراد باسم الإشارة قوله: هذا الطالع، أو 

". هذا النور أو 
 
 1357الضياء، فحمل الكلام على هذا المعنى المراد، غير المذكور صراحة

 من ذلك شعر الأعش ى: 

            " ِ
 
بَك

ُ
ـــــــ ــــمَن  لِ        لى قبرهِ     ع ـــ هِ ــــ ــــقامت ت  رُ؟ـــ ــــدَكَ يا عَامِ ـ ــــي بع ـ

ربَة                  
ُ
 1358". قد ذلَّ من ليسَ لهُ ناصرُ         تركتَني في الدار ذا غ

 

 227، ص1الكشاف، ج 1353

 78سورة الأنعام   1354

 90التكوير     1355

 1الشمس   1356

 111، ص2البغوي، ج  1357

ج  1358 ج507، ص2الإنصاف،  والنظائر،  الأشباه  ج177، ص  5.  المرتض ى،  آمالي  شرح 72-71، ص1،  ؛ 

 .101، ص5المفصل، ج
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ربَة  ذا )
ُ
        الشعر اسم موصول يرجع إلى المرأة الباكية. في (غ

الكشاف   ا   يبينأما صاحب  في  الية بقوله: "جعل  لطيفة أسلوبية  في  التذكير  ختيار 

واحد؛   ش يء   عن 
 
عبارة لكونهما  الخبر  مثل  ومن   كقولهم:المبتدأ  ما جاءت حاجتك، 

 ﴿كانت أمك؟   
ُ
رِكِينَ ث

 
ا مُش نَّ

ُ
نَا مَا ك ِ

رَب   ِ
َّ

وا وَاللَّ
ُ
ال
َ
ن ق

َ
أ  

َّ
إِلا نَتُهُم   فِت  ن 

ُ
ك
َ
ت م  

َ
ل ، وكان 1359﴾مَّ 

ريقة واجبا لصيانة الرب عن شبهة التأنيث، ألا تراهم قالوا في صفة اختيار هذه الط

ويرى بعضهم   1360أبلغ احترازا عن علامة التأنيث". الله: علام، ولم يقولوا: علامة، وكان  

 1361التذكير على اعتبار لفظ الشمس لا معناها".  القول أنإلى 

 . الإخبار عن القرى بــــــ)أهلكناهم( 11

ا ﴿الية:  عِد  و  لِكِهِم مَّ ه 
َ
نَا لِم

 
مُوا وَجَعَل

َ
ل
َ
ا ظ

َّ َ
نَاهُم  لم

 
ك
َ
ل ه 

َ
قُرَىَٰ أ

 
كَ ال

 
 1362﴾ وَتِل

 في الآية   الشذوذ والاستثناءناحية 

الإخبار عن القرى بــــــ)أهلكناهم( وكان المتوقعَّ أن يكون الضمير ضمير إناث للواحدة، 

 فيقال: أهلكناهَا ومَهلِكِها.

 التحليل المعنوي والنحوي 

الأهل مرة  القرى مرة وعلى  الضمير على  أن يعود  الأهل؛ فجاز  القرى مقام  أقام  هنا 

 أخرى. 

القوم، كما يقال: جاءت  أما   هُ على 
ُ
ل إلى الجمع فقيل إن علة ذلك حَم  إسناد الضمير 

 1363تميم، يجعل الفعل لبني تميم، لا لتميم، وإلا جاء تميم".

 

 

 23سورة الأنعام   1359

 366، ص1الكشاف، ج  1360

 362، 1الواحدي، ج  1361

 59سورة الكهف   1362

 271، ص15الطبري، ج 1363
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وصف مريم بصفة المذكر  12
ُ
 . ت

ا﴿الية:  كُ بَغِي 
َ
م  أ

َ
رٌ وَل

َ
نِي بَش سَس  م  يَم 

َ
 1364﴾وَل

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 اسم )بغي( في الية صفة لمؤنث حقيقي، بل لم تلحقه تاء التأنيث. 

 التحليل المعنوي والنحوي 

التاء، لأنه للمبالغة، فلايلزم    على بغي(أن ) وزن )فعيل بمعنى فاعل(، ولم تلحقه 

 لحوق التاء به. 

الكلام: ولم أكن بذات بغي، ومثال ذلك:   النسب، وتقدير  حائض، طالق، أنه بمعنى 

 . طامث، أي الصفات الخاصة بالأنثى

 ( والقمر بــ)يسبحون  والنهار والشمسوصف الليل  .13

لَ وَالنَّ الية: ﴿ ي 
َّ
قَ الل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
قَمَرَ وَهُوَ ال

 
سَ وَال م  بَحُونَ هَارَ وَالشَّ ك  يَس 

َ
ل
َ
ل  فِي ف

ُ
 1365﴾ك

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

الحديث عن الشمس والقمر والنجوم    )يسبحون( إلى جماعة الذكور فيأسند الفعل  

 مفرد. وسائر الكواكب غير العاقلة، وحقها أن يسند إليها فعل مؤنث

 التحليل المعنوي والنحوي 

أن السر جمع الفعل المسند إلى جماعة غير العاقل جمعا مذكرا سالما، أنه لما أسند  

الكواكب، وهي غير عاقلة،   الجري والسبح، أجري عليها فعل  إلى  يعقل من  فعل من 

 

 20سورة مريم   1364

   40سورة يس  1365
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العاقل". غير  فعل  لا  تشريف    1366العقلاء،  من  اللغوي  الاستعمال  هذا  وممكن 

 المخلوقات السابقة. 

ذهب الزمخشري إلى أن الضمير للشمس والقمر، ولكنه أريد بهما جنس الطوالع كل 

من العلماء من ذهب إلى أنه أتى بضمير الجمع موافقة لرؤوس الي،    1367يوم وليلة". 

 وقد حسن ذلك في الفواصل.

 مؤنث وبعده ضمير  مذكراالفعل  . مجيء14

قِيَامَةِ ﴿الية: 
 
مِ ال  لِيَو 

َ
ط قِس 

 
وَازِينَ ال

َ  
ضَعُ الم

َ
سٌ  وَن ف 

َ
مُ ن

َ
ل
 
ظ

ُ
 ت

َ
لا

َ
ا ف ئ  ي 

َ
ة    وَإِنش قَالَ حَبَّ

 
انَ مِث

َ
ك

نَا  ي 
َ
ت
َ
دَل  أ ر 

َ
ن  خ ِ

فَىَٰ بِهَا م 
َ
 1368﴾ بِنَا حَاسِبِينَ  وَك

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 مؤنثا. وبعده ضمير )بها(مذكرا، الفعل )كان(  مجيء

 التحليل المعنوي والنحوي 

الحبة. أماقوله )وإن كان(، الهاء في قوله )بها( عائدة على الحبة، لأن المثقال جزء من  

  التذكير من المثقال للمجاورة. تفقد ذكره لتذكير المثقال. أي أن الحبة اكتسب

 .الإشارة إلى الدواب بــ)منهم( 15

 الآية:  
َ
ى عَل ش ِ ن يَم  هُم مَّ مِن 

َ
ٍۢ ۖ ف ء 

ٓ
ا ن مَّ ِ

 م 
ٍۢ
ة  بَّ
ٓ
لَّ دَا

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
ُ خ

َّ
نِهِ ﴿وَٱللَّ

 
ىَٰ   ىَٰ بَط

َ
ى عَل ش ِ ن يَم  هُم مَّ وَمِن 

دِ 
َ
ٍۢ ق ء  ى 

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىَٰ ك

َ
َ عَل

َّ
ءُ ۚ إِنَّ ٱللَّ

ٓ
ا
َ
ُ مَا يَش

َّ
قُ ٱللَّ

ُ
ل
 
ٍۢ ۚ يَخ بَع 

ر 
َ
ىَٰٓ أ

َ
ى عَل ش ِ ن يَم  هُم مَّ نِ وَمِن  ي 

َ
ل  1369يرٌ﴾ رِج 

  

 

 243، ص3البغوي،ج 1366

 10، ص3الكشاف، ج 1367

    47سورة الأنبياء   1368

 45النور     1369
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 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

)فمنها القول:  المتوقع  بــ)منهم(  الدواب  إلى  غير  أو    الإشارة  الدواب  إلى  إشارة  فمنهن( 

 العاقلة، لأن غير العاقل المجموع يشار إليه عادة بضمير التأنيث المفرد.

 التحليل المعنوي والنحوي 

لما خلط بين من يعقل ويميز، وما لا    القرآن: أنههذا من باب التغليب كما بين في معاني  

لجميع   )هن(  دون  )هم(  الذكور  بضمير جمع  فجاء  يعقل؛  من  ب 
َّ
غل يميز،  ولا  يعقل 

الإناث، ثم جاء بالاسم الموصول)من(أولا، دون الاسم الموصول )ما( لغير العاقلين. وكل  

 1370ذلك من باب التغليب". 

 نرى شاهدا لإنزال غير العاقل منزل العاقل في شعر امرئ القيس:

  عِمنَ الي       وهل يُ صباحا أيها الطفل البَ  ألا عِم   
َ
 1371الي؟ من كان في العُصُر الخ

( مشارا به إلى غير العاقل.   ورد )مَن 

 . وصف البلدة مذكرا )ميتا( 16

 ﴿ الية: 
َ
نَا أ ق 

َ
ل
َ
ا خ قِيَهُ مِمَّ س 

ُ
ا وَن ت  ي   مَّ

 
دَة

 
يِيَ بِهِ بَل نُح  ِ

 
ا﴾ ل ثِير 

َ
يَّ ك اس ِ

َ
ن
َ
ا وَأ عَام 

 
   1372ن

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 بصفة المذكر )ميتا( وصف البلدة 

  

 

 . 546، ص4معاني القرآن،ج 1370

؛ الدرر، ص  332،  60ص  ،  1؛ خزانة الأدب، ج1319؛ جمهرة اللغة، ص151، ص1أوضح المسالك،ج  1371

المغني، ج. شرح شو 192 الكتاب، ج340، ص1اهد  الأدب، ج39، ص4؛  مغني  105، ص7؛ خزانة  ؛ 

 .169، ص1اللبيب، ج

 .49سورة الفرقان    1372
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 التحليل المعنوي والنحوي 

وصف )البلدة( بوصف )ميتا( في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم إضافة إلى  وقع وردقد 

 الموضع السابق.  

لِكَ  )
ََٰ
ذ
َ
ك ا ۚ  ت  ي  مَّ  

 
دَة

 
بَل بِهِ  ا 

َ
ن ر 

َ
نش

َ
أ
َ
ف بِقَدَر    

مَاء  مَاءِ  السَّ مِنَ  لَ  زَّ
َ
ن ذِي 

َّ
رَجُونَ وَال

 
خ
ُ
وقوله    1373(ت

ا ﴿تعالى: 
 
ق ز  ِ

 ر 
 
ل ِ
 
نَاعِبَادِ ل يَي  ح 

َ
رُوجُ  وَأ

ُ
خ
 
لِكَ ٱل

ََٰ
ذ
َ
ا ۚ ك ت  ي   مَّ

 
دَة

 
 1374﴾ بِهِۦ بَل

م   ﴿آخر بوصف المؤنث في قوله تعالى:  مع ذلك وصف البلدة في موضع  
ُ
ك ِ
قِ رَب 

ز  ِ
وا مِن ر 

ُ
ل
ُ
ك

 وَرَب  
ٌ
بَة ِ

ي 
َ
 ط

ٌ
دَة

 
هُ ۚ بَل

َ
رُوا ل

ُ
ك

 
فُورٌ وَاش

َ
  1375﴾ غ

والمكان" الموضع  بالبلدة  "أريد  أنه  الزجاج  فلا   1376رأى  المذكر،  البلد  بمعنى  أنها  أي 

 مشكلة في تذكير الصفة المضاف إلى البلدة. 

 . وصف العظام بأنها )رميم( 17

 ﴿الية: 
َ
قَهُ وَضَرَبَ ل

 
ل
َ
يَ خ س ِ

َ
 وَن

 
لا
َ
امَ وَهِيَ نَا مَث

َ
عِظ

 
يِي ال الَ مَن يُح 

َ
 1377﴾ رَمِيمٌ ق

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

ع أن 
َّ
 يقال: وهيلم تطهر علامة تأنيث في رميم مع أنه خبر لمؤنث )العظام(، وكان المتوق

 رميمة. 

 التحليل المعنوي والنحوي 

 

 11سورة الزخرف    1373

 11سورةق    1374

 15سورة سبأ     1375

 56، ص13؛ القرطبي، ج372، ص3؛ والبغوي، ج21، ص19الطبري، ج     1376

 78سورة يس    1377
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ذهب الإمام الشوكاني إلى أن الأولى أن يقال إن )رميم( على وزن فعيل الذي يأتي بمعنى  ي

جريح، وصبور. فكلمة رميم    مفعول، وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث، نحو:فاعل أو  

 1378هنا بمعنى: رآمم، أو مرموم، على الفاعلية أو المفعولية". 

عُ  ما  كل  أن  والقاعدة،  فاعلة  عن  معدول  رميم  أن  والقرطبي  البغوي  عن ويرى  دل 

انَ يَا  ﴿ ومن ذلك )بغيا( في قوله تعالى:  1379وجهه، عُدل عن إعرابه". 
َ
تَ هَارُونَ مَا ك

 
خ
ُ
أ

ا بَغِي  كِ  مُّ
ُ
أ ت  

َ
ان
َ
ك وَمَا  ء   سَو   

َ
رَأ ام  بُوكِ 

َ
عن    1380﴾ أ مصروفة  لأنها  إعرابها  عن  ل  ِ

عُد  إنما 

  1382ويرى ابن عقيل أن حذف التاء من فعيل الذي بمعنى فاعل قليل".   1381)باغية(". 

 وقال شاعر:

يَ رميم".
يي العظامَ البيضَ وه  ا والذي لا يعلم غيرُه       ويُح   1383"أمَّ

للعظام.  تأنيث رميم وصفا  الشاعر  باي من    ترك  لما  إن رميم اسم  الزمخشري:  وقال 

 العظام، وليس صفة. 

 . تأنيث الفعل المسند إلى )قوم(18

بَت  ﴿ الية: 
َّ
ذ
َ
دُجِرَ  ك نُونٌ وَاز  وا مَج 

ُ
ال
َ
ا وَق

َ
دَن بُوا عَب 

َّ
ذ
َ
ك
َ
مُ نُوح  ف

و 
َ
هُم  ق

َ
ل ب 
َ
 1384﴾ ق

 في الآية   الشذوذ والاستثناءناحية 

) بَت 
َّ
 إلى القوم المذكر تأنيث الفعل المسند )كذ

  

 

 . 58، ص15.  القرطبي، ج383، ص4فتح القدير،ج 1378

 .58، ص15. القرطبي، ج 17، ص6البغوي، ج1379 

 20سورة مريم   1380

 .199المستشرقون، ص  1381

 .200المستشرقون،ص  1382

 .96، ص1من شعر حاتم الطائي. مغني اللبيب، ج 1383

 9سورة ق   1384
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 : فيه وجوهالتحليل المعنوي والنحوي 

التذكير  1 فيه  والجماعة مؤنث مجازي، فيجوز  الجماعة.  في معنى  .اسم جنس جمع 

نَا  )تعالى:  والتأنيث، من التأنيث قوله  
 
ل ضَّ

َ
سُلُ ف كَ الرُّ

 
مَ  تِل

َّ
ل
َ
ن ك هُم مَّ ن  ِ

ض  ۘ م 
ىَٰ بَع 

َ
ضَهُم  عَل بَع 

دَرَجَات   ضَهُم   بَع  عَ 
َ
وَرَف  ۖ ُ

َّ
المشار    1385(اللَّ المبتدأ  إلىوتلك  كإبراهيم   بها  والرسل  الأنبياء 

مراعاة   ذكور،  وهم جماعة  وغيرهم.  وعيس ى  وموس ى  ويعقوب،  وإسحاق،  وإسماعيل 

مثل 1386الكلام: تلك الجماعة من الرسل".   لفظ الجماعة. غير المذكور صراحة، وتقدير

تِ )ذلك قوله تعالى: 
َ
ال
َ
رَابُ  ق ع 

َ  
ا الأ لآمَنَّ

ُ
نَا ق م 

َ
ل س 

َ
وا أ

ُ
ول

ُ
كِن ق

ََٰ
مِنُوا وَل ؤ 

ُ
م  ت

َّ
 1387(ل

سُولَ حَق  وَجَاءَهُمُ  ﴿ من التذكير:   نَّ الرَّ
َ
هِدُوا أ

َ
دَ إِيمَانِهِم  وَش فَرُوا بَع 

َ
ا ك م  و 

َ
ُ ق

َّ
دِي اللَّ  يَه 

َ
ف ي 

َ
ك

نَاتُ  ِ
بَي 
 
البينات بمعنى الدليل، فيكون تذكير الفعل )جاء(   1388﴾ ال كما يجوز أن يكون 

عمران: آل  هي:  الكريم  القرآن  في  مواضع  أربع  في  البينات  مع  وطه:  86مذكرا   ،72  ،

 .66وغافر:

في لفظ مذكر لا يجوز تأنيثه، إلا إذا وقع على العشيرة والقبيلة، فيغلب    وقالوا أنه.  2

في هذه الية، كما تدل عليه    (القوم)حكم المعنى المضمر تنبيها على هذا المعنى، و اللفظ  

 1389السياق يُراد به العشيرة أو القبيلة". 

 . الإخبار عن المؤنث)الساعة( بـالمذكر)قريب( 19

كِ ﴿ الية: 
 
نزَلَ ال

َ
ذِي أ

َّ
ُ ال

َّ
ِ اللَّ

حَق 
 
يزَانَ تَابَ بِال ِ

 
رِيبٌ  وَمَاوَالم

َ
 ق

َ
اعَة عَلَّ السَّ

َ
رِيكَ ل

 1390﴾يُد 

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

 وُصفت الساعة وأخبر عنها بــــ )قريب( مذكرا، فلم يقل الساعة قريبة. 

 

 253البقرة   1385

 261، ص3القرطبي، ج 1386

 14سورة الحجرات   1387

 . 86سورة آل عمران  1388

 201المستشرقون، ص 1389

 . 17سورة الشورى  1390
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 التحليل المعنوي والنحوي 

ذهب الكسائي إلى أن قريب نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع. وذهب الزجاج 

قبيل حمل معنى اللفظة على لفظة أخرى، وهي في هذا الموضع )الوقت(، إلى أنه من  

وتقدير الكلام: لعل الوقت قريب، أو لعل البعث أولعل مجيء الساعة قريب. وباعتبار  

 1391ذلك كان تذكير الخبر)قريب( بجعله صفة لذلك المحمول عليه". 

 . الإشارة إلى الفتنة بضمير هذا )المذكر(20

ينِ.﴿ الية:   ِ
الد  مُ  يَو  انَ  يَّ

َ
أ ونَ 

ُ
ل
َ
أ تَنُونَ.  يَس  يُف  ارِ  النَّ ى 

َ
عَل هُم   مَ  ذِي   يو 

َّ
ال ا 

َ
ذ
َٰ
هَ م  

ُ
تَك

َ
ن فِت  وا 

ُ
وق

ُ
ذ

ونَ 
ُ
جِل تَع  س 

َ
نتُم بِهِ ت

ُ
 1392﴾ ك

 في الآية   ناحية الشذوذ والاستثناء

المذكر على  أن اسم الإشارة )هذا( سبقه اسم مؤنث وهو )فتنتكم(، فهل يعود الضمير  

 اسم مؤنث ظاهر)فتنة(؟ 

 التحليل المعنوي والنحوي 

معناه   وتضمين  آخر  لفظ  معنى  اللفظ  باعتبار حمل  هنا  اللفظ  التذكير  ذلك  معنى 

المحمول عليه. إن علة الإشارة إلى المؤنث )فتنة( باسم الإشارة المذكر)هذا( أن الفتنة   

في هذا الموضع، ضمت معنى العذاب؛ فأخذت إعرابه، وأشير إليها بالمذكر، فكأنه قال:  

 1393ذوقوا عذابكم هذا".

 

  

 

 123، ص4البغوي، ج 1391

   14 -12سورة الذاريات  1392

 35، ص17القرطبي، ج  1393

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya14.html
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 الخاتمة

   وتوفيقه  الله  بفضل
ُ
البحث المسار، وقد    انتهى هذا  نهاية  وَنَ  إلى  موضوعَ  الباحث  عَن 

   ‘. النحو العربيفي لشذوذ لالأدبية  قيمة ال’دراستِه 

   البحثتناول  
َ
العربي  ظاهرة النحو  في   و ،  الشذوذ 

َ
واصطلاحا  الشذوذ والألفاظ    ،لغة 

معنى  والتعب تحمل  التي  النحو  شذوذ،اليرات  في  الشذوذ  ظهور  العربي،   وأسباب 

تَهامى، و دَ الشذوذ عند النحاة القُ  ومصطلحاتِ 
َ
 في آثار النحاة.  أمثل

حول  الدراسة  العربي  وجرت  النحو  في  ونفوذه  المجرورات في    هتأثير و ،  الشذوذ 

 العدد والمعدود.  إلى  ضافةبالإ والموصولات، والأعلام    والمرفوعات والإضافةوبات  والمنص

 .معالجة الشذوذ مناقتراب النحاة والمفسرين واللغويين  حول الدراسة وجرت 

أكثر من  ض  عر  قام الباحث بوذ في النحو العربي،  ذالملامح الأدبية للش  البحثتناول  و 

نموذجيا   نصا  والأدبية  واحينالمن    بتحليلهاوقام  عشرين  كما    . والأسلوبية  النحوية 

  أكثر من خمسين  ضوقام الباحث بعر   ،في القرآن الكريموذ ذالملامح الأدبية للش  تناول 

ومن خلال  النحوية والأدبية والأسلوبية.    نواحيهوتم تحليلها من    الكريم القرآن  آية من

 هذه الدراسة خرج البحث بالنتائج التالية. 

 نتائج البحث.  أهم

أن    . 1 إلى  البحث  هذا  النحوي  يشير     الشذوذ 
ُ
يتجزأ لا  العربي،    جزء  للنحو 

 الاتساعِ النحوي. ظواهرمن  ظاهرةو 

الكلاسيكية والحديثة    . 2 النصوص الأدبية  في  الشذوذ  أن   البحث  يُظهر هذا 

ليست ظاهرة لغوية غير مقبولة في فقط، و  التقعيد المطرد دائرة عنخروجٌ 

 الأدب.  
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الأعمال  يُ .    3 في  ظاهرا  ا  أدَبي  دورا   ِ
النحوي  للشذوذ  أن  البحث  هذا  ح  وض 

 الإبداعية.

يدل  هذا البحث على أن  ظاهرة الشذوذ تبدو في الشعر على أساس’الضرورة      . 4

 عر ما لا يجوز في غيره.  الشيجوز ل وعلى القول من أنه الشعرية‘  

   يثبت   .5
ُ
البحث    هذا 

َ
كثرة النصوص    الشذوذِ   وجودِ   أن   في  العربية النحوي 

اللغة   تقتض ي إِن   حيث  المطردة  النحوية  القواعد  معايير  في  النظر  إعادة 

رٌ.  ِ
 العربية كائنٌ حي  متطو 

 6  .  
ُ
ن هذا البحث ‘  النادر’   حمل معنى الشذوذ؛ منها: ي  اصطلحم  29أن  هناك    يبي 

و’ الخطأ’ و  ‘ العيب’ و  رد’ و‘الشَّ   ‘ القلة’ و  ‘القليل’ و‘  الضرورة’ و     اللحن‘‘ 

القياس‘  خالف  و’ما  بمطرد’ و  ‘ المنكر’ و  و‘الغريب’  ‘  مايحفظ ’ و  ‘ ليس 

الفصيح’ و  و’القبيح‘  يقابل  ‘ الضعيف’ و  ‘ الرخصةالنحوية’ و  و‘السماع’   ‘ ما 

و’لم يجز‘ البتة‘    و’غير الجائزحال‘  المستحيل‘ و’ المو’   .و’التحول‘   و’الاستثناء‘ 

لا و و’  جيد‘  بوجه  وليس  فاحش‘  و’أبعد  ’خطأ  الأقاويل‘  و‘أردأ  يصلح‘ 

المصطلحات  الأقاويل‘،   هذه  ِ تمُ وردت 
 
ومتفر ِ تشت النحو    قةة  كتب  في 

 المعتمدة.  

البحث   . 7 ن  للشذوذأسماء    7  هناكَ أنَّ  يبي      
 
هة النحومشوَّ كتب  في  هي     ،

ط‘ و’المنكر‘  اللحن ’الخطأ‘ ’و 
َ
حيث  و‘العيب’ و’الضعيف‘ و’القبيح‘  ‘ و’الغل

   بتتسب
ُ
التسمية إلى   فيالشذوذ    لتكريه  هذه  تؤديَ  المبدعين حتى  أذهان 

ذِه  من الأعمال الأدبية إلى حد كبير.  نب 
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ن   . 8 واللغويأن   البحث  يبي  والمفسر يالنحاة  الشذوذ بمعالجة    قاموا  ني ن 

تحول البِنى أو    الحمل على الضرورة،  وأالتأويل،    بالتخريج على التوهم أو

 . غويةلال قبائل العربلهجات  واللغة أ ظاهرة اتساععلى  النحوية أو

 9 .  
ُ
البحث المب    يدل   الاحتمالات الشذوذ    واماستخد  دعين أن   من  فيه  بما 

 . الأسلوب ومناسبةِ المقام جمالِ و المعنى ودقة التعبير وضوح : الأدبية مثلَ 

د هذا البحث بأن لل . 10
 
للقبائل   ةوالاقتصادي  ةوالديني  ةالسياسية  سلطيؤك

التقعيد والتقنين بخصوص النحو العربي المطرد، في    اكبير   اتأثير   العربية

أنها   القبائلِ إلغا  ت  بَ سبَّ كما  لغات  و   ءَ  نفوذا   ِ
كقوانين الأقل  ها 

َ
تهميش

 .اة  بالشذوذ مسم  نائية  استث

د البحث  .11
 
ظهر بشكل كامل القرآنية يُ  للآيات البلاغيَّ أن  الإعجاز بيؤك

 بـرَّ يُ كما أنه فيها  شواذ الواردة مكانة ال
ُّ
القواعد  على أساس ها ر كل

 موصوفة بالشذوذ.

 راحات والتوصياتـالاقت

 للباحثين القادمين.  والتوصيات الاقتراحاتيقدم الباحث بعض 

الباحث .1 يتناول  م  
َ
استخداماتِ   لدراسته  ل من  القليلِ  القرآن   سوى  في  الشذوذ 

المفصَّ   
ُ
الدراسة المطلوبِ  ومن  الملامح  الكريم.  بخصوص  ، للشذوذ  الأدبية لة 

 البحوث على أساس السورِ والأجزاء.  والأفضلُ إجراءُ 

ولم ،  علم الصرفب  مما يتعلقرة والشذوذ  دالنالاستثناء و وجد في القرآن الكريم  ي .2

، نواحيه  تناولِ   من  الباحث  مكن يت، ولم  ا المجالهذ  الدراسات فيالمزيدُ من  م  تي

مٌ  حوثالب إجراءُ ف ِ
 . ميدان الصرف والكتابةفي متَحَت 
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 والمراجع صادر ثبت الم

 ريم الك القرآن .1

 صحيح مسلم  .2

للنشر   .3 العربي، دار جرير  الصرف  في  الشذوذ  الرفايعة، ظاهرة  د. حسن عباس 

 م. 2006طبعة والتوزيع، عمان، الأردن، 

كتابه   ،مصطفىإبراهيم   .4 النحو ’  مقدمة  للتعليم  إحياء  نهداوي  مؤسسة   ،‘

 م.2014والثقافة، 

امرائي، مكتبة  ابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق د. إبراهيم الس .5

 بدون تاريخ.  المنار،

حقيق د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة  ت  ،ابن السراج، الأصول في النحو .6

 م. 1999، 4 ططباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

:  1  ط،  وزميله بيروتتحقيق مصطفى الشويمـي،  الموجز في النحو،    ،بن السراجا  .7

 م.1965

الخصا .8 جني،  للطباعة    ئص، ابن  الهدى  دار  النجار،  علي  محمد  تحقيق 

 والنشر،بيروت، لبنان. بدون تاريخ. 

 م.1972تحقيق د. فائز فارس، طبعة بيروت لبنان، ابن جني، اللمع،  .9

تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد الله  في شرح كتاب التصريف،    المنصف ابن جني،   .10

 م. 1373: 1أمين، إدارة إحياء التراث، القاهرة، طبعة 

 م. 1391د. إحسان عباس، بيروت،  تحقيق ،الإعرابابن جني، سر الصناعة  .11

 ، القاهرة، طبعة الأولى بدون تاريخ. ، القراءاتابن خالويه .12

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ، مكتبة المتنبي، القاهرة،    ،ابن خالويه .13

 بدون تاريخ. 
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لبنان،    ،بن زيد الأنصاري ا  .14 بيروت،  الكتاب العربي،  اللغة، دار  في  ،  2  طالنوادر 

 م.1967

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، إسماعيليان نجفي، إران،   .15

 بدون تاريخ. 

 م. 1963 ،4، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، طالكاتبب دأ  ،بن قتيبةا  .16

  تحقيق د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية بيروت،شعر والشعراء،  ال  ابن قتيبة، .17

 م.2000 ،1ط

دمشق،   .18 هريدي،  المنعم  عبد  تحقيق  الشافية،  الكافية  شرح  مالك،  :  1طابن 

 م.1982

منظور، .19 العرب، ابن  لبنان:   لسان  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  طباعة 

 م.1996

 .5  ، ط مالكألفية بن ابن هشام، أوضح المسالك إلى  .20

الذهب، .21 شذوذر  هشام،  الشيخ   ابن  عبد    تحقيق  الدين  محي  الحميد، محمد 

 هـ. 1385

 ، المطبعة الأميرية. بدون تاريخشرح المفصلبن يعيش ا  .22

 مكتبة المتنبي، القاهرة. ابن يعيش، شرح المفصل،  .23

تحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي    وإعرابه،عاني القرآن،  الم  إسحاق الزجاج  أبو .24

 م. 1988: 1 طبيروت،  

اللغوي   أبو .25 النحويين،  ،الطيب  دار    مراتب  إبراهيم،  الفضل  أبو  تحقيق محمد 

 الفكر العربي.

 ه. 1323القاهرة، علمية، مصر، دار الكتب الاني، غالأ   ،الفرج الأصفهاني أبو .26

د. زهير غازي زاهر، بيروت لبنان ط    تحقيق القرآن،  أبو جعفر النحاس، إعراب   .27

 م.1988 3
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ان، منهج السالك في الكلم على ألفية ابن مالك، تحقيق سيدني، جليزر    أبو .28 حيَّ

 م.  1997نيو فاهن، 

 ه.1328القاهرة، حيان، البحر المحيط، أبو .29

تحقيق عبد الأمير محمود الورد، عالم الكتب، بيروت، الأخفش، معاني القرآن،   .30

 م.1980، 1 ط لبنا، 

 م.1969السالك، ، مصر  ضياء، النجارالأستاذ محمد عبد  .31

الرؤ  .32 عبد  تحقيق  الصبان،  حاشية  التوفيقية،  الأشموني،  المكتبة  سعيد،  وف 

 سيدنا الحسن، إران، بدون تاريخ. 

الحميد،  الأشموني،   .33 عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق  الأشموني،  دار   1  ط شرح 

 الكتاب العربي، بيروت. 

ا  .34 الشجري،  أمالي  الشجري،  بن  مكتبة  ابن  اللطناحي،  د. محمود محمد  تحقيق 

 الخانجي، القاهرة، بدون تاريخ. 

نباري )أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله( أسرار اللغة دمشق، الأ  .35

 هـ..1377

  .م1978تبة العصرية، ببيروت، كالأنباري، الأضداد، ط م .36

المسائل الخلافا   ،الأنباري  .37 ا   لإنصاف في  البصريين والكوفيينبين  بين    ، لنحويين 

 ، طبعة دار الفكر. بدون تاريخ. تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد

عامر، مكتبة الكاثولوكية،   د. عطية  تحقيق النحو،  ول  لـمع الأدلة في أصالأنباري،   .38

 م. 1993بيروت، 

تحقيق عبد الستار الجواري، بدون ، شرح المراح في التصريف،  الدين العيني  درب .39

 تاريخ. 

الأدب،   .40 خزانة  الكتاب  البغدادي،  دار  هارون،  السلام  عبد  الأستاذ  تحقيق 

 م.1967العربي،
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العربية .41 اللغة  حسان،  القاهرة،معناها  ،  تمام  الكتب،  عالم  ؛ 6  ط  ومبناها، 

 ، م2009

 م. 1990، مكتبة الأنجلو المصرية، ط اللغةفي  ثمناهج البح  ،تمام حسان .42

تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون الخانجي، القاهرة،  الجاحظ، البيان والتبيين،   .43

 م.1952

 م. 1986تحقيق فوزي عطوه، بيروت، لبنان،  الجاحظ، الحيوان، .44

 م. 1982 -بغداد -المقتصد في شرح الإيضاح، دار الرشيد للنشر الجرجاني،  .45

 م.1959 -القاهرة -نشر محمد رضا البلاغة،سرار   الجرجاني، عبد القاهر، .46

؛  1ط    لينان،،  عالم الكتب، بيروت  ،النحو والنحاة،  ودمُّ حضر موس ى محمد حَ  .47

 م. 2003،

التوضيح،   .48 على  التصريح  الأزهري،  لبنان  خالد  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 

 م,2000-ه1421

 م.1940طبعة الخضري، حاشية الخضري،  .49

ورفاقه .50 أنيس  إبراهيم  ا   ،د.  الوس)إخراج(  العربي، يط،  لمعجم  التراث  إحياء  دار 

 ، بدون تاريخ. 2طبعة 

 م.2003  القاهرة،  العربية، مكتبة الأنجولو المصرية إبراهيم أنيس، في اللهجات    .د .51

 م.  1978في الهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، طبعة ،د. إبراهيم أنيس .52

 م.1978جلو المصرية، القاهرة، طد. إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الأن .53

معجم المصطلحات اللغوية والأدبية، دار العلم للملايين بيروت،   ،د. إميل يعقوب .54

 م.1978، 1لبنان، طبعة

 م. 1957بين المعيارية والوصفية، الأنجلو المصرية،   للغة، حساند. تمام   .55

الدلائل المعنوية لفواصل اليات القرآنية، دراسة في  د. جمال محمود أبو حسان،   .56

 دار الفتح للدراسات والنشر، بدون تاريخ.  وإعجازه،بيان القرآن الكريم، 
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نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، ،   ،د. حسن خميس الملخ .57

 م. 2000: 2 طعمان،

د. حسن محمود شبانة، ظاهرة الاتساع في النحو العربي، دار الفتح للدراسات  .58

 م.2004والنشر، الأردن، 

 دار مصر للطباعة، بدون تاريخ.  ميل بثينة،يوان جدد. حسن نصار،   .59

الحديثي .60 خديجة  النح  ، د.  الشريف،  موقف  بالحديث  الاستشهاد  من  دار  اة 

 م. 1981 طالرشيد، بغداد، 

 م.1982، 1 طبحوث ومقالات في اللغة، القاهرة، ، د. رمضان عبد التواب .61

التواب،   .62 عبد  رمضان  وقو د.  وعلله  اللغوي مظاهره  ، 1مصر ط    انينه،التطور 

 م.1983

، دار الشروق،  القياس في النحو العربي، نشأته وتطوره  ،د. سعيد جاسم الزبيدي  .63

 م.1997: 1عمان، الأردن، ط:

للطباعة   .64 غريب  دار  القرآنية،  القراءات  من  النحاة  مواقف  صلاح،  شعبان  د. 

 والنشر والتوزيع، القاهرة، بدون تاريخ. 

سالم .65 العال  عبد  قبل  ،  د.  العربية  للغة  التاريخية  السيرة  من  لغوية  ظواهر 

 م.1988: 1طالإسلام، مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

وافي .66 الواحد  اللغة،  ، د. علي عبد  القاهرة،    فقه  والنشر  للطبع  دار نهضة مصر 

 بدون تاريخ. 

وكالة المطبوعات ظاهرة الشذوذ في النحو العربي،    ،د. فتحي عبد الفتاح الدجني .67

 م.1974، 1 الكويت. ط  -فهد السالم شارع 27

المخزومي  .68 مهدي  الكوفة  ،د.  والنحو،  مدرسة  اللغة  دراسة  في  مطبعة  ومنهجها 

 م. 19958البابي الخلبي بمصر، الطبعة الثانية، 

 م.  2011، 1الطبعة  لنحوية،لاستثناء على القاعدة اا  ،د. وفاء محمد علي سعيد  .69
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لمستشرقون ودعوى الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم  دراسة ا   ،كتور آدم بمبا.د .70

المط في  الإشكاليات  لبعض  بيروت،-ابقةتطبيقية  العلمية  الكتب  دار  لبنان،   ، 

 بدون تاريخ. 

 م. 1966 -بيروت -دار صادرديوان الفرزدق، الفرزدق )همام بن غالب(  .71

 م.1996ديوان امرئ القيس، دار المعارف، مصر،  .72

للبحوث    ،الذهبي .73 الفيصل  الملك  مكتبة  أحمد خان،  د.  تحقيق  القراء،  طبقات 

 م. 1197: 1والدراسات الإسلامية، الرياض، طبعة 

 م. 940مطبعة الاستقامة الرافعي، تاريخ آداب العربي  .74

 هـ. 1275شرح الرض ي على الكافية، الرض ي،  .75

 دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان. بدون تاريخ. الزبيدي،  .76

 هــ.  1307الأميرية من جواهر القاموس، تاج العروسالزبيدي،  .77

النحو الزبيدي،   .78 إبراهيم، دار   يين واللغويين،طبقات  أبو الفضل  تحقيق محمد 

 م.1967المعارف، مصر، 

، 4، بيروت، لبنان، ط:تحقيق د. مازن المبارك  ،الإيضاح في علل النحوالزجاجي،   .79

  م.1982

 . 1 طتحقيق د. مازن المبارك، الزجاجي، كتاب اللامات،  .80

 م.2003-ه1424،  2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طجاجي، التعريفات،  الز  .81

 م.1962تحقيق عبد السلام محمد هارون، الكويت،    ،مجالس العلماءجاجي،  الز  .82

كتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، بالقاهرة  ، السيبويه .83

 م.2:198،2دار الرفاعي بالرياض، ط 

سعيد  ،السيرافي .84 البصر أخ  ،أبو  النحويين  الفضل يينبار  أبو  محمد  تحقيق   ،

 م. 1973القاهرة، إبراهيم،  

 هـ.1310الأشباه والنظائر، حيدرآباد،  ،السيوطي .85
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 م.1976تحقيق د. محمد قاسم، القاهرة،  ،لسيوطي، الاقتراحا  .86

المكتبة العصرية، لبنان، تعليق محمد جلال المولى بك، ومحمد السيوطي، المزهر   .87

 أبو الفضل إبراهيم، بدون تاريخ. 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي،   السيوطي، بغية الوعاة، .88

 م.1979، 3ط

 م. 1964، مطبعة السعادة، مصر الحلبي، 1ط، بغية الوعاةالسيوطي،  .89

النفساني،  .90 الدين  بدر  تصحيح  الجوامع،  جمع  شرح  الهوامع  همع  السيوطي، 

 م. 1327، 1 طمصر، 

الحميد،  .91 عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق  مالك،  بن  ألفية  على  عقيل  بن  شرح 

 م.1996المكتبة العصرية، لبنان،  

الحنبلي .92 العماد  بن  الدين  من ذهب،شذرا   ،شهاب  إخبار  في  الذهب  تحقيق   ت 

 م.1988مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

مقدمة الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجى، الطبعة  من  شوقي ضيف،   .93

 م.1979 بيروت  ،دار النفاس ،الثالثة

 ، الحلبي مصر شرح التصريح على التوضيح الشيخ خالد الأزهري،  .94

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الطبعة الثانية، دار   ،الشيخ محمد الطنطاوي  .95

 المعارف بدون تاريخ.  

ا ت  ،صابر محمد أحمد  .96 العشر،فسير  القرآنية  بالقراءات  شراف: وليد  الإ   لقرآن 

 م.2008غزة -مودي، الجامعة الإسلامية ورابطة العلماء فلسطينالع

 م. 1976طبعة بغداد،  لشواهد والاستشهاد في النحو،  ا   ، عبد الجبار علون النابله .97
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